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 بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله عليه وسلم التعريف بموسوعة محمد رسول الله
(1)‏(

 

وعلى ، صلى الله عليه وسلمنا وحبيبنِا محمدٍ رسول الله الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّ 

ا بعدُ آلهِ وصحبهِ، ومَن اقتفَى أثرَه وعملَ بهديِه واستنَّ بسنتهِ،   :أمَّ

بجمعِها  -التي استغرَقَ العملُ فيها نحوًا مِن عامينِ -هذه الموسوعةُ  تمتازُ ف

 
ِ
 واحدٍ، وانتقاء

ٍ
أفضلِ ما كتبهَ أئمةُ  لأهمِّ علومِ السيرةِ النبويةِ الشريفةِ وفنونها في وعاء

سلفِنا الصالحِ وعلماؤهم في كل فنٍّ مِن فنونِها، مما لقيَ شهرةً وقبولًا لدى الأمةِ، وقد 

 قمتُ باختصارِ هذه الكتبِ وتهذيبهِا، نسأل الله الإخلاص والقبول.

وكان منهجي في اختصارِ كتبِ هذه الموسوعةِ أن تكونَ على أفضلِ الطبعاتِ 

كتابٍ، مع حذفِ الضعيفِ وما دونَه، والاستطراداتِ، وما أغنىَ عنه  المعتمدةِ لكلِّ 

رًا سبقَ ذكرُه، وكذلك أسانيدُ الأحاديثِ إلا الصحابيَّ أو مَن دونَه  غيُره، أو كان مكرَّ

 عنواناته مما يحتاجُ الكلامُ إليه، وقد حافظتُ على لفظِ المصنفِ وترتيبهِ، فإن زدتُ في

 يِن، وكذا ما كان مِن طبعةٍ أخرى غيِر التي اعتمدتُها.شيئًا وضعتهُ بين معقوفَ 

وتيسيَرها؛ لنتعلَّمَ جميعًا  صلى الله عليه وسلم وكان هدفي مِن هذا المنهجِ تقريبَ سيرة النبي

 سلفِنا الصالحِ الأصيلةِ، 
ِ
قَ الاقتداءَ به علومَها وفنونَها من كتبِ علماء في  صلى الله عليه وسلملنحقِّ

  في الدنيا ونفوزُ بالآخرةِ. فنسعدُ ؛ أخلاقِهومعاملاتهِ و عباداتهِعقيدتهِ و

وقد اقتصرتُ في الحاشيةِ على التخريجِ الموجزِ للأحاديثِ النبويةِ الشريفةِ 

 والآثارِ، وبيانِ غريبِ ألفاظها.

                                                 
لًا في صدر المجلد الأ )*( م التعريف بها مفصَّ  ول.هذا تعريف موجز بالموسوعة، وقد تقدَّ
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لُ مِن جامعًا لستةِ  «صلى الله عليه وسلمموسوعة محمد رسول الله » وقد جاءَ هذا الإصدارُ الأوَّ

ا في ستةِ جللداتٍ، عبَر اختصارِ ثمانيةِ علومٍ مِن علومِ السيرةِ النبويةِ الشريفةِ وفنونِه 

 كتبٍ، وهي على النحو التالي:

 هـ([034لأبي نعيم )ت« دلائل النبوة»في علم الدلائل ]كتاب  -1 المجلد الأول:

 لابن هشام « السيرة النبوية»في علم السيرة النبوية ]كتاب  -5 المجلد الثاني:

 هـ([552)ت                                  

 «ول في خصائص الرسولغاية السُّ »في علم الخصائص ]كتاب  -3 المجلد الثالث:

 هـ([240لابن  الملقن)ت                                       

 في علم الشمائل، وفيه ثلاثة كتب، هي:  -4                

 هـ([572للترمذي )ت« صلى الله عليه وسلم شمائل النبي»]كتاب  -                   

 والحقوق والقيم والأخلاق صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله»]كتاب  -                   

 المزيد[ بن عثمان أحمد .أ.دلـ  ،«وعلاج مشكلات العالم المعاصر                                    

 لابن قيم الجوزية  « زاد المعاد في هدي خير العباد»]كتاب  -المجلد الرابع:  

 هـ([715)ت                                        

 الشفا بتعريف حقوق»: ]كتاب صلى الله عليه وسلم في علم حقوق النبي -5  المجلد الخامس:

هـ([100للقاضي عياض )ت« المصطفى                                  

 رياض »في علم الحديث النبوي الشريف: ]كتاب  -6 :المجلد السادس

 هـ([676للنووي )ت« الصالحين                                      
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 السيرة النبويةفي علم 

  تعريفه:

 مِن مولدِه إلى وفاتهِ. صلى الله عليه وسلمبذكرِ وقائعِ حياةِ النبيِّ  السيرة النبويةيُعنى علمُ 

 أهميته: 

، فهي صلى الله عليه وسلمهي تطبيقٌ لكتابِ الله تعالى وسنتهِ  صلى الله عليه وسلمسيرةُ محمدٍ رسولِ الله 

وعبادةً، ومعاملةً، وأخلاقًا، سلمًا : عقيدةً، صلى الله عليه وسلمسجلٌ حافلٌ لكل تفاصيلِ حياتهِ 

وحربًا، دعوةً وجهادًا، يسًرا وعسًرا، في بيته، وبين أصحابه ومع أعدائه، فيه 

الأسوةُ الحسنةُ لمن رام سياسةَ قومِه أو قام على شؤونِ بيتهِ، صلىَّ الله على صاحبِ 

 هذه السيرةِ الشريفةِ، وآلهِ وصحبهِ وسلَّم.

 ثمراته:

مُ عِلْمُ  السيرةِ للبشريةِ جمعاءَ نموذجًا يُحتذَى به في مكارمِ الأخلاقِ،  يقدِّ

مُ للمسلمِ الأسوةَ والقدوةَ التامةَ في حياتهِ،  ، ويقدِّ ومظاهرِ الكمالِ الإنسانيِّ

فوقَ محبتنِا لأنفسِنا وأولادِنا والناسِ أجمعين، ويُوقِفنا  صلى الله عليه وسلم والذي أُمِرنا بمحبتهِ

ومراحلِها وفقهِها، وتمثُّلِها في الحياةِ المعاصرةِ،  صلى الله عليه وسلمعلى دعوةِ رسولِ الله محمدٍ 

ةَ في تعاملِه  مع صحابتهِ خاصةً،  صلى الله عليه وسلمومِن معينهِا نستقي الدروسَ التربويةَ النبويَّ

 والناسِ عامةً.
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  هـ(552)ت ترجمة ابن هشام

 اسمه ونسبه:

 ، : وقيل -السدوسيُّ هو عبدُ الملك بنُ هشامِ بنِ أيوبَ، أبو محمدٍ الذهليُّ

، نزيلُ مصَر. -الحميريُّ  ، البصريُّ  المعَُافرِِيُّ

 نشأته وطلبه للعلم:

بدأَ ابنُ هشامٍ طلبَه للعلمِ في البصرةِ، ثم انتقَلَ منها إلى مصَر، وتُوفيِّ بها، 

مِن زياد البكائيِّ صاحبِ ابنِ « السير والمغازي لابن إسحاق»وقد سَمِعَ ابنُ هشام 

. إسحاق، ومِن شيوخِه الإمامُ   الشافعيُّ

: عن المزني قال:   ، وكان بمصَر »قال الدارقطنيُّ  قَدِمَ علينا الشافعيُّ

عبدُ الملك بنُ هشامٍ صاحبُ )المغازي(، وكان علامةَ أهلِ مصَر بالعربيةِ والشعرِ، 

، فتَثاقَلَ، ثم ذَهَبَ إليه، فقال: ما ظننتُ أن الله يخلقُ  فقيل له في المصيِر إلى الشافعيِّ

«الشافعيِّ  مثلَ 
(1)

. 

أبو محمدٍ عبدُ الملك بنُ هشامٍ، راوي السيرةِ، وإنما تُنسبُ »وقال عنه ابنُ كثير: 

ر أماكنَ  بَها وزادَ فيها ونقصَ منها، وحرَّ إليه، فيقال: سيرةُ ابنِ هشام؛ لأنه هذَّ

، وقد واستدرَك أشياءَ، وقد كان إمامًا في اللغةِ والنحوِ والعربيةِ، وقد كان مقيمًا بمصَر 

«اجتمَعَ به الشافعيُّ حيَن ورَدَها وتناشدَا مِن أشعارِ العربِ أشياءَ كثيرةً 
(2)

‏.

هـ( بمصَر 552ربيع الآخر، سنة ) 53تُوفِِّّ ابنُ هشام في  وفاته:
(3)

. 

                                                 
 (.052/ 54) للذهبي سير أعلام النبلاء (1)

 (.342/ 54) لابن كثير البداية والنهاية (2)

 (.5/537(، وانظر: تاريخ ابن يونس المصري )54/052) للذهبي سير أعلام النبلاء (3)
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 (هـ552ت) لابن هشامالسيرة النبوية كتاب التعريف ب

 ته:أهمي

محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ  لكتابِ لابن هشام مختصًرا « السيرة النبوية»كتابُ يعدُّ 

فةِ في ، ويعتبُر كتابُ ابنِ إسحاق (هـ514ت)يسار  مِن أهمِّ وأولِ الكتبِ المؤلَّ

، ومؤلفُه إمامُ هذا الفنِّ بلا منازعٍ، إلا أن كتابَه لم يصِلْنا كاملًا حتى السيرةِ النبويةِ 

ها د. محمد حميد اللهالآن،  المبتدأ »، بعنوانِ: وقد وُجِدَ مِن الكتابِ قطعةٌ، حققَّ

السيرة »، وطُبعت بتحقيق آخر للدكتور: سهيل زكار، بعنوانِ «والمبعث والمغازي

 .«النبوية لابن إسحاق برواية يونس بن بكير

، فقال ابنُ شهابٍ 
ِ
ى أهلُ العلمِ كتابَ ابنِ إسحاقَ بالقبولِ والثناء وقد تلقَّ

ا أعلمُ الناسِ، يعني ابنَ : هذ-وقد سُئِلَ عن مغازي ابنِ إسحاق- (هـ550ت)

إسحاق
(1)

 . 

رَ في المغازي فهو عيالٌ على محمدِ (هـ540ت)وقال الشافعيُّ  : مَن أرادَ أن يتبحَّ

بنِ إسحاق
(2)

. 

: كان ابنُ إسحاق أولَ مَن جمعََ مغازي رسولِ الله (هـ562ت)وقال ابنُ سعد 

وألَّفَها صلى الله عليه وسلم
(3)

. 

                                                 

 (.053/ 50تهذيب الكمال للمزي) (1)

 (.1/014الطبقات الكبرى لابن سعد ) (2)

 (.036/ 52السابق ) (3)
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إسحاق مِن الفضلِ إلا أنه  : ولو لم يكن لابنِ (هـ361ت)وقال ابنُ عدي 

فَ أشغالََم حتى اشتغلوا  صَرفَ الملوكَ عن كتبِ لا يحصلُ منها شيءٌ، فصَرَ

، فهذه فضيلةٌ لابن صلى الله عليه وسلمومبتدأِ الخلق ومبعثِ النبي  صلى الله عليه وسلمبمغازي رسول الله 

إسحاقَ سبَقَ بها، ثم بعدَه صنَّفه قومٌ آخرون ولم يَبلغوا مبلغَ ابنِ إسحاقَ فيه
(1)

. 

: قد كان في المغازي علامةً (هـ702ت) بيُّ وقال الذه
(2)

. 

من  صلى الله عليه وسلمباختصارِ ما يتعلَّق بالنبيِّ  (هـ552ت)وقد قام ابنُ هشام البصريُّ 

ه:  حًا ومضيفًا إليه، وسماَّ بًا ومنقِّ ؛ فحفظ «السيرة النبوية»كتابِ ابنِ إسحاقَ مهذِّ

 بذلك جزءًا مهماا مِن كتابِ ابنِ إسحاقَ المفقودِ.

ى العلماءُ كتابَ ابنِ هشام بالحفاوةِ والإيثارِ، فتناولوه قرنًا بعدَ قرنٍ وقد تلقَّ 

 بالشرحِ والاختصارِ والتعليقِ والحواشي، ومِن أهمِّ هذه الأعمالِ:

 الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام، لأبي القاسم عبد الرحمن بن  -

 .(هـ125ت )عبد الله بن أحمد السهيلي 

 ـيَّة بالمنح المحمدية، للعلامة شهاب الدين أبي العباس المواهب اللدُنِّـــــ -

 .(هـ253ت )أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي المصري 

كتاب  (هـ5546ت:)وقد اختصَرَ الإمامُ الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهاب  -

 .«صلى الله عليه وسلممختصر سيرة الرسول »لابن هشام في كتابه: « السيرة النبوية»

                                                 

 (.7/574الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ) (1)

 (.7/37سير أعلام النبلاء للذهبي ) (2)
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 ترتيبه ومنهجه:

وأنا إن شاء الله »شام في مقدمةِ كتابهِ معالمَ منهجِه حيث يقولُ: يذكر ابنُ ه

مبتدئٌ هذا الكتابَ بذكرِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ، ومَن وَلَدَ رسولَ الله صلىَّ الله عليه 

وآله وسلَّم مِن ولدِه، وأولادِهم لأصلابِهم، الأولَ فالأولَ، مِن إسماعيلَ إلى 

آله وسلَّم، وما يعرضُ مِن حديثهِم، وتاركٌ ذكرَ غيِرهم رسولِ الله صلىَّ الله عليه و

، صلى الله عليه وسلممِن ولدِ إسماعيلَ، على هذه الجهةِ للاختصارِ، إلى حديثِ سيرةِ رسولِ الله 

وتاركٌ بعضَ ما ذكرَه ابنُ إسحاقَ في هذا الكتابِ، ممَّا ليس لرسولِ الله صلىَّ الله 

 مِن هذا عليه وآله وسلَّم فيه ذكرٌ، ولا نزَلَ فيه مِن 
ٍ
القرآنِ شيءٌ، وليس سببًا لشيء

الكتابِ، ولا تفسيًرا له، ولا شاهدًا عليه؛ لما ذكرتُ مِن الاختصارِ، وأشعارًا 

ذكرَها لم أرَ أحدًا مِن أهلِ العلمِ بالشعرِ يَعرِفها، وأشياءَ بعضها يَشْنعُُ الحديثُ به، 

-ا البكائيُّ بروايتهِ، ومستقصٍ وبعضٌ يَسُوءُ بعضَ الناسِ ذكرُه، وبعضٌ لم يُقِرَّ لن

«ما سِوَى ذلك منه بمبلغِ الروايةِ له، والعلمِ به -إن شاء الله تعالى
(1)

. 

لابنِ هشام: الإيجازَ غيَر  «السيرة النبوية»: وقد راعيتُ في اختصارِ قلتُ 

، فحذَفْتُ ما لا يتعلَّقُ بسيرةِ النبيِّ  لامِ ولا يؤثرُ على السياقِ العام، كإس صلى الله عليه وسلمالمخلِّ

بعضِ الصحابةِ، وتتبعَه للأعلامِ وحصَرهم، وكذا لم أذكُرْ مِن الغزواتِ والسرايا 

ها وأجلَّها.  إلا أهمَّ

                                                 

 (.52)ص (1)
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 الطبعة المعتمدة في هذا المختصر:

ها: طبعة مكتبة الحلبي بمصر،  طُبِعَ كتابُ ابنِ هشامٍ عدةَ طبعاتٍ، مِن أهمِّ

لسقا وإبراهيم الإبياري م، تحقيق مصطفى ا5211هـ/ 5371الطبعة الثانية، 

وعبد الحفيظ الشلبي، وقد اعتمدوا على أربع مطبوعات: مطبوعة بولاق 

، ومطبوعة المطبعة الخيرية بمصر هـ(5576)، ومطبوعة ألمانيا (هـ5512)

، كما اعتمدوا على أربع (هـ5335)، ومطبوعة المكتبة الجمالية بمصر (هـ5352)

، إحداها كاملة، وهذه الطبعة هي التي نسخ خطية محفوظة بدار الكتب المصرية

 اعتمدنا عليها في هذا المختصر.
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       صلى الله عليه وسلمموســـــــوعة محمــــــــــد رســـــــول الله 
 هه وقبس من حديثصه وشمائله وهديه وحقوقئل نبوته وسيرته وخصائدلا                                               

 

 

لابن هشام مختصر السيرة النبوية

 (هـ838 ت)عبد الملك بن هشام بن أيوب لابن هشام البصري 

 

 

 اختصره

 أحمد بن عثمان المزيد .أ.د

 جامعة الملك سعود - أستاذ الدراسات الإسلامية
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 ]القسم الأول: العهد المكي[
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 ]أولا: قبل الرسالة والنبوة[

 سرد النسب الزكيِّ كرُذِ -1

: هذا كتابُ سيرةِ رسولِ الله صلى قال أبو محمدٍ عبدُ الملك  بنُ هشام النحويُّ

 عبد المطلب: شيبةُ  المطلب، واسمُ  الله بن عبدِ  عبدِ  بنِ  محمدِ الله عليه وآله وسلم، 

صي، غيرة بن قُ مناف: المُ  ناف، واسم عبدِ : عمرو بن عبد مَ هاشمٍ  هاشم، واسمُ  بنُ 

هر بن مالك بن غالب بن فِ  ؤيبن كعب بن لُ  ةَ رَّ لاب بن مُ بن كِ  واسم قصي: زيدُ 

 ضَ بن مُ  : عامر بن إلياسَ ة، واسم مدركةَ كَ درِ بن مُ  زيمةَ بن خُ  نانةَ  بن كِ بن النضْ 

 .د بن عدنانَ عْ زار بن مَ بن نِ 

وأنا إن شاء الله مبتدئٌ هذا الكتابَ بذكرِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ، ومَن وَلَدَ 

ولدِه، وأولادِهم لأصلابِهم، الأولَ رسولَ الله صلىَّ الله عليه وآله وسلَّم مِن 

فالأولَ، مِن إسماعيلَ إلى رسولِ الله صلىَّ الله عليه وآله وسلَّم، وما يعرضُ مِن 

حديثهِم، وتاركٌ ذكرَ غيِرهم مِن ولدِ إسماعيلَ، على هذه الجهةِ للاختصارِ، إلى 

ا الكتابِ، ، وتاركٌ بعضَ ما ذكرَه ابنُ إسحاقَ في هذصلى الله عليه وسلمحديثِ سيرةِ رسولِ الله 

ممَّا ليس لرسولِ الله صلىَّ الله عليه وآله وسلَّم فيه ذكرٌ، ولا نزَلَ فيه مِن القرآنِ 

 مِن هذا الكتابِ، ولا تفسيًرا له، ولا شاهدًا عليه؛ لما 
ٍ
شيءٌ، وليس سببًا لشيء

، ذكرتُ مِن الاختصارِ، وأشعارًا ذكرَها لم أرَ أحدًا مِن أهلِ العلمِ بالشعرِ يَعرِفها

وأشياءَ بعضها يَشْنُعُ الحديثُ به، وبعضٌ يَسُوءُ بعضَ الناسِ ذكرُه، وبعضٌ لم يُقِرَّ 

منه بمبلغِ  ما سِوَى ذلك -إن شاء الله تعالى-لنا البكائيُّ بروايتهِ، ومستقصٍ 

 به الروايةِ له، والعلمِ 
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 هولدِ نذر عبد المطلب ذبحَ كرُذِ -2

ي من قد نذر حين لقِ  -والله أعلم مونفيما يزعُ - المطلب بن هاشم كان عبدُ 

نفر، ثم بلغوا معه حتى يمنعوه،  ةُ له عشَر  دَ لِ لئن وُ  :عند حفر زمزمَ  قريش ما لقيَ 

 .هم لله عند الكعبةِ أحدَ  نحرنَّ ليَ 

ه، هم بنذرِ عهم ثم أخبرَ ف أنهم سيمنعونه، جَمَ ، وعرَ وافِّ بنوه عشرةً فلما تَ 

 
ِ
رجل  لُّ ؟ قال: ليأخذ كُ وقالوا: كيف نصنعُ  بذلك، فأطاعوهُ  للهِ ودعاهم إلى الوفاء

 ه، ثم ائتوني.ثم يكتب فيه اسمَ  احً دْ منكم قِ 

ل على بئر بَ الكعبة، وكان هُ  ل في جوفِ بَ لوا، ثم أتوه، فدخل بهم على هُ ففعَ 

ْ هي التي يُج  الكعبة، وكانت تلك البئرُ  وفِ في جَ  ُُ  ى للكعبة.دَ مع فيها ما 

داحهم هذه هؤلاء بقِ  يَّ نِ على بَ  بْ ح: اضِ داالمطلب لصاحب القِ  عبدُ  فقال

ه، وكان ه الذي فيه اسمُ حَ دْ رجل منهم قِ  لُّ فأعطاه كُ  -ه بنذره الذي نذرَ وأخبَرَ -

 .أبيه بني عبد المطلب أصغرَ  الله بنُ  عبدُ 

عبد المطلب  ولدِ  أحبَّ  -فيما يزعمون- الله وكان عبدُ إسحاق:  قال ابنُ 

ىوَ شْ فقد أَ  إذا أخطأهُ  ن السهمَ يرى أ المطلبِ  إليه، فكان عبدُ 
(1)

 ، وهو أبو رسولِ 

 .صلى الله عليه وسلمالله 

ل بَ المطلب عند هُ  بها، قام عبدُ  ضبَ ليَ  القداحَ  داحِ القِ  فلما أخذ صاحبُ 

 الله، فأخذه عبدُ  على عبدِ  حُ دْ القداح، فخرج القِ  بُ يدعو الله، ثم ضب صاحِ 

، فقامت إليه هُ حَ ليذبَ  ةَ ونائل ، ثم أقبل به إلى إسافَ ةَ رَ المطلب بيده وأخذ الشفْ 

 المطلب؟ ريد يا عبدَ ها، فقالوا: ماذا تُ من أنديتِ  قريشٌ 

                                                 

 ى: أبقى.وَ شْ أَ  (1)
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 .هحُ قال: أذبَ 

هذا  لئن فعلتَ  ،فيه عذرَ ا حتى تُ ه أبدً حُ ريش وبنوه: والله لا تذبَ فقالت له قُ 

 !؟على هذا الناسِ  ه، فما بقاءُ حَ الرجل يأتي بابنه حتى يذبَ  لا يزالُ 

 بنُ االله  ، وكان عبدُ ظةَ قَ بن يَ  زومِ بن عمرو بن مَخ  الله عبدِ  بنُ  غيرةُ وقال له المُ 

 نا فديناه.ه بأموالِ فيه، فإن كان فداؤُ  عذرَ ا حتى تُ أخت القوم: والله لا تذبحه أبدً 

افة لَا ، فإن به عرَّ به إلى الحجازِ  ، وانطلقْ لا تفعلْ  وبنوه: قالت له قريشٌ و

 ك بأمرٍ تْ ه، وإن أمرَ ه ذبحتَ ك بذبحِ تْ ن أمرَ ك، إأمرِ  ها، ثم أنت على رأسِ ، فسلْ تابعٌ 

 قبلته. جٌ رَ لك وله فيه فَ 

فركبوا حتى ، يبرَ بخَ  -فيما يزعمون- هاود، فوجموا المدينةَ قوا حتى قدِ فانطلَ 

ه رَ ه، وما أراد به ونذْ ابنِ  ه وخبرَ المطلب خبرَ  عليها عبدُ  صَّ جاءوها، فسألوها، وقَ 

 ه.ني تابعي فأسألُ يَ حتى يأتِ  مَ ي اليوعوا عنِّ فيه، فقالت لَم: ارجِ 

وا دَ يدعو الله، ثم غَ  المطلبِ  عبدُ  فرجعوا من عندها، فلما خرجوا عنها، قامَ 

، من الإبلِ  فيكم؟ قالوا: عشٌر  ، كم الديةُ عليها، فقالت لَم: قد جاءني الخبرُ 

 وكانت كذلك.

، بلِ ا من الإم، وقربوا عشًر كُ بوا صاحبَ كم، ثم قرِّ قالت: فارجعوا إلى بلادِ 

 كم فزيدوا من الإبلِ ، فإن خرجت على صاحبِ داحِ بوا عليها وعليه بالقِ ثم اضِ 

كم، ونجا روها عنه، فقد رضي ربُّ فانحَ  ت على الإبلِ كم، وإن خرجَ رضى ربُّ حتى يَ 

 م.كُ صاحبُ 

 المطلبِ  ، قام عبدُ ، فلما أجمعوا على ذلك من الأمرِ ةَ موا مكَّ فخرجوا حتى قدِ 

يدعو  بلَ عند هُ  المطلب قائمٌ  ، وعبدُ ا من الإبلِ الله وعشًر  بوا عبدَ ، ثم قرَّ يدعو اللهَ

 .الله على عبدِ  دحُ ، ثم ضبوا فخرج القِ  اللهَ
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 المطلب يدعو اللهَ  عشرين، وقام عبدُ  فبلغت الإبلُ  ؛ا من الإبلِ فزادوا عشًر 

 َالله على عبدِ  دحُ القِ  فخرجَ  بوا، ثم ض. 

، المطلب يدعو اللهَ ثلاثين، وقام عبدُ  الإبلُ فبلغت  ؛ا من الإبلِ فزادوا عشًر 

 .الله دح على عبدِ القِ  بوا، فخرجَ ثم ضَ 

لب يدعو الله، المطَّ  أربعين، وقام عبدُ  فبلغت الإبلُ  ؛ا من الإبلِ فزادوا عشًر 

 .على عبد الله دحُ بوا، فخرج القِ ثم ضَ 

، يدعو اللهَ المطلب خمسين، وقام عبدُ  فبلغت الإبلُ  ؛ا من الإبلِ فزادوا عشًر 

 .الله على عبدِ  دحُ القِ  ثم ضبوا فخرجَ 

، ثم ستين، وقام عبد المطلب يدعو اللهَ  فبلغت الإبلُ  ؛ا من الإبلفزادوا عشًر 

 .الله على عبدِ  دحُ القِ  ضبوا فخرجَ 

يدعو الله،  المطلبِ  سبعين، وقام عبدُ  فبلغت الإبلُ  ؛ا من الإبلفزادوا عشًر 

 .الله عبدِ  على القدحُ  ثم ضبوا فخرجَ 

يدعو الله، ثم  المطلبِ  ثمانين، وقام عبدُ  فبلغت الإبلُ  ؛ا من الإبلفزادوا عشًر 

 .على عبد الله دحُ القِ  ضبوا، فخرجَ 

المطلب يدعو الله،  فبلغت الإبل تسعين، وقام عبدُ  ؛ا من الإبلِ فزادوا عشًر 

 .الله على عبدِ  دحُ القِ  ثم ضبوا، فخرجَ 

المطلب يدعو الله، ثم  عبدُ  ، وقامَ فبلغت الإبل مئةً ا من الإبل، فزادوا عشًر 

ك يا : قد انتهى رضا ربِّ ضََ ومن حَ  فقالت قريشٌ  ؛على الإبل دحُ القِ  ضبوا فخرجَ 

 .المطلب عبدَ 
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، عليها ثلاث مراتٍ  حتى أضبَ  ،المطلب قال: لا والله فزعموا أن عبدَ 

على  دحُ ، فخرج القِ يدعو اللهَ  المطلبِ  ، وقام عبدُ الله وعلى الإبلِ  فضبوا على عبدِ 

على  دحُ يدعو الله، فضبوا، فخرج القِ  ، وعبد المطلب قائمٌ ، ثم عادوا الثانيةَ الإبلِ 

دح على المطلب قائم يدعو الله، فضبوا، فخرج القِ  ، وعبدُ ، ثم عادوا الثالثةَ الإبلِ 

 .منعُ ولا يُ  عنها إنسانٌ  صدُّ كت لا يُ رِ ت، ثم تُ رَ حِ فنُ  ؛الإبلِ 

 وهب بنتِ الله من آمنةَ عبدِ جُزوا -3

بن  ناف بن زهرةَ مَ  بن عبدِ  حتى أتى به وهبَ بعبدِ الله  المطلبِ  عبدُ  خرجَ 

ا نسبً  بني زهرةَ  دُ هر، وهو يومئذ سيِّ بن غالب بن فِ  ة بن كعب بن لؤيِّ رَّ لاب بن مُ كِ 

 اامرأة في قريش نسبً  ، وهي يومئذ أفضلُ وهبٍ  بنتَ  ا، فزوجه ابنته آمنةَ وشرفً 

 ا.وضعً ومَ 

 الله عبدِ موتُ -4

 رسولِ  وأمُّ  هلكَ  أنْ  صلى الله عليه وسلمالله  المطلب أبو رسولِ  عبدِ  الله بنُ  ثم لم يلبث عبدُ 

 به. حاملٌ  صلى الله عليه وسلمالله 

 هورضاعتُ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ ولادةُ -5

ت لَ خَ  ليلةً  ةَ الاثنين، لاثنتي عشْرَ  يومَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  لدَ وُ قال ابن إسحاق: 

 .الفيلِ  الأول، عامَ  ربيعٍ  من شهرِ 

المطلب: أنه قد  عبدِ  هت إلى جدِّ لَ ، أرسَ صلى الله عليه وسلم هُ أمُّ  تهُ فلما وضعَ قال ابن إسحاق: 

ثته بما رأت حين حملت به، إليه، وحدَّ  ه فانظر إليه، فأتاه فنظرَ ، فأتِ لك غلامٌ  لدَ وُ 

 ه.يَ سمِّ مرت به أن تُ يل لَا فيه، وما أُ وما قِ 

 يدعو الله، ويشكرُ  ، فقامَ به الكعبةَ  أخذه، فدخلَ  المطلبِ  مون أن عبدَ فيزعُ 

 إليها. هُ به إلى أمه فدفعَ  ، ثم خرجَ له ما أعطاهُ 
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بن  من بني سعدِ  ع له امرأةً ضَ فاستَر ، عاءَ ضَ الرُّ  صلى الله عليه وسلمالله  والتمس لرسولِ 

 ؤيب.ابنة أبي ذُ  ، يقال لَا: حليمةُ بكرٍ 

 ضاع:في الرَّ صلى الله عليه وسلمأبيه  نسبُ -6

بن  نَ لاَّ اعة بن مَ ى بن رفزَّ بن عبد العُ  : الحارثُ صلى الله عليه وسلم أبيه الذي أرضعهُ  واسمُ 

 .بن هوازنَ  بن سعد بن بكرِ  بن نصِر  ةصيَّ بن فُ  ناصرةَ 

 ضاع:من الرَّ صلى الله عليه وسلمه إخوتُ -7

بنت  نيسةُ الله بن الحارث، وأُ  : عبدُ ه من الرضاعةِ إسحاق: وإخوتُ  قال ابنُ 

في  عرفُ ها فلا تُ ، غلب ذلك على اسمِ الحارث وهي الشيماءُ  بنتُ  ذافةُ الحارث، وحُ 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله  ، أمِّ الله بن الحارثِ  عبدِ  ؤيبٍ أبي ذُ  بنتِ  م لحليمةَ وه، قومها إلا به

 صلى الله عليه وسلممها له سلُّبعد تَ من الخيِر تهُعما رأَ حليمةَ حديثُ -8

ثه عنه أو عمن حدَّ  ،أبي طالب الله بن جعفر بنِ  عن عبدِ إسحاق:  قال ابنُ 

 -تهُ التي أرضع صلى الله عليه وسلمرسول الله  أمُّ - السعديةُ  ؤيبٍ بنت أبي ذُ  كانت حليمةُ  قال:

من بني  سوةٍ رضعه في نِ تُ  لَا صغيرٍ  ها، وابنٍ ها مع زوجِ ث: أنها خرجت من بلدِ دِّ تُح 

 ا.لنا شيئً  بقِ ، لم تُ شهباءَ  ، قالت: وذلك في سنةٍ ضعاءَ ، تلتمس الرُّ سعد بن بكرٍ 

راءمْ لي قَ  على أتانٍ  قالت: فخرجتُ 
(1)

، معنا شارفٌ 
(2)

ضُّ بِ تلنا، والله ما  
(3)

 

 يَّ ديَ ، ما في ثَ ه من الجوعِ نا الذي معنا، من بكائِ من صبيِّ  ليلنا أجمعَ ، وما ننام بقطرةٍ 

                                                 

 راء: بيضاء.مْ قَ  (1)

  ف: الناقة المسنة.ارِ الشَّ  (2)

 : ما تنشغ ولا ترشح.ضُّ بِ ما تَ   (3)



 25|‏‏مختصر السيرة النبوية

 

على  فخرجتُ  ؛والفرجَ  ولكنا كنا نرجو الغيثَ ، يهغدِّ فنا ما يُ غنيه، وما في شارِ ما يُ 

تمَّ ذَ أتاني تلك فلقد أ
(1)

افً جَ ا وعَ ذلك عليهم ضعفً  حتى شقَّ  كبِ بالرَّ  
(2)

، حتى 

 صلى الله عليه وسلمالله  عليها رسولُ  رضَ إلا وقد عُ  فما منا امرأةٌ ، الرضعاءَ  قدمنا مكة نلتمسُ 

نا ، فكُ من أبي الصبيِّ  وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروفَ  ؛إنه يتيمٌ  :يل لَاإذا قِ  فتأباهُ 

 قيت امرأةٌ لذلك، فما بَ  هُ ه! فكنا نكرهُ دُّ ه وجَ ! وما عسى أن تصنع أمُّ نقول: يتيمٌ 

 .غيري ،ات رضيعً ت معي إلا أخذَ مَ قدِ 

من بين  أن أرجعَ  هُ لصاحبي: والله إني لأكرَ  لتُ قُ  جمعنا الانطلاقَ فلما أ

ه، قال: لا عليك فلآخذنَّ  إلى ذلك اليتيمِ  نَّ ا، والله لأذهبَ ذ رضيعً بي ولم آخُ صواحِ 

 .لنا فيه بركةً  أن تفعلي، عسى الله أن يجعلَ 

 .هه إلا أني لم أجد غيرَ ه، وما حملني على أخذِ إليه فأخذتُ  قالت: فذهبتُ 

جري أقبل عليه ه في حِ به إلى رحلي، فلما وضعتُ  عتُ ه، رجَ قالت: فلما أخذتُ 

، ثم ناما، ويمعه أخوه حتى رُ  حتى روي، وشربَ  بَ ، فشِر من لبنٍ  بما شاءَ  ثديايَ 

 بَ لَ ، فحَ نا تلك، فإذا إنها لحافلٌ فِ معه قبل ذلك، وقام زوجي إلى شارِ  وما كنا ننامُ 

 .ليلةٍ  ا، فبتنا بخيرِ ا وشبعً ى انتهينا ريا معه حت تُ بْ ، وشِر منها ما شربَ 

 ، لقد أخذتِ مي والله يا حليمةُ قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلَّ 

 .، قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلكمباركةً  نسمةً 

ت عَ طَ لقَ  الله، فوها معيه عليأنا أتاني، وحملتُ  قالت: ثم خرجنا وركبتُ 

أبي  بنةَ الن لي: يا بي ليقُ صواحِ  رهم، حتى إنحُمُ من  عليها شيءٌ  ما يقدرُ  كبِ بالرَّ 

                                                 

 ت: تأخرت.مَّ ذَ أَ   (1)

  ف: الَزال.جَ العَ   (2)
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عي عليناك! اربَ ذؤيب، ويحَ 
(1)

 !ك التي كنت خرجت عليها؟، أليست هذه أتانُ 

 ا.، فيقلن: والله إن لَا لشأنً يَ هِ  : بلى والله، إنها لَيَ فأقول لَنَّ 

 الله ا من أرضِ وما أعلم أرضً  ،عدٍ بني سَ  منا منازلنا من بلادِ قالت: ثم قدِ 

ب ا، فنحلِ نً بَّ ا لُ منا به معنا شباعً حين قدِ  عليَّ  نمي تروحُ منها، فكانت غَ  أجدبَ 

، حتى كان الحاضون ها في ضعٍ ، ولا يجدُ لبنٍ  قطرةَ  ، وما يحلب إنسانٌ ونشربُ 

أبي ذؤيب،  راعي بنتِ  م اسرحوا حيث يسرحُ كُ م: ويلَ عيانِه نا يقولون لرُ من قومِ 

 ا.نً بَّ ا لُ ، وتروح غنمي شباعً لبنٍ  بقطرةِ  ضُّ بِ ا ما تَ هم جياعً أغنامُ  فتروحُ 

ه، وكان تُ وفصلْ  حتى مضت سنتاهُ  والخيرَ  من الله الزيادةَ  فُ فلم نزل نتعرَّ 

ارً فْ ا جَ لمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلامً ه الغِ ا لا يشبُّ شبابً  بُّ يشِ 
(2)

. 

ا كنا نرى من ه فينا، لمِ كثِ شيء على مُ  ه ونحن أحرصُ مِّ منا به على أُ قالت: فقدِ 

، فإني أخشى عليه ظَ غلُ عندي حتى يَ  يَّ نَ بُ  ه وقلت لَا: لو تركتِ منا أمَّ فكلَّ ؛ هبركتِ 

 ته معنا.دَّ ل بها حتى رَ زَ ، قالت: فلم نَ وبأ مكةَ 

 صلى الله عليه وسلمه ا بطنَلكين اللذين شقَّحديث الَم -9

مٍ مع أخيه لفي بَهْ  رٍ منا به بأشهُ قدِ قالت: فرجعنا به، فوالله إنه بعد مَ 
(3)

ا لن 

 هُ قد أخذَ  رشيُّ ، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القُ دُّ نا، إذ أتانا أخوه يشتَ بيوتِ  خلفَ 

هسوطانِ ، فهما يَ هُ ا بطنَ ، فشقَّ ، فأضجعاهُ بيضٌ  رجلان عليهما ثيابٌ 
(4)

. 

                                                 

  أقيمي وانتظري. ي: عِ اربَ   (1)

  رًا: غليظًا شديدًا.فْ جَ   (2)

 م: جمع بهيمة، وهي أولاد الضأن.بَهْ  (3)

 سوطانه: أي يدخلان يدُما في بطنه.يَ  (4)
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ه. قالت: ا وجهُ عً نتقِ  مُ قائمًا  هدناجَ وَ أنا وأبوه نحوه، فَ  قالت: فخرجتُ 

 ؟نيلك يا بُ  : ماأبوه، فقلنا له هُ ه والتزمَ فالتزمتُ 

ا ي، فالتمسَ ا بطنِ وشقَّ  ،ضجعاني، فأَ يضٌ بِ  قال: جاءني رجلان عليهما ثيابٌ 

 نا.بائِ عنا به إلى خِ قالت: فرجَ  ؟!ا لا أدري ما هوفيه شيئً 

 همِّإلى أُ صلى الله عليه وسلمبه  رجوع حليمةَ -11

 صيبَ قد أُ  أن يكون هذا الغلامُ  يتُ ، لقد خشِ يا حليمةُ  :قالت: وقال لي أبوه

ه، فقالت: مِّ منا به على أُ ملناه، فقدِ ذلك به، قالت: فاحتَ  هله قبل أن يظهرَ قيه بأفألحِ 

ئرُ به يا ظِ  كِ مَ ما أقدَ 
(1)

قالت: فقلت:  ه عندك؟كثِ عليه، وعلى مُ  حريصةً  وقد كنتِ  

يته إليك كما عليه، فأدَّ  فت الأحداثَ ، وتخوَّ الذي عليَّ  ضيتُ قد بلغ الله بابني وقَ 

قالت: فلم تدعني حتى  ك.فاصدقيني خبرَ  ؟!كأنُ ين، قالت: ما هذا شبِّ تُح 

قالت: كلا، والله ما  .نعم :قالت: قلت ؟فت عليه الشيطانَ خوَّ قالت: أفتَ  ا.أخبرتُه 

 .بلى :قالت: قلت ؟هك خبرَ ا، أفلا أخبرُ لشأنً  يَّ نَ بُ ، وإن لِ عليه من سبيلٍ  للشيطانِ 

ىصْرَ بُ  قصورَ  لي أضاءَ  مني نورٌ  جَ رَ لت به، أنه خَ حين حمَ  قالت: رأيتُ 
(2)

من  

 ولا أيسَر  عليَّ  قط كان أخفَّ  لٍ من حمْ  ، ثم حملت به، فوالله ما رأيتُ مِ أأرض الش

 رأسَ  يديه بالأرض، رافعٌ  ه وإنه لواضعٌ منه، ووقع حين ولدتُ 
ِ
، دعيه ه إلى السماء

 .قي راشدةً لِ عنك وانطَ 

 وا الغنمَعَه رَقبلَ هو والأنبياءُ -11

إلا وقد رعى  ما من نبي  »يقول:  صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسولُ : قال ابن إسحاقَ 

 .«وأنا»قال:  الله؟ قيل: وأنت يا رسولَ  .«الغنمَ 

                                                 

  الظِّئر: المرضعة. (1)

 ى: مدينة بالقرب من دمشق بالشام.بُصْرَ  (2)
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 ه في بني سعدٍته واسترضاعِرشيَّبقُ صلى الله عليه وسلمه اعتزازُ -12

أنا  ؛مكُ أنا أعربُ » ه:لأصحابِ  يقولُ  صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسولُ إسحاق:  قال ابنُ 

 .«بن بكرٍ  في بني سعدِ  عتُ ضِ ، واستُ قرشي 

 المطلب بعدها ه عبدِمع جدِّ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ الُوح وفاة آمنةَ -13

 ه عبدِ وجدِّ  ،بنت وهب ه آمنةَ مِّ مع أُ  صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسولُ إسحاق:  قال ابنُ 

 .به من كرامته ا لما يريدُ ا حسنً نبته الله نباتً ه، يُ في كلاءة الله وحفظِ  المطلب بن هاشمٍ 

 صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  مَّ أن أُ  :بن عمرو بن حزمٍ  بن محمدِ  ثني عبد الله بن أبي بكرِ حدَّ 

  ستِّ  ابنُ  صلى الله عليه وسلمالله  يت ورسولُ وفِّ تُ  آمنةَ 
ِ
، كانت قد والمدينةِ  ةَ ، بين مكَّ سنين بالأبواء

 اهم، فماتت وهي راجعةٌ ه إيَّ يرُ زِ ، تُ بن النجارِ  ديِّ ه من بني عَ ت به على أخوالِ مَ قدِ 

 .ةَ به إلى مكَّ 

لب بن هاشم، طَّ الم ه عبدِ مع جدِّ  صلى الله عليه وسلمالله  فكان رسولُ إسحاق:  قال ابنُ 

راشه فِ  لسون حولَ نوه يَج الكعبة، فكان بَ  في ظلِّ  راشٌ المطلب فِ  ع لعبدِ وضَ وكان يُ 

الله  فكان رسولُ   له، قال:من بنيه إجلالًا  عليه أحدٌ  إليه، لا يجلسُ  ذلك حتى يخرجَ 

روه عنه، فيقول ه ليؤخِّ ه أعمامُ ، حتى يجلس عليه، فيأخذَ فرٌ جَ  يأتي وهو غلامٌ  صلى الله عليه وسلم

ه معه على سُ لِ ا، ثم يُج لشأنً  عوا ابني، فوالله إن لهالمطلب، إذا رأى ذلك منهم: دَ  عبدُ 

 .ه ما يراه يصنعُ سُرُّ ه بيده، ويَ ظهرَ  مسحُ ، ويَ راشِ الفِ 

 المطلب عبدِ وفاةُ -14

وذلك بعد ، لب بن هاشمالمطَّ  عبدُ  ثماني سنين هلكَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ   بلغَ فلماَّ 

 .بثماني سنين الفيلِ 
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 قاية زمزمَاس على سِبَّالع ولايةُ -15

عليها  والسقايةَ  زمزمَ  لِيَ بن هاشم وَ  المطلبِ  فلما هلك عبدُ إسحاق:  قال ابنُ 

إليه  تزلْ  ا، فلمه سنا إخوتِ  من أحدثِ  المطلب، وهو يومئذٍ  عبدِ  بنُ  بعده العباسُ 

ه، لايتِ له على ما مضى من وِ  صلى الله عليه وسلمالله  ها رسولُ فأقرَّ  ،هوهي بيدِ  حتى قام الإسلامُ 

 اها.إيَّ  ، بولاية العباسِ العباسِ  إلى آلِ  فهي

  صلى الله عليه وسلمالله  لرسولِ أبي طالبٍ كفالةُ -16

 المطلب ه أبي طالب، وكان عبدُ المطلب مع عمِّ  بعد عبدِ  صلى الله عليه وسلمالله  فكان رسولُ 

 صلى الله عليه وسلمالله أبا رسول الله  عبدَ  وذلك لأنَّ  ؛ه أبا طالبٍ يوصي به عمَّ  -زعمونفيما يَ -

 .وأمٍّ  أخوان لأبٍ  وأبا طالبٍ 

 ىرَيْحِببَ صلى الله عليه وسلمالله  ورسولِ أبي طالبٍ نزولُ -17

أ م، فلما تهيَّ أا إلى الشتاجرً  في ركبٍ  جَ رَ أبا طالب خَ  ثم إنَّ إسحاق:  قال ابنُ 

سير صب به، وأجمع المَ للرحيلِ 
(1)

له أبو  رقَّ فَ  -زعمونفيما يَ - صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  

 أو كما قال.ا، ه أبدً ني، ولا أفارقُ فارقُ به معي، ولا يُ  وقال: والله لأخرجنَّ  طالبٍ 

 :قال لهيُ  ا راهبٌ وبه م،أالش صرى من أرضِ بُ  الركبُ  لَ زَ  نَ فخرج به معه فلماَّ 

 ولم يزل في تلك الصومعةِ  ،أهل النصرانيةِ  لمُ له، وكان إليه عِ  حيرى في صومعةٍ بَ 

منذ قط
(2)

ه يتوارثونَ  -فيما يزعمون-فيها  هم عن كتابٍ ، إليه يصير علمُ راهبٌ  

 ا عن كابرٍ.كابرً 

                                                 
  صب به: مال إليه.  (1)

 : أي منذ دهر. طُّ منذ قَ   (2)
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ا ما يمرون به قبل ذلك فلا حيرى وكانوا كثيرً ما نزلوا ذلك العام ببَ فل

ه ا من صومعتِ فلما نزلوا به قريبً  ،لَم حتى كان ذلك العامُ  مهم ولا يعرضُ يكلِّ 

ه، عتِ عن شيء رآه وهو في صومَ  -فيما يزعمون-ا، وذلك ا كثيرً لَم طعامً  صنعَ 

لوا، حين أقبَ  في الركبِ  -هوهو في صومعتِ - صلى الله عليه وسلمالله  ه رأى رسولَ زعمون أنَّ يَ 

 ه من بين القوم.ظلُّ تُ  مامةٌ وغَ 

ت حين أظلَّ  فنظر إلى الغمامةِ  ،ا منهقريبً  شجرةٍ  لِّ فنزلوا في ظِ  ،لواقال: ثم أقبَ 

تصرَّ ، وتَهَ الشجرةَ 
(1)

تحتها،  حتى استظلَّ  صلى الله عليه وسلمالله  على رسولِ  الشجرةِ  أغصانُ  

  قد صنعتُ إليهم، فقال: إنيِّ  ثم أرسلَ  ،هحيرى نزل من صومعتِ  رأى ذلك بَ فلماَّ 

كم كم وكبيرُ كم، صغيرُ وا كلُّ أن تحضُ  بُّ ، فأنا أحِ قريشٍ  ا يا معشَر لكم طعامً 

 .كمرُّ كم وحُ وعبدُ 

هذا  ، فما كنت تصنعُ ا اليومَ حيرى إن لك لشأنً فقال له رجل منهم: والله يا بَ 

: صدقت، قد كان ما حيرىك اليوم؟ قال له بَ ا، فما شأنُ ا نمر بك كثيرً بنا، وقد كنَّ 

ا فتأكلوا منه لكم طعامً  أن أكرمكم وأصنعَ  ، وقد أحببتُ تقول، ولكنكم ضيفٌ 

 كم.كلُّ 

ه، في رحال نِّ سِ  ةِ ، لحداثَ من بين القومِ  صلى الله عليه وسلمالله  ف رسولُ فاجتمعوا إليه، وتخلَّ 

ف ويجد عنده، التي يعرِ  فةَ الصِّ  لم يرَ  حيرى في القومِ ، فلما نظر بَ القوم تحت الشجرةِ 

حيرى، ما منكم عن طعامي، قالوا له: يا بَ  أحدٌ  فنَّ ، لا يتخلَّ ريشٍ قُ  قال: يا معشَر ف

ا، فتخلف في نا سِ  القومِ  ، وهو أحدثُ ك إلا غلامٌ ينبغي له أن يأتيَ  عنك أحدٌ  تخلفَّ 

 .مرحالَِ 

                                                 
 : مالت وتدلت.تصرَّ تَهَ  (1)
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من  قال: فقال رجلٌ  ،معكم  هذا الطعامَ حضُ فقال: لا تفعلوا، ادعوه فليَ 

الله بن  عبدِ  ابنُ  بنا أن يتخلفَ  مٌ ؤْ ى، إن كان للُ زَّ والعُ  اللاتِ و :مع القومِ  ريشٍ قُ 

 .سه مع القومِ وأجلَ  نهُ بيننا، ثم قام إليه فاحتضَ  نلب عن طعام مِ المطَّ  عبدِ 

ه، قد من جسدِ  إلى أشياءَ  ا وينظرُ ا شديدً ه لحظً ظُ حيرى جعل يلحَ فلما رآه بَ 

قوا، قام إليه هم وتفرَّ من طعامِ  القومُ  ه، حتى إذا فرغَ ه من صفتِ ها عندَ كان يجدُ 

ك ى إلا ما أخبرتني عما أسألُ زَّ والعُ  ، أسألك بحق اللاتِ يا غلامُ  حيرى، فقال له:بَ 

 لفون بهما.ه يَح ه سمع قومَ ذلك، لأنَّ بَحيرى  عنه، وإنما قال له

ما فوالله  ى،زَّ ت والعُ قال له: لا تسألني باللاَّ  صلى الله عليه وسلمالله  فزعموا أن رسولَ 

ك عنه، ني عما أسألُ حيرى: فبالله إلا ما أخبرتَ هما، فقال له بَ غضَ بُ  ا قطُّ شيئً  أبغضتُ 

  بدا لك.ني عماَّ فقال له: سلْ 

الله  رسولُ  ه، فجعلَ ه وأمورِ ه وهيئتِ من حاله في نومِ  ه عن أشياءَ فجعل يسألُ 

 ه، ثم نظر إلى ظهره، فرأى خاتمَ من صفتِ بَحيرى  ذلك ما عند وافقُ بره، فيُ يُخ  صلى الله عليه وسلم

 ه.ه التي عندَ عه من صفتِ فيه على موضِ بين كتِ  النبوةِ 

 ه أبي طالب، فقال له: ما هذا الغلامُ ، أقبل على عمِّ  فرغَ فلماَّ إسحاق:  قال ابنُ 

أن يكون  ك، وما ينبغي لَذا الغلامِ حيرى: ما هو بابنِ منك؟ قال: ابني. قال له بَ 

بلى به، قال: ه حُ مُّ مات وأُ ؟ قال: أخي، قال: فما فعل أبوهُ  ا، قال: فإنه ابنُ حيا  أبوهُ 

لئن رأوه وعرفوا فوالله  ،عليه ُودَ  رْ ذَ ه، واحْ بابن أخيك إلى بلدِ  ، فارجعْ قتَ صدَ 

ع به إلى ، فأسِر عظيمٌ  لابن أخيك هذا شأنٌ  ا، فإنه كائنٌ ه شرا نَّ غُ بْ منه ما عرفت ليَ 

 ه.بلادِ 
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ه ارتِ تِ حين فرغ من  ةَ ا حتى أقدمه مكَّ سريعً  ه أبو طالبٍ فخرج به عمُّ 

 .مأبالش

، لما الجاهليةِ  وطه من أقذارِ ه ويَح كلؤه ويحفظُ ، والله تعالى يَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  بَّ فشَ 

هم ، وأحسنَ روءةً ه مُ قومِ  ، وأفضلَ ه ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلًا رامتِ يريد به من كَ 

ا، هم حديثً ، وأصدقَ لمًا هم حِ ا، وأعظمَ وارً هم جِ ا، وأحسنَ بً ا، وأكرمهم حسَ لقً خُ 

ا هً ، تنزُّ س الرجالَ دنِّ التي تُ  والأخلاقِ  حشِ هم من الفُ ، وأبعدَ هم أمانةً مَ وأعظَ 

 .الصالحةِ  الله فيه من الأمورِ  ا جمعَ ، لمِ ه في قومه إلا الأمينُ ا، حتى ما اسمُ وتكرمً 

 هالله له في طفولتِ عن عصمةِ صلى الله عليه وسلمه حديثُ -18

ره غَ ه به في صِ ظُ عما كان الله يحف ثُ دِّ يُح  -فيما ذكر لي- صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسولُ 

لعب ل حجارة لبعض ما يَ لمان قريش ننقُ ني في غِ لقد رأيتُ » جاهليته، أنه قال: وأمرِ 

 ، فإنِي ته، يحمل عليه الحجارةَ ه فجعله على رقبَ ى، وأخذ إزارَ عرَّ ، كلنا قد تَ لمانُ به الغِ 

 دَّ شُ ، ثم قال: وجيعة   ما أراه، لكمة   ، إذ لكمني لاكم  دبرُ معهم كذلك وأُ  قبلُ لأُ 

تي الحجارة على رقبَ  ، ثم جعلت أحملُ ه وشددته علَّ فأخذتُ »قال:  «كعليك إزارَ 

«من بين أصحابي وإزاري علَّ 
(1)

. 

 جارِالفِ حربُ -19

 سنةً  عشرةَ  أو خمسَ  ة سنةً عشَر  أربعَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  هشام: فلما بلغَ  قال ابنُ 

ار جَ هاجت حرب الفِ  -ءلاالعَ  ، عن أبي عمرو بنِ النحويُّ  بيدةَ فيما حدثني أبو عُ -

 .يلانَ ، وبين قيس عَ نانةَ ومن معهم من كِ  بين قريشٍ 

                                                 
الصحيح في حين بنيان  قال السهيلي في التعليق على هذه القصة: وهذه القصة إنما وردت في الحديث   (1)

 الكعبة.
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 ه معهم.ه أعمامُ أيامهم، أخرجَ  بعضَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  دَ وشهِ 

هم عدوِّ  بلَ عليهم نَ  دُّ أرُ  :أي «على أعمامي لُ بِ نَ كنت أُ »: صلى الله عليه وسلمالله  وقال رسولُ 

 إذا رموهم بها.

  خديجةَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ تزويجِ حديثُ -21

 ج خديجةَ تزوَّ  ا وعشرين سنةً خمسً  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  هشام: فلما بلغَ  بنُ قال ا

 .بنت خويلد

ذات شرف  تاجرةً  امرأةً  بنت خويلدٍ  وكانت خديجةُ : إسحاقَ  قال ابنُ 

 بُه ضارِ في مالَا وتُ  تستأجر الرجالَ  ،ومالٍ 
ٍ
ه لَم، وكانت قريش تعلُ  م إياه بشيء

 مِ ظَ ه، وعِ دق حديثِ ها، من صِ ما بلغَ  صلى الله عليه وسلما، فلما بلغها عن رسول الله ارً ا تُ قومً 

 مِ ألَا إلى الش ج في مالٍ رُ ت عليه أن يَخ عثت إليه فعرضَ أخلاقه، بَ  ه، وكرمِ أمانتِ 

 :قال لهلَا يُ  ، مع غلامٍ ه من التجارِ عطي غيرَ ما كانت تُ  عطيه أفضلَ ا، وتُ تاجرً 

ها غلامُ  معه في مالَا ذلك، وخرجَ  منها، وخرجَ  صلى الله عليه وسلمالله  له رسولُ ، فقبِ يسرةُ مَ 

 .مَ أم الشحتى قدِ  يسرةُ مَ 

هبان، من الرُّ  ا من صومعة راهبٍ شجرة قريبً  لِّ في ظِ  صلى الله عليه وسلمفنزل رسول الله 

 ؟تحت هذه الشجرةِ  الذي نزلَ  هذا الرجلُ  نْ ، فقال له: مَ لع الراهب إلى ميسرةَ فاطَّ 

 .من أهل الحرمِ  : هذا رجل من قريشٍ يسرةُ قال له مَ 

 .بي  إلا نَ  طُّ قَ  هذه الشجرةِ : ما نزل تحت فقال له الراهبُ 

، ثم شتريَ أن يَ  لعته التي خرج بها، واشترى ما أرادَ سِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  ثم باعَ 

 .يسرةُ ومعه مَ  ةَ  إلى مكَّ قافلًا  أقبلَ 
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لكين ، يرى مَ الحرُّ  واشتدَّ  إذا كانت الَاجرةُ  -مونزعُ فيما يَ - يسرةُ فكان مَ 

بمالَا، باعت ما  على خديجةَ  ةَ لما قدم مكَّ ف ،عيرهِ وهو يسير على بَ  ظلانه من الشمسِ يُ 

 .اأو قريبً  فَ جاء به، فأضعَ 

 لكين إياه.المَ  ، وعما كان يرى من إظلالِ عن قول الراهبِ  يسرةُ وحدثها مَ 

ه، فلما الله بها من كرامتِ  ، مع ما أرادَ لبيبةً  شريفةً  حازمةً  امرأةً  وكانت خديجةُ 

 :-فيما يزعمون- ، فقالت لهصلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  ها به بعثت إلىبما أخبرَ  يسرةُ أخبرها مَ 

كتِ طَ ، وسِ رابتكَ فيك لقَ  بتُ إني قد رغِ  ،مِّ عَ  بنَ ايا 
(1)

 سنِ وحُ  ،وأمانتك ،في قومك 

 .كدق حديثِ لقك، وصِ خُ 

  يومئذ أوسطَ  وكانت خديجةُ  ،هات عليه نفسَ ضَ رَ ثم عَ 
ِ
ا، قريش نسبً  نساء

 عليه. ا على ذلك منها لو يقدرُ حريصً  ها كانقومِ  لُّ ، كُ هن مالًا ا، وأكثرَ هن شرفً وأعظمَ 

بن  ه حمزةُ عمُّ  معه فخرجَ  هذلك لأعمامِ  ذكرَ  صلى الله عليه وسلم الله فلما قالت ذلك لرسولِ 

 جها.ها إليه، فتزوَّ ، فخطبَ بن أسدٍ  ويلدَ حتى دخل على خُ   المطلب عبدِ 

 امرأةٍ  لَ ، وكانت أوَّ كرةً عشرين بَ  صلى الله عليه وسلمالله  ها رسولُ قَ هشام: وأصدَ  قال ابنُ 

 . ها حتى ماتتعليها غيرَ  جْ ، ولم يتزوَّ صلى الله عليه وسلمالله  ولُ تزوجها رس

 من خديجةَ صلى الله عليه وسلمه أولادُ -21

 :-إلا إبراهيمَ -هم لَّ ه كُ ولدَ  صلى الله عليه وسلمالله  لرسولِ  : فولدتْ إسحاقَ  قال ابنُ 

، كلثومٍ  ، وأمَّ ، ورقيةَ ، وزينبَ ، والطيبَ ، والطاهرَ صلى الله عليه وسلمكنى ، وبه كان يُ القاسمَ 

 عليهم السلام. وفاطمةَ 

                                                 
  تك: شرفك.طَ سِ  (1)



 35|‏‏مختصر السيرة النبوية

 

، رقيةُ  :بناته ، وأكبرُ ، ثم الطاهرُ ، ثم الطيبُ القاسمُ  :بنيه هشام: أكبرُ  قال ابنُ 

 .، ثم فاطمةُ كلثومَ  مُّ ، ثم أُ ثم زينبُ 

وأما  ،كوا في الجاهليةِ فهلَ  ، والطاهرُ ، والطيبُ : فأما القاسمُ قال ابن إسحاقَ 

 .صلى الله عليه وسلمرن معه وهاجَ  ، فأسلمنَ هن أدركن الإسلامَ لُّ ه فكُ بناتُ 

 إبراهيمَ مُّأُ -22

 القبطية. ه ماريةُ وأما إبراهيم فأمُّ  هشام: قال ابنُ 

التي أهداها إليه  صلى الله عليه وسلمالنبي  ةُ يَّ : مارية سُرِّ قال: أم إبراهيمَ  يعةَ عن ابن لََ 

 نا.ن من كورة أنصِ من حفَ  قوقسُ المُ 
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 ]ثانيا: إرهاصات النبوة[

 صلى الله عليه وسلمفيه  نبوءة ورقةَ دقِوصِ مع ورقةَ حديث خديجةَ -1

بن نوفل بن  قد ذكرت لورقةَ  بنت خويلدٍ  : وكانت خديجةُ إسحاقَ  قال ابنُ 

م من لِ ا قد تتبع الكتب وعَ ها، وكان نصرانيا عمِّ  وكان ابنَ -ى زَّ بن عبد العُ  أسدِ 

، وما كان يرى منه إذ كان من قول الراهبِ  يسرةُ ها مَ كر لَا غلامُ ما ذَ  -علم الناس

هذه الأمة،  لنبيُّ  ا، إن محمدً ا يا خديجةُ : لئن كان هذا حقا ه، فقال ورقةُ نِ ظلاَّ لكان يُ المَ 

 ه، أو كما قال.ر، هذا زمانُ نتظَ يُ  نبي   لَذه الأمةِ  وقد عرفت أنه كائنٌ 

 في وضع الحجرِ ريشٍبين قُ صلى الله عليه وسلمكم رسول الله نيان الكعبة وحُحديث بُ -2

، اجتمعت ا وثلاثين سنةً خمسً  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : فلما بلغَ إسحاقَ  قال ابنُ 

 .نيان الكعبةِ قريش لبُ 

عمرو بن عائذ بن  بنُ  ها، قام أبو وهبِ ها وبنائِ هم في هدمِ فلما أجمعوا أمرَ 

من  فتناولَ  -بن عمران بن مخزوم هشام: عائذُ  قال ابنُ - زوممران بن مَخ بن عِ  عبدِ 

، لا ريشٍ قُ  ه، فقال: يا معشَر عِ إلى موضِ  من يده، حتى رجعَ  بَ ا، فوثَ حجرً  الكعبةِ 

ا، ولا ربً  ، ولا بيعُ غيٍّ بَ  هرُ فيها مَ  يدخلُ  ا، لابً كم إلا طيِّ ها من كسبِ لوا في بنائِ دخِ تُ 

 من الناس. أحدٍ  مظلمةُ 

 بن مخزوم. عبد الله بن عمرَ  بنِ  المغيرةِ  بنَ  الوليدَ  لون هذا الكلامَ والناس ينحِ 



 37|‏‏مختصر السيرة النبوية

 

قبيلة  لُّ ها، كُ لبنائِ  جمعت الحجارةَ  من قريشٍ  إسحاق: ثم إن القبائلَ  قال ابنُ 

الركنِ  موضعَ  نيانُ البُ  ، ثم بنوها، حتى بلغَ على حدةٍ  تمعُ 
(1)

 لُّ ، فاختصموا فيه، كُ 

وا وتحالفوا وأعدُّ  اوزواه دون الأخرى، حتى تَح عِ ه إلى موضِ عَ تريد أن ترفَ  قبيلةٍ 

 .للقتالِ 

بن  عبد الله بن عمرَ  المغيرة بنِ  بنَ  أهل الرواية: أن أبا أميةَ  فزعم بعضُ 

، اجعلوا بينكم فيما قريشٍ  معشَر  ها، قال: يالِّ كُ  قريشٍ  أسنَّ  زوم، وكان عامئذٍ مَخ 

فكان  ،علواففَ  ؛قضي بينكم فيهيَ  من باب هذا المسجدِ  من يدخلُ  لَ تختلفون فيه أوَّ 

، ، رضينا، هذا محمدٌ هذا الأمينُ  ، فلما رأوه قالوا:صلى الله عليه وسلمالله  عليهم رسولُ  داخلٍ  لَ أوَّ 

 تي به، فأخذ الركنَ أُ ، ف«اثوب   إلَّ  مَّ لُ هَ »: صلى الله عليه وسلم، قال الخبرَ  فلما انتهى إليهم وأخبروهُ 

 «ا، ثم ارفعوه جميع  من الثوبِ  بناحيةٍ  قبيلةٍ  ل  كُ  ذْ لتأخُ » ه، ثم قال:فيه بيدِ  فوضعهُ 

 ه، ثم بنى عليه.، وضعه هو بيدِ هُ حتى إذا بلغوا به موضعَ 

 من النصارى والرهبانِ ،من يهودٍ من العرب، والأحبارِ انِالكهَّ إخبارُ -3

 انُ هَّ من النصارى، والكُ  ، والرهبانُ من ُودٍ  رُ إسحاق: وكانت الأحبا قال ابنُ 

 من زمانه. ه، لما تقاربَ بعثِ مَ  قبلَ  صلى الله عليه وسلمثوا بأمر رسول الله من العرب، قد تحدَّ 

بهم من تُ  وجدوا في كُ من النصارى، فعماَّ  ، والرهبانُ من ُودٍ  أما الأحبارُ 

 هم إليهم فيه.أنبيائِ  ه، وما كان من عهدِ صفته وصفة زمانِ 

من  قُ فيما تسترِ  من الجنِّ  هم به الشياطينُ تْ ان من العرب فأتَ هَّ وأما الك

 ذف بالنجوم.ب عن ذلك بالقَ ، إذ كانت وهي لا تحجِ السمعِ 

                                                 
 أي: موضع الحجر الأسود. (1)
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 لقي العربُ ه، لا تُ بعض أمورِ  كرُ منهما ذِ  يقعُ  لا يزالُ  والكاهنةُ  وكان الكاهنُ 

 ؛ذكروننوا يَ التي كا ه الله تعالى، ووقعت تلك الأمورُ ، حتى بعثَ لذلك فيه بالًا 

 فوها.فعرَ 

، عن السمعِ  ت الشياطينُ بَ جِ ه، حُ بعثُ مَ  وحضَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أمرُ  فلما تقاربَ 

، موا بالنجومِ فيها، فرُ  د لاستراق السمعِ التي كانت تقعُ  قاعدِ يل بينها وبين المَ وحِ 

 .بادالله في العِ  حدث من أمرِ  أن ذلك لأمرٍ  رفت الجنُّ فعَ 

 صلى الله عليه وسلم الله برسولِ يهودٍ إنذارُ -4

ه، من قومِ  ، عن رجالٍ ن قتادةَ مر ب: وحدثني عاصم بن عُ إسحاقَ  قال ابنُ 

 رجالَ  لما كنا نسمعُ  -لنا داهُ الله تعالى وهُ  مع رحمةِ - مما دعانا إلى الإسلامِ  : إنَّ قالوا

ليس لنا،  كتاب، عندهم علمٌ  ، وكانوا أهلَ أوثانٍ  أصحابَ  ،شركِ  ، وكنا أهلَ ُودٍ 

ما يكرهون، قالوا لنا: إنه  لنا منهم بعضَ ، فإذا نِ ورٌ وبينهم شُر  بيننا وكانت لا تزالُ 

ا ما نسمع فكنا كثيرً  .وإرم كم معه قتل عادٍ لُ نقتُ  بعث الآنَ يُ  نبيٍّ  قد تقارب زمانُ 

 ذلك منهم.

فنا ما كانوا تعالى، وعرَ  اللهأجبناه، حين دعانا إلى  صلى الله عليه وسلمه رسولَ  فلما بعث اللهُ

 ا به، وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآياتُ إليه، فآمنَّ رناهم فبادَ  ؛دوننا بهيتوعَّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )من البقرة: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 .[22]البقرة: (ڤ ڤ
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 [ثالثا: من البعثة إلى الهجرة]

 الدعوة السرية[ -]أ

 اله وسلم تسليمًآصلى الله عليه وعلى  النبيِّ بعثُمَ -1

لله تعالى ابعثه  سنةً  أربعينَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  محمدٌ  : فلما بلغَ إسحاق قال ابنُ 

 لِّ على كُ  الميثاقَ  تبارك وتعالى قد أخذَ  ا، وكان اللهُبشيرً  للناسِ  للعالمين، وكافةً  رحمةً 

 .خالفه نْ له على مَ  له، والنصِر  صديقِ به، والتَّ  ه بالإيمانِ نبي بعثه قبلَ 

ن ذلك قهم، فأدوا مِ من آمن بهم وصدَّ  لِّ وا ذلك إلى كُ ؤدُّ وأخذ عليهم أن يُ 

 فيه. ما كان عليهم من الحقِّ 

ڱ ڱ ڱ ں ) :تعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهُ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 .[25]آل عمران: (ۋ ۋ ۅ

 الرؤيا الصادقةُ صلى الله عليه وسلم به الرسولُ دئَما بُ لُأوَّ -2

  ، عن عائشةَ بن الزبيرِ  عن عروةَ  هريُّ إسحاق: فذكر الزُّ  ابنُ  قال
ه الله كرامتَ  ، حين أرادَ ةِ بوَّ من النُ  صلى الله عليه وسلمالله  به رسولُ  دئَ ما بُ  لَ ثته: أن أوَّ أنها حدَّ 

رؤيا في نومه إلا جاءت  صلى الله عليه وسلمالله  رى رسولُ ، لا يَ به، الرؤيا الصادقةُ  العبادِ  ورحمةَ 

 .الصبحِ  لقِ كفَ 

إليه من أن يخلو  أحبَّ  ، فلم يكن شيءٌ الله تعالى إليه الخلوةَ  بَ بَّ قالت: وحَ 

 ه.وحدَ 
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 صلى الله عليه وسلمعليه  الحجارة والشجرِ تسليمُ -3

ه، حين أراده الله بكرامتِ  صلى الله عليه وسلمالله  ن رسولَ إ العلم: : عن أهلِ إسحاقَ  قال ابنُ 

فضي إلى ويُ  لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوتُ  ، كان إذا خرجَ وابتدأه بالنبوةِ 

 إلا قال: ولا شجرٍ  بحجرٍ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  وبطون أوديتها، فلا يمرُّ  مكةَ  شعابِ 

 الله. عليك يا رسولَ  السلامُ 

ه، فلا يرى إلا ه وخلفَ وعن يمينه وشمالِ  هحولَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: فيلتفتُ 

أن  كذلك يرى ويسمع ما شاء اللهُ صلى الله عليه وسلمالله  فمكث رسولُ  ،والحجارة الشجرَ 

 الله، وهو بحِ  م بما جاءه من كرامةِ عليه السلا يمكث، ثم جاءه جبريلُ 
ٍ
في شهر  راء

 رمضان.

 عليه السلام جبريلَ نزولِ ابتداءُ -4

 سمعت  مولى آل الزبير قال: بن كيسانَ  إسحاق: وحدثني وهبُ  قال ابنُ 

، كيف ثنا يا عبيدُ الليثي: حدِّ  مير بن قتادةَ بيد بن عُ وهو يقول لعُ  الله بن الزبيرِ  عبدَ 

 عليه السلام؟ ، حين جاءه جبريلُ من النبوةِ  صلى الله عليه وسلمالله  به رسولُ  ئَ دِ ما ابتُ  كان بدءُ 

عنده من  نْ الزبير ومَ  الله بنَ  عبدَ  يحدثُ  وأنا حاضٌ - بيدٌ قال: فقال: عُ 

اوريُج  صلى الله عليه وسلمالله  : كان رسولُ -الناس
(1)

ا، وكان ذلك مما سنة شهرً  لِّ راء من كُ في حِ  

 .رالتبرُّ  :ثفي الجاهلية. والتحنُّ  به قريشٌ  ثَ تحنَّ 

 : فكان رسولُ قال: قال عبيدٌ  بن كيسانَ  إسحاق: وحدثني وهبُ  قال ابنُ 

ه من المساكين، فإذا قضى طعم من جاءَ سنة، يُ  لِّ اور ذلك الشهر من كُ يُج  صلى الله عليه وسلمالله 

                                                 
 ر: يعتكف.اوِ يُج  (1)
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واره ما يبدأ به، إذا انصرف من جِ  لُ ه ذلك، كان أوَّ واره من شهرِ جِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

من ذلك، ثم يرجع إلى  ا أو ما شاء اللهُسبعً ه، فيطوف بها قبل أن يدخل بيتَ  الكعبةَ 

ته، من السنة الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامَ  بيته، حتى إذا كان الشهرُ 

إلى  صلى الله عليه وسلمرمضان، خرج رسول الله  شهرُ  ه الله تعالى فيها، وذلك الشهرُ عثَ التي بَ 

فيها  التي أكرمه اللهُ  ةُ ه، حتى إذا كانت الليلَ واره ومعه أهلُ رج لجِ راء، كما كان يَخ حِ 

 الله تعالى. عليه السلام بأمرِ  بها، جاءه جبريلُ  العبادَ  مَ ه، ورحِ برسالتِ 

طٍ مَ بنَ  ، وأنا نائم  فجاءني جبريلُ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال رسولُ 
(1)

، فيه كتاب   من ديباجٍ  

نيتَّ فغَ »قال:  «؟قلت: ما أقرأُ »، قال: «اقرأ :فقال
(2)

، ثم ننت أنه الموتُ به حتى ظَ  

، ثم ني به حتى ظننت أنه الموتُ تَّ فغَ »قال:  «قلت: ما أقرأ؟»، قال: «أرسلني فقال: اقرأْ 

، الموتُ  ني به حتى ظننت أنهفغتَّ »قال:  «قلت: ماذا أقرأ؟»، قال: «أرسلني، فقال: اقرأْ 

 منه أن يعودَ  ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء  فقلت: ماذا أقرأُ »قال:  ،«ثم أرسلني، فقال: اقرأ

ڎ ڎ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)ما صنع بي، فقال:  مثلِ ل ب

 .«[5-1]العلق:  (ک ک ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ ڈ

ََ فقرأتُ »قال:  في  تبتْ ي وهببت من نومي، فكأنما كُ عنِ  ا ثم انتهى فانصِ

 .«اقلبي كتاب  

 ا من السماءِ صوت   سمعتُ  من الجبلِ  طٍ حتى إذا كنت في وسَ  فخرجتُ »قال: 

، أنظرُ  رأسي إلى السماءِ  فرفعتُ » قال: «وأنا جبريلُ  ،الله أنت رسولُ ، يقول: يا محمدُ 

َ   رجلٍ  في صورةِ  فإذا جبريلُ   ، أنت رسولُ السماء يقول: يا محمدُ  قِ قدميه في أفُ  صا

 .«وأنا جبريلُ  ،الله

                                                 

 ط: ضب من البُسُط.مَ النَّ  (1)

 ني: شدني. تَّ غَ  (2)
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َُ  ، وجعلتُ رُ وما أتأخَّ  مُ إليه فما أتقدَّ  فوقفت أنظرُ »قال:  وجهي عنه في  أصر

ا ما أتقدم لت واقف  ه كذلك، فما زِ منها إلا رأيتُ  في ناحيةٍ  فلا أنظرُ  قال:، السماءِ  آفاقِ 

 سلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكةَ رُ  ت خديجةُ عثَ ورائي حتى بَ  أمامي وما أرجعُ 

ََ  ورجعوا إليها وأنا واقف    .«عني في مكاني ذلك، ثم انصِ

 معه ما كان من أمر جبريلَ على خديجةَ صُّقُيَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ -5

 ايف  ضِ ذها مُ إلى فخِ  فجلستُ  خديجةَ  ا إلى أهل حتى أتيتُ راجع   وانصِفتُ »

إليها
(1)

سل في طلبك حتى رُ  عثتُ ، أين كنت؟ فوالله لقد بَ فقالت: يا أبا القاسمِ  :

ت، واثبُ  بن عمِ ايا  شِْ ، فقالت: أبْ ها بالذي رأيتُ ورجعوا ل، ثم حدثتُ  بلغوا مكةَ 

 .«هذه الأمةِ  لأرجو أن تكون نبيَّ  بيده إني خديجةَ  فوالذي نفسُ 

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  ثه حديثَحدِّتُ بين يدي ورقةَ خديجةُ -6

نوفل بن أسد بن  بنِ  ت إلى ورقةَ ا، ثم انطلقَ ت عليها ثيابَه ثم قامت فجمعَ 

 وقرأ الكتب، وسمع وكان ورقة قد تنصرَّ  -هاعمِّ  وهو ابنُ -ى بن قصي زَّ عبد العُ 

، عَ ، أنه رأى وسمِ صلى الله عليه وسلمالله  ها به رسولُ ته بما أخبرَ برَ التوراة والإنجيل، فأخ من أهلِ 

يني بيده، لئن كنت صدقتِ  ورقةَ  ، والذي نفسُ وسٌ دُّ قُ  وسٌ دُّ بن نوفل: قُ  فقال ورقةُ 

، هذه الأمةِ  الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبيُّ  لقد جاءه الناموسُ  يا خديجةُ 

 ت.فقولي له: فليثبُ 

، فلما قضى وفلٍ بن نَ  ورقةَ  فأخبرته بقولِ  صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  فرجعت خديجةُ 

فطاف بها،  بدأ بالكعبةِ  :كما كان يصنعُ  ، صنعَ وانصرفَ  وارهُ جِ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                 
 صقًا بها.يفًا إليها: ملتضِ مُ  (1)
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 ني بما رأيتَ أخبِر  ،أخي بنَ افقال: يا  بن نوفل وهو يطوف بالكعبةِ  فلقيه ورقةُ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  فأخبره رسولُ  ،وسمعت

، ولقد جاءك هذه الأمةِ  يُّ : والذي نفسي بيده، إنك لنبفقال له ورقةُ 

، ولئن هْ نَّ لَ قاتَ ولتُ  هْ نَّ جَ خرَ ولتُ  هْ نَّ يَ ؤذَ ولتُ  هْ نَّ بَ كذَّ ولتُ  ،الذي جاء موسى الأكبرُ  الناموسُ 

ل ه، ثم أدنى رأسه منه، فقبَّ ا يعلمُ الله نصًر  أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرنَّ 

هيافوخَ 
(1)

 ه.إلى منزلِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  ، ثم انصرفَ 

 القرآن زيلِتن ابتداءُ -7

رمضان، بقول الله  في شهرِ  بالتنزيلِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  دئَ إسحاق: فابتُ  قال ابنُ 

 :( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وقال الله تعالى:  ،[521]البقرة: (ڻ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[1-5]القدر: (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 قٌ صدِّ بالله مُ  وهو مؤمنٌ  ،صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  الوحيُ  تامَّ : ثم تَ إسحاقَ  قال ابنُ 

طهم، ه على رضا العباد وسخَ لَ ل منه ما حُمِّ ه، وتحمَّ بولِ له بقَ بما جاءه منه، قد قبِ 

سل من الرُّ  مِ زة والعوَّ القُ  بها إلا أهلُ  ملها ولا يستطيعُ ، لا يَح ؤنةٌ ومُ  ة أثقالٌ بوَّ والنُّ 

عليهم مما جاءوا به عن الله  دُّ رَ لقون من الناس وما يُ بعون الله تعالى وتوفيقه، لما يَ 

 سبحانه وتعالى.

 ه من الخلافِ لقى من قومِ الله، على ما يَ  على أمرِ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: فمضى رسولُ 

 والأذى.

                                                 
  وخ: وسط الرأس.افُ اليَ  (1)
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 ويلدٍخُ بنتِ خديجةَ إسلامُ -8

على  تهُ قت بما جاءه من الله، ووازرَ ويلد، وصدَّ بنت خُ  وآمنت به خديجةُ 

فخفف الله بذلك  ،بما جاء منه قَ من آمن بالله وبرسوله، وصدَّ  لَ أوَّ ه، وكانت أمرِ 

له، فيحزنه ذلك، إلا  عليه وتكذيبٍ  دٍّ ه من رَ ا مما يكرهُ سمع شيئً ، لا يَ صلى الله عليه وسلمه عن نبيِّ 

 ون عليه أمرَ قه وتُه فف عليه، وتصدِّ ته وتُخ ثبِّ إليها، تُ  الله عنه بها إذا رجعَ  جَ فرَّ 

 رحمها الله تعالى. الناس،

قال: قال  بن أبي طالب  الله بن جعفرِ  : عن عبدِ إسحاقَ  ال ابنُ ق

فيه ولا  ، لا صخبَ من قصبٍ  ببيتٍ  خديجةَ  شَِ مرت أن أبَ أُ »: صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 .«نصبَ 

 ف.جوَّ المُ  هاهنا: اللؤلؤُ  بُ هشام: القصَ  قال ابنُ 

 الضحى سورةِ ونزولُ الوحيِ فترةُ -9

 قَّ من ذلك، حتى شَ  فترةً  صلى الله عليه وسلمول الله  الوحي عن رس: ثم فتَر إسحاقَ  قال ابنُ 

 ه، وهو الذي أكرمهُ له ربُّ  قسمُ الضحى، يُ  بسورةِ  ، فجاءه جبريلُ نهُ ذلك عليه فأحزَ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )ه وما قلاه، فقال تعالى: عَ ه به، ما ودَّ بما أكرمَ 

حى: (چ چ چ چ ضك منذ ك، وما أبغَ ك فتركَ مَ يقول: ما صَر  [3-5]الضُّ

حى: (ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ) ،كأحبَّ  رجعك مَ  فيندي ا عِ لمَ  :أي [0]الضُّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ) ،في الدنيا لت لك من الكرامةِ لك مما عجَّ  خيرٌ  إليَّ 

حى: (ڈ ڈ ژ ژ ) في الآخرة في الدنيا، والثوابِ  جِ لْ من الفُ  [1]الضُّ

حى: (گ گ گ گ ڑ ڑ ک ک ک ک فه عرِّ يُ  [2-6]الضُّ

ه وضلالته، يلتِ تمه وعَ ه عليه في يُ نِّ مَ أمره، و ه في عاجلِ الله ما ابتدأه به من كرامتِ 

 ه.ه برحمتِ لِّ ه من ذلك كُ واستنقاذِ 
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 الصلاةِ فرضِ ابتداءُ -11

 على رسولِ  ت الصلاةُ ضَ قالت: افتُرِ   : عن عائشةَ إسحاقَ  قال ابنُ 

ها في تعالى أتمَّ  صلاة، ثم إن اللهَ لَّ كُ  ركعتينِ  ضت عليه ركعتينِ ما افتُر  لَ أوَّ  صلى الله عليه وسلمالله 

 ل ركعتين.على فرضها الأوَّ  ها في السفرِ ا، وأقرَّ أربعً  الحضِ 

ضت على حين افتُر  العلم: أن الصلاةَ  أهلِ  : وحدثني بعضُ إسحاقَ  قال ابنُ 

الوادي،  به في ناحيةِ ز له بعقِ ، فهمَ وهو بأعلى مكةَ  بريلُ ، أتاه جِ صلى الله عليه وسلم الله رسولِ 

ه يَ إليه، ليُر  ينظرُ  صلى الله عليه وسلمالله  ، ورسولُ عليه السلامُ  جبريلُ  أَ ، فتوضَّ رت منه عينٌ جَ فانفَ 

، ثم قام به توضأَ  كما رأى جبريلَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  أَ ، ثم توضَّ هور للصلاةِ كيف الطَّ 

 عليه السلام. بريلُ جِ  ه، ثم انصرفَ بصلاتِ  صلى الله عليه وسلمالله  فصلى به، وصلى رسولُ  جبريلُ 

 صلى الله عليه وسلم للرسولِ الصلاةِ أوقاتِ جبريلَ عييُنتَ -11

الله  على رسولِ  ت الصلاةُ ضَ قال: لما افتُر  : عن ابن عباسٍ إسحاقَ  قال ابنُ 

، ثم صلى به حين مالت الشمسُ  هرَ  به الظُ عليه السلام، فصلىَّ  بريلُ أتاه جِ  صلى الله عليه وسلم

، ثم صلى به الشمسُ  حين غابتِ  غربَ ه، ثم صلى به المَ ه مثلَ لُّ حين كان ظِ  العصَر 

، ثم جاءه الفجرُ  حين طلعَ  ، ثم صلى به الصبحَ حين ذهب الشفقُ  الآخرةَ  العشاءَ 

يه، ثلَ ه مِ لُّ حين كان ظِ  ه، ثم صلى به العصَر ه مثلَ لُّ حين كان ظِ  دٍ من غَ   به الظهرَ فصلىَّ 

 الآخرةَ  شاءَ ، ثم صلى به العِ ها بالأمسِ لوقتِ  الشمسُ  حين غابتِ  ثم صلى به المغربَ 

، ثم قال: يا قٍ مشِر  ا غيرَ سفرً مُ  ، ثم صلى به الصبحَ لِ الأوَّ  الليلِ  لثُ حين ذهب ثُ 

 وصلاتك بالأمس. ك اليومَ  بين صلاتِ فيما ، الصلاةُ محمدُ 
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 أسلمَ رٍكَذَ لُأوَّ بن أبي طالب  أن عليَّ كرُذِ -12

، وصلى صلى الله عليه وسلمالله  برسولِ  من الناس آمنَ  رٍ كَ ذَ  لَ : ثم كان أوَّ إسحاقَ  قال ابنُ 

أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم،  بنُ  عليُّ  :تعالى اللهبما جاءه من  قَ معه وصدَّ 

 عشر سنين. ابنُ  ه عليه، وهو يومئذٍ ضوان الله وسلامُ رِ 

رسول  جرِ ، أنه كان في حِ  بن أبي طالبٍ  الله به على عليِّ  وكان مما أنعمَ 

 .الإسلامِ  بلَ قَ  صلى الله عليه وسلمالله 

 اثانيً بن حارثةَ زيدِ إسلامُ -13

كعب بن عبد  بنِ  بيلَ حْ بن شُر  بن حارثةَ  زيدُ  : ثم أسلمَ إسحاقَ  قال ابنُ 

، ر أسلمَ كَ ذَ  لَ ، وكان أوَّ صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله ى بن امرئ القيس الكلبيِّ زَّ العُ 

 بن أبي طالب. عليِّ   بعدَ وصلىَّ 

 هوشأنُ  يقِالصدِّ أبي بكرٍ إسلامُ -14

 .تيقٌ ه عَ ، واسمُ حافةَ بن أبي قُ  أبو بكرِ  قال ابن إسحاق: ثم أسلمَ 

ه، ودعا إلى الله إسلامَ  : أظهرَ  أبو بكرٍ  : فلما أسلمَ إسحاقَ  قال ابنُ 

 ه.وإلى رسولِ 

، ريشٍ قريش لقُ  ، وكان أنسبَ ا سهلًا بً بَّ ه، مُح ا لقومِ ألفً  مَ رجلًا  وكان أبو بكرٍ 

 لقٍ ا، ذا خُ  تاجرً ، وكان رجلًا وشَرٍّ  بها، وبما كان فيها من خيرٍ  قريشٍ  وأعلمَ 

ه ارتِ لمه وتِ من الأمر، لعِ  واحدٍ  ويألفونه لغيرِ  قومه يأتونهُ  ، وكان رجالُ عروفٍ ومَ 

ه، ممن به من قومِ  قَ ثِ من وَ  يدعو إلى الله وإلى الإسلامِ  فجعلَ ه، الستِ جُل  وحسنِ 

 إليه. لسُ غشاه ويَج يَ 
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  أبي بكرٍ بدعوةِ من الصحابةِ من أسلمَ رُكْذِ -15

 ، بن العوامِ  والزبيرُ ، انبن عفَّ  عثمانُ  -فيما بلغني- هبدعائِ  قال: فأسلمَ 

، فجاء بهم إلى بيد اللهبن عُ  اص، وطلحةُ بن أبي وقَّ  ، وسعدُ بن عوفٍ الرحمن  وعبدُ 

- يقولُ  صلى الله عليه وسلمالله  لوا، وكان رسولُ موا وصَ حين استجابوا له فأسلَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

، د  وترد   ظر  ، ونَ بوة  إلا كانت فيه عنده كَ  ا إلى الإسلامِ أحد   ما دعوتُ »: -فيما بلغني

 .«فيه دَ ه له، وما تردَّ عنه حين ذكرتُ  مَ كَ ، ما عَ حافةَ بن أبي قُ  إلا ما كان من أبي بكرِ 

 .ثَ لبَّ : تَ مَ كَ : قوله: عَ هشامٍ  قال ابنُ 

 وعثمانُ ، بن أبي الأرقمِ  ، والأرقمُ وأبو سلمةَ ، الجراحِ  بنُ  بيدةَ ثم أسلم أبو عُ 

بن  وسعيدُ  ،بن الحارثِ  بيدةُ وعُ ، الله ابنا مظعون وعبدُ  دامةُ وأخواه قُ ، ظعونٍ بن مَ 

بنت  وعائشةُ  ،بنت أبي بكرٍ  ءُ وأسما، بنت الخطابِ  ه فاطمةُ ، وامرأتُ بن عمرو زيدِ 

 .تِّ بن الأرَ اب وخبَّ  ،صغيرةٌ  ، وهي يومئذٍ أبي بكرٍ 

الله  وعبدُ ، اص، أخو سعد بن أبي وقاصٍ بن أبي وقَّ  ميرُ : وعُ إسحاقَ  قال ابنُ 

 .بن القاري ومسعودُ مسعود،  بنُ 
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 الدعوة الجهرية[-]ب

 ه، وما كان منهمقومَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ مباداةُ -1

والنساء،  في الإسلام أرسالا من الرجالِ  : ثم دخل الناسُ قَ إسحا قال ابنُ 

أن  صلى الله عليه وسلمه رسولَ  أمرَ  ثم إن الله  ،ث بهدِّ ، وتُحُ بمكةَ  الإسلامِ  كرُ حتى فشا ذِ 

ه، وأن يدعو إليه، وكان بين ما أخفى بأمرِ  بادي الناسَ بما جاءه منه، وأن يُ  يصدعَ 

فيما - سنين ه ثلاثُ دينِ   تعالى بإظهارِ ه اللهبه إلى أن أمرَ  تَرَ ه واستَ أمرَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) ه، ثم قال الله تعالى له:من مبعثِ  -بلغني

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وقال تعالى:  ،[20]الِحجر:

 .[556-550]الشعراء: (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڈ ڈ

إذا صلوا، ذهبوا في  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  : وكان أصحابُ إسحاقَ  قال ابنُ 

من  في نفرٍ  بن أبي وقاصٍ  هم، فبينا سعدُ م من قومِ وا بصلاتِه ، فاستخفَ الشعابِ 

من  عليهم نفرٌ  ، إذ ظهرَ ةَ من شعاب مكَّ  عبٍ في شِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  أصحابِ 

لوهم، عون حتى قاتَ صنَ روهم، وعابوا عليهم ما يَ ون، فناكَ صلُّ المشركين وهم يُ 

حي بعيرٍ لَ رجلا من المشركين بِ  يومئذٍ  بن أبي وقاصٍ  سعدُ  فضبَ 
(1)

ه، فشجَّ  ؛

 .في الإسلامِ  ريقَ هُ  دمٍ  لَ فكان أوَّ 

به كما  وصدعَ  ه بالإسلامِ قومَ  صلى الله عليه وسلمالله  : فلما بادى رسولُ إسحاقَ  قال ابنُ 

ا، هم وعابَه آلَتَ  رَ كَ حتى ذَ  -فيما بلغني- وا عليهه، ولم يردُّ ، لم يبعد منه قومُ اللهُ  هُ أمرَ 

تعالى  اللهُ ه، إلا من عصمَ داوتَ وعَ  هروه، وأجمعوا خلافَ موه وناكَ فلما فعل ذلك أعظَ 

 .خفونستَ مُ  ، وهم قليلٌ منهم بالإسلامِ 

                                                 
 بلَِحي بعير: تثنية لحي واللحي هو العظم الذي عليه الخد. (1)
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بدِ وحَ 
(1)

ه، ومضى ، ومنعه وقام دونَ ه أبو طالبٍ عمُّ  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  

، أن فلما رأت قريشٌ  ،ه عنه شيءه، لا يردُّ ا لأمرِ ظهرً الله، مُ  على أمرِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 بُ لا يعتِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 
ٍ
هم من شيء
(2)

هم، يب آلَتِ هم وعَ عليه، من فراقِ  أنكروهُ  

 مه لَم، مشى رجالٌ سلِ ه، فلم يُ ب عليه، وقام دونَ دِ قد حَ  ه أبا طالبٍ ورأوا أن عمَّ 

وأبو  ،بن عبد شمسٍ  ابنا ربيعةَ  وشيبةُ  عتبةُ  :إلى أبي طالبٍ  قريشٍ  من أشرافِ 

بيه ، ونُ بن المغيرة والوليدُ لب، بن المطَّ  ، والأسودُ ختريوأبو البَ ، حربٍ  بنُ  سفيانَ 

 .أو من مشى منهم ،بن وائل والعاصُ نبه ابنا الحجاج بن عامر، ومُ 

ه نا، وسفَّ دينَ  نا، وعابَ آلَتَ  فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سبَّ 

َ ه عنا، وإما أن تُخ نا، فإما أن تكفَّ ل آباءَ نا، وضلَّ أحلامَ   بيننا وبينه، فإنك على مثلِ  ليِّ

 .هُ كفيكَ ه، فنَ خلافِ  ما نحن عليه من

 ، فانصرفوا عنه.ا جميلًا ا، وردهم ردً  رفيقً فقال لَم أبو طالب قولًا 

الله، ويدعو إليه، ثم  دينَ  ظهرُ على ما هو عليه، يُ  صلى الله عليه وسلمالله  ومضى رسولُ 

ىشَرَ 
(3)

نواضاغَ وتَ  الرجالُ  دَ هم حتى تباعَ بينه وبينَ  الأمرُ  
(4)

 كرَ ذِ  ، وأكثرت قريشٌ 

رواذامَ فتَ بينها،  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 
(5)

ا عليه، ثم إنهم مشوا هم بعضً بعضُ  فيه، وحضَّ  

 .أخرى ةً مرَّ  إلى أبي طالبٍ 

                                                 
 .ب: حدب على فلان إذا كان عاطفًا عليه ومانعًا لهدِ حَ  (1)

 . هم من شيء: أي لا يرضيهمبُ لا يعتِ  (2)

 ى: كثر.شَرَ  (3)

 نوا: تعادوا.ضاغَ تَ  (4)

 بعضًا. روا: أي حض بعضهمذامَ تَ  (5)
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فينا، وإنا قد استنهيناك  ا ومنزلةً ا وشرفً يا أبا طالب، إن لك سنا  فقالوا له:

آبائنا، وتسفيه  مِ تْ على هذا من شَ  صبرُ ه عنا، وإنا والله لا نَ هَ نْ من ابن أخيك فلم تَ 

 أحدُ  ه وإياك في ذلك، حتى ُلكَ ه عنا، أو ننازلُ فَّ آلَتنا، حتى تكُ  يبِ نا، وعَ أحلامِ 

 الفريقين، أو كما قالوا له.

ا ب نفسً م، ولم يطِ قومه وعداوتُه  م على أبي طالب فراقُ ظُ ثم انصرفوا عنه، فعَ 

 ه.ذلانِ لَم ولا خِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  بإسلامِ 

أنه  يرة بن الأخنسِ المغ بنِ  بن عتبةَ  : وحدثني يعقوبُ إسحاقَ  قال ابنُ 

، فقال صلى الله عليه وسلمالله  ، بعث إلى رسولِ ا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالةَ ث: أن قريشً دِّ حُ 

 -للذي كانوا قالوا له-ك قد جاءوني، فقالوا لي كذا وكذا أخي، إن قومَ  له: يا ابنَ 

 .ما لا أطيقُ  لني من الأمرِ مِّ ك، ولا تُح وعلى نفسِ  عليَّ  قِ فأبْ 

ه، وأنه سلمُ ه ومُ أنه خاذلُ  داءً ه فيه بَ مِّ أنه قد بدا لعَ  صلى الله عليه وسلم الله قال: فظن رسولُ 

 معه. ه والقيامِ صرتِ عن نُ  قد ضعفَ 

في يميني،  ضعوا الشمسَ ، والله لو وَ مِ يا عَ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال: فقال رسولُ 

ك فيه، ما ، أو أهلِ ه اللهُظهرَ حتى يُ  هذا الأمرَ  كَ ساري على أن أترُ في يَ  والقمرَ 

 .«هتركتُ 

فقال:   ناداه أبو طالبٍ ، فلما ولىَّ ، فبكى ثم قامَ صلى الله عليه وسلمالله   رسولُ استعبَر  قال: ثم

ل أخي، فقُ  بنَ ا، فقال: اذهب يا صلى الله عليه وسلمالله  عليه رسولُ  أخي، قال: فأقبلَ  بنَ ايا  أقبلْ 

 ا.ك لشيء أبدً سلمُ لا أُ  ،فوالله ؛ما أحببتَ 

ن ذلاقد أبى خِ  ا حين عرفوا أن أبا طالبٍ : ثم إن قريشً إسحاقَ  قال ابنُ 

 مارةَ م، مشوا إليه بعُ هم في ذلك وعداوتِه ه، وإجماعه لفراقِ وإسلامَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 
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بن الوليد،  مارةيا أبا طالب، هذا عُ  :-فيما بلغني- غيرة، فقالوا لهبن المُ  بن الوليدِ 

دُ نْهَ أَ 
(1)

ا فهو لك، ه، واتخذه ولدً ه ونصُر ك عقلُ ه، فخذه فلَ ى في قريش وأجملُ فتً  

 ق جماعةَ آبائك، وفرَّ  ك ودينَ دينَ  أخيك هذا، الذي قد خالفَ  نَ م إلينا ابوأسلِ 

 .برجلٍ  له، فإنما هو رجلٌ ه أحلامهم، فنقتُ قومك، وسفَّ 

سوموننيفقال: والله لبئس ما تَ 
(2)

وه لكم، وأعطيكم كم أغذُ عطونني ابنَ ! أتُ 

 ا.ه! هذا والله ما لا يكون أبدً ابني تقتلونَ 

صي: والله يا أبا مناف بن قُ  وفل بن عبدِ طعم بن عدي بن نَ قال: فقال المُ 

أن  راك تريدُ ه، فما أُ ص مما تكرهُ ك، وجهدوا على التخلُّ ك قومُ لقد أنصفَ  طالبٍ 

 !امنهم شيئً  تقبلَ 

ذلاني خِ  ك قد أجمعتَ طعم: والله ما أنصفوني، ولكنَّ فقال أبو طالب للمُ 

 ، فاصنع ما بدا لك، أو كما قال.عليَّ  القومِ  ظاهرةَ ومُ 

بَ قَ فحَ 
(3)

 ا.هم بعضً ، وبادى بعضُ القومُ  ذَ ، وتنابَ يت الحربُ ، وحَمِ الأمرُ  

 م على الإيمانِبتهُالمؤمنين وعذَّ تنت به قريشٌما فَ كرُذِ -2

منهم من  ا تذامروا بينهم على من في القبائلِ : ثم إن قريشً إسحاقَ  قال ابنُ 

فيهم من  نْ مَ  على قبيلةٍ  لُّ بت كُ الذين أسلموا معه، فوثَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أصحابِ 

ه أبي منهم بعمِّ  صلى الله عليه وسلمه الله رسولَ  هم، ومنعَ ينِ نونهم عن دِ فتِ م، ويَ بونَه عذِّ المسلمين يُ 

 ني هاشمٍ ا يصنعون ما يصنعون في بَ طالب، وقد قام أبو طالب حين رأى قريشً 

                                                 

  د: أشد وأقوى. نْهَ أَ  (1)

  ي: تكلفونني.نِ ونَ ومُ سُ تَ  (2)

 . : زاد واشتدبَ قَ حَ  (3)
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ه، دونَ  ، والقيامِ صلى الله عليه وسلمالله  نع رسولِ لب، فدعاهم إلى ما هو عليه، من مَ وبني المطَّ 

، بٍ وقاموا معه، وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لََ  فاجتمعوا إليه،

 .الله الملعونِ  عدوِّ 

 به القرآنَ صفُبن المغيرة فيما يَ الوليدِ رُحيُّتَ -3

فيهم، وقد  ، وكان ذا سنٍّ من قريشٍ  اجتمع إليه نفرٌ  بن المغيرةَ  ثم إن الوليدَ 

 ، وإن وفودَ هذا الموسمُ  حضَ ، إنه قد قريشٍ  فقال لَم: يا معشَر  حض الموسمُ 

ا صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيً  م عليكم فيه، وقد سمعوا بأمرِ قدَ العرب ستَ 

 .اه بعضً كم بعضُ قولُ  ردَّ ا، ويَ كم بعضً بعضُ  بَ كذِّ ا، ولا تختلفوا فيُ واحدً 

به، قال: بل أنتم  ا نقولُ وأقم لنا رأيً  فأنت يا أبا عبد شمس، فقلْ  قالوا:

 .عْ مَ فقولوا أسْ 

 .كاهنٌ  قالوا: نقولُ 

ولا  الكاهنِ  فما هو بزمزمةِ  انَ ، لقد رأينا الكهَّ قال: لا والله ما هو بكاهنٍ 

 .هسجعِ 

 .قالوا: فنقول: جلنونٌ 

ه، الجُِ ه، ولا تَخ وعرفناه، فما هو بخنقِ  لقد رأينا الجنونَ  ،قال: ما هو بمجنونٍ 

 .هولا وسوستِ 

 .فنقول: شاعرٌ  قالوا:

ه قبوضَ ه ومَ ريضَ جه وقَ ه وهزَ زَ ه رجَ كلَّ  لقد عرفنا الشعرَ ، قال: ما هو بشاعرٍ 

 .ه، فما هو بالشعربسوطَ ومَ 
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 .قالوا: فنقول: ساحرٌ 

هم ولا هم، فما هو بنفثِ ، لقد رأينا السحار وسحرَ ما هو بساحرٍ  قال:

 .همعقدِ 

 شمس؟ قالوا: فما نقول يا أبا عبدِ 

ذقٌ ه لعَ ، وإن أصلَ ه لحلاوةً إن لقولِ  ،قال: والله
(1)

وما أنتم ، عه لجناةٌ ، وإن فرَ 

هو  :ن تقولوالَأَ  :القول فيه ، وإن أقربَ رف أنه باطلٌ ا إلا عُ بقائلين من هذا شيئً 

 يفرِّ  ، جاء بقول هو سحرٌ ساحرٌ 
ِ
  ق به بين المرء

ِ
  وأبيه، وبين المرء

ِ
 وأخيه، وبين المرء

 ه.وزوجته، وبين المرء وعشيرتِ 

موا الموسم، لا الناس حين قدِ  بلِ ن بسُ لسوعلوا يَج قوا عنه بذلك، فجَ فتفرَّ 

 ه.روه إياه، وذكروا لَم أمرَ إلا حذَّ  بهم أحدٌ  يمرُّ 

ئۆ ئۆ ئۈ )وفي ذلك من قوله:  بن المغيرةِ  تعالى في الوليدِ  فأنزل اللهُ

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  تى تي ثج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ثر: (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  .[51-55]المدَّ

 والخزرجِ ما في الأوسِ، ولا سيَّفي القبائلِ الرسولِ ذكرِ انتشارُ -4

بالمدينة، ولم يكن  رَ كِ لدان، ذُ ، وبلغ البُ في العربِ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أمرُ  فلما انتشَر 

 من هذا الحيِّ  ذكرَ وقبل أن يُ  رَ كِ حين ذُ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  بأمرِ  أعلمَ  من العربِ  حي  

                                                 

 ق: النخلة.العَذْ  (1)
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اليهود، وكانوا لَم  سمعون من أحبارِ ، وذلك لما كانوا يَ والخزرجِ  من الأوسِ 

 م.ه، ومعهم في بلادِ لفاءَ حُ 

 همن قومِ صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ يَلقِما كر ذِ -5

 ا اشتد أمرُ : ثم إن قريشً إسحاقَ  قال ابنُ 
ِ
 داوةِ م في عَ الذي أصابَه  هم للشقاء

بوه هم، فكذَّ فهاءَ سُ  صلى الله عليه وسلمالله  وا برسولِ ، فأغرَ معه منهم مَ ومن أسلَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

الله  لأمرِ  ظهرٌ مُ  صلى الله عليه وسلمالله  ، ورسولُ والجنونِ  ةِ والسحر والكهانَ  وآذوه، ورموه بالشعرِ 

راقه م، وفِ أوثانِه  ينهم، واعتزالِ يب دِ كرهون من عَ لَم بما يَ  بادٍ ستخفي به، مُ لا يَ 

 هم.فرِ إياهم على كُ 

   حمزةَ إسلامُ -6

 رَّ : أن أبا جهل مَ ، كان واعيةً من أسلمَ  : حدثني رجلٌ إسحاقَ  قال ابنُ 

 من العيبِ  ما يكرهُ  مه، ونال منه بعضَ عند الصفا، فآذاه وشتَ  صلى الله عليه وسلمالله  برسولِ 

دعان لعبد الله بن جُ  ، ومولاةٌ صلى الله عليه وسلمالله  مه رسولُ ه، فلم يكلِّ لأمرِ  لدينه، والتضعيفِ 

عند الكعبة،  من قريشٍ  إلى نادٍ  ذلك، ثم انصرف عنه فعمدَ  سمعُ لَا تَ  سكنٍ في مَ 

 فجلس معهم.

ا من ه، راجعً ا قوسَ حً توشِّ أن أقبل مُ  لب بن عبد المطَّ  حمزةُ  فلم يلبثْ 

ه لم يصل نصِ يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قَ  قنصٍ  له، وكان صاحبَ  قنصٍ 

إلا  من قريشٍ  على نادٍ  ، وكان إذا فعل ذلك لم يمرَّ بالكعبةِ  ه حتى يطوفَ إلى أهلِ 

 .شكيمةً  ى في قريش، وأشدَّ فتً  م وتحدث معهم، وكان أعزَّ وسلَّ وقف 
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مارة، لو قالت له: يا أبا عُ  -هإلى بيتِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  وقد رجعَ -بالمولاة  فلما مرَّ 

ا ه هاهنا جالسً وجدَ  ،ا من أبي الحكم بن هشامآنفً  أخيك محمدٌ  رأيت ما لقي ابنُ 

 .صلى الله عليه وسلم مه محمدٌ ف عنه ولم يكلِّ ، ثم انصرمنه ما يكرهُ  ه، وبلغَ فآذاه وسبَّ 

على  ه، فخرج يسعى ولم يقفْ الله به من كرامتِ  لما أرادَ  الغضبُ  فاحتمل حمزةَ 

ا في إليه جالسً  نظرَ  به، فلما دخل المسجدَ  وقعَ ا لأبي جهل إذا لقيه أن يُ دا عِ ، مُ أحدٍ 

 شجةً ه ه بها فشجَّ فضبَ  القوسَ  على رأسه رفعَ  ه حتى إذا قامَ ، فأقبل نحوَ القومِ 

 .نكرةً مُ 

 إن استطعت. ذلك عليَّ  فردَّ  ما يقول؟ ه أقولُ مه وأنا على دينِ ثم قال: أتشتِ 

: ، فقال أبو جهلٍ لينصروا أبا جهلٍ  زوم إلى حمزةَ من بني مَخ  فقامت رجالٌ 

 .اا قبيحً أخيه سبا  ابنَ  مارة، فإني والله قد سببتُ دعوا أبا عُ 

 ه.من قولِ  صلى الله عليه وسلمالله  ع عليه رسولَ ه، وعلى ما تابَ على إسلامِ   حمزةُ  وتمَّ 

 ، وأن حمزةَ وامتنعَ  قد عزَّ  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ  عرفت قريشٌ  حمزةُ  فلما أسلمَ 

 نالون منه.ما كانوا يَ  وا عن بعضِ ه، فكفُّ سيمنعُ 

 صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ في أمرِ بن ربيعةَ عتبةَ قولُ -7

ثت دِّ حُ  قال: رظي، عن محمد بن كعب القُ بن زيادٍ  إسحاق: وحدثني يزيدُ  قال ابنُ 

 صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ -ا وهو جالس في نادي قريش قال يومً  -ادً وكان سيِّ - بن ربيعةَ  أن عتبةَ 

عليه  مه وأعرضَ إلى محمد فأكلِّ  ، ألا أقومُ ريشٍ قُ  : يا معشَر -هوحدَ  في المسجدِ  جالسٌ 

َُّ بعضَ  ا لعله يقبلُ أمورً  ، وذلك حين أسلم حمزةُ - عنا؟ ا شاء، ويكفَّ ها فنعطيه أ
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إليه  مْ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قُ  -رونكثُ يزيدون ويَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أصحابَ ورأوا 

 .همْ فكلِّ 

ا أخي، إنك منَّ  بنَ ا، فقال: يا صلى الله عليه وسلمالله  فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسولِ 

ك قومَ  ، وإنك قد أتيتَ في العشيرة، والمكان في النسبِ  ةِ طَ من السِّ  حيث قد علمتَ 

بت به آلَتهم ودينهم هم وعِ هت به أحلامَ هم وسفَّ عتَ به جما قتَ عظيم فرَّ  بأمرٍ 

ا تنظر فيها لعلك عليك أمورً  مني أعرضْ  عْ هم، فاسمَ رت به من مضى من آبائِ وكفَّ 

 ها.بعضَ  منها تقبلُ 

 .«قل يا أبا الوليد، أسمعُ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال: فقال له رسولُ 

عنا لك  جَم مالًا  رِ به من هذا الأم ريد بما جئتَ أخي، إن كنت إنما تُ  بنَ اقال: يا 

دناك علينا، حتى لا ا سوَّ ريد به شرفً ، وإن كنت تُ أكثرنا مالًا  من أموالنا حتى تكونَ 

كناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك ا ملَّ لكً ريد به مُ ا دونك، وإن كنت تُ أمرً  نقطعَ 

لنا حتى أموا ، وبذلنا فيهبَّ ك، طلبنا لك الطِّ ه عن نفسِ ستطيع ردَّ ا تراه لا تَ يا ئِ رَ 

 . أو كما قال له.داوى منهحتى يُ  على الرجلِ  ك منه، فإنه ربما غلب التابعُ برئَ نُ 

يا أبا  أقد فرغتَ »منه، قال:  يستمعُ  صلى الله عليه وسلمالله  ، ورسولُ تبةُ حتى إذا فرغ عُ 

 «الوليد؟

 .قال: نعم

 .«يمنِ  عْ فاسمَ »قال: 

 .قال: أفعلُ 
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 ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ) ،الرحيمِ  الرحمنِ  الله بسمِ » :فقال

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

لَت: (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ  .«[1-5]فُصِّ

 قرؤها عليه.فيها يَ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم مضى رسولُ 

ا عليهما عتمدً ه مُ ظهرِ  لَا، وألقى يديه خلفَ  أنصتَ  تبةُ عها منه عُ مِ فلما سَ 

 قد سمعتَ »ثم قال:  دَ منها، فسجَ  إلى السجدةِ  صلى الله عليه وسلمالله  يسمع منه، ثم انتهى رسولُ 

 .«، فأنت وذاكا الوليد ما سمعتَ يا أب

بالله لقد جاءكم أبو  : نحلفُ هم لبعضٍ ه، فقال بعضُ إلى أصحابِ  فقام عتبةُ 

 الوجه الذي ذهب به. الوليد بغيرِ 

 ك يا أبا الوليد؟ جلس إليهم قالوا: ما وراءَ فلماَّ 

ه قط، والله ما هو مثلَ  عت قولا والله ما سمعتُ مِ ورائي أني قد سَ  قال:

قريش، أطيعوني واجعلوها بي،  هانة، يا معشَر ولا بالسحر، ولا بالكَ بالشعر، 

لقوله الذي  ليكوننَّ فوالله  لوه،وبين ما هو فيه فاعتزِ  وا بين هذا الرجلِ وخلُّ 

كم، وإن يظهر على فيتموه بغيرِ صبه العرب فقد كُ ، فإن تُ عظيمٌ  منه نبأٌ  سمعتُ 

 .به الناسِ  أسعدَ  كم، وكنتمزُّ ه عِ زُّ لككم، وعِ لكه مُ فمُ  العربِ 

 .هك والله يا أبا الوليد بلسانِ قالوا: سحرَ 

 قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم.
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ريش في في قبائل قُ  ةَ فشو بمكَّ جعل يَ  : ثم إن الإسلامَ إسحاقَ  قال ابنُ 

ه فتنتَ  ن من استطاعته، وتفتِ تحبس من قدرت على حبسِ  والنساء، وقريشٌ  الرجالِ 

 .من المسلمين

 صلى الله عليه وسلم نوا بالرسولِعن أن يؤم قريشٍ تكبارُاس -8

ث، ه فيما حدَّ ، وعرفوا صدقَ رفوا من الحقِّ بما عَ  صلى الله عليه وسلمالله  هم رسولُ فلما جاءَ 

 سألوا عنه، حال يوب حين سألوه عماَّ الغُ  هم به من علمِ نبوته فيما جاءَ  وموقعَ 

ا، يانً ه عَ وا على الله وتركوا أمرَ تَ باعه وتصديقه، فعَ منهم له بينهم وبين اتِّ  دُ الحسَ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )، فقال قائلهم: وا فيما هم عليه من الكفرِ ولجُّ 

لَت: (ۇ ِ ا وباطلًا اجعلوه لغوً  :أي، [56]فُصِّ ه زوا لعلكم تغلبونَ ذوه هُ ، واتخَّ

 ا غلبكم.بذلك، فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه يومً 

 الحبشةِ الأولى إلى أرضِ الهجرةِ كرُذِ -9

 أصحابَ  ما يصيبُ  صلى الله عليه وسلمالله  رأى رسولُ  : فلماإسحاقَ  قال ابنُ 
ِ
، وما ه من البلاء

هم على أن يمنعَ  ، وأنه لا يقدرُ ه أبي طالبٍ ه من الله ومن عمِّ هو فيه من العافية، بمكانِ 

 
ِ
ظلم ا لا يُ ك  لِ فإن بها مَ  ؛الحبشة م إلى أرضِ لو خرجتُ »، قال لَم: مما هم فيه من البلاء

 .«مما أنتم فيه االله لكم فرج   ، حتى يجعلَ ، وهي أرض صدقٍ عنده أحد  

 ؛الحبشةِ  إلى أرضِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  فخرج عند ذلك المسلمون من أصحابِ 

 .كانت في الإسلامِ  هجرةٍ  لَ هم، فكانت أوَّ ا إلى الله بدينِ رارً الفتنة، وفِ  مخافةَ 

ة بن أبي العاص بن أميَّ  بن عفانَ  من خرج من المسلمين: عثمانُ  لَ وكان أوَّ 

شمس  بن ربيعة بن عبدِ  بن عتبةَ  ذيفةَ أبو حُ و ،صلى الله عليه وسلمالله  بنت رسولِ  قيةُ ه رمعه امرأتُ 
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 ،بن عمير صعبُ مُ و ،بن العوامِ  الزبيرُ وهيل بن عمرو، ه: سهلة بنت سُ معه امرأتُ 

سلمة بنت أبي  مُّ ه أُ بن عبد الأسد معه امرأتُ  أبو سلمةَ و ،الرحمن بن عوف عبدُ و

أبو و ،ثمةَ ه ليلى بنت أبي حَ معه امرأتُ  عةَ بن ربي عامرُ و ،ظعونٍ بن مَ  عثمانُ و ،أمية

 .بن بيضاءاهيل سُ و همٍ بن أبي رُ  سبرةَ 

، فيما الحبشةِ  من خرج من المسلمين إلى أرضِ  لَ أوَّ  فكان هؤلاء العشرةُ 

 بلغني.

أهل  ، فيما ذكر لي بعضُ ظعونٍ بن مَ  : وكان عليهم عثمانُ هشامٍ  قال ابنُ 

 العلم.

، وتتابع المسلمون  بن أبي طالبٍ  : ثم خرج جعفرُ إسحاقَ  قال ابنُ 

ه معه، ومنهم من ، فكانوا بها، منهم من خرج بأهلِ الحبشةِ  حتى اجتمعوا بأرضِ 

 له معه. ه لا أهلَ خرج بنفسِ 

 هاجرين إليهاإلى الحبشة في طلب الُم قريشٍ إرسالُ -11

 الحبشة، جاورنا بها خيرَ  سلمة قالت: لما نزلنا أرضَ  مِّ إسحاق: عن أُ  قال ابنُ 

ا نكرهه، شيئً  ؤذى ولا نسمعُ تعالى لا نُ  ا على ديننا، وعبدنا اللهَنَّ ، أمِ النجاشيَّ  :جار

فينا رجلين منهم  ا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشيِّ ريشً فلما بلغ ذلك قُ 

ُُ جلْ   ، وكان من أعجبِ ةَ مكَّ  من متاعِ  ستطرفُ ا مما يُ دوا للنجاشي هدايَ دين، وأن 

مُ دَ ما يأتيه منها الأ
(1)

ا إلا طريقً ا، ولم يتركوا من بطارقته بِ ا كثيرً ، فجمعوا له أدمً 

 .أهدوا له هديةً 

                                                 
 م: الجلود.الأدَ  (1)
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و بن العاص، وأمروهما ، وعمرَ الله بن أبي ربيعةَ  ثم بعثوا بذلك عبدَ 

فيهم، ثم  كلما النجاشيَّ ه قبل أن تُ تَ هديَّ  طريقٍ بِ  لِّ بأمرهم، وقالوا لَما: ادفعا إلى كُ 

 .مهمكلِّ هم إليكما قبل أن يُ مَ سلِ هداياه، ثم سلاه أن يُ ما إلى النجاشي قدِّ 

، عند خير دارٍ  ، ونحن عنده بخيرِ ما على النجاشيِّ قالت: فخرجا حتى قدِ 

ما النجاشي، وقالا كلِّ قبل أن يُ  هُ إلا دفعا إليه هديتَ  طريقٌ من بطارقته بِ  ، فلم يبقَ جارٍ 

ىوَ منهم: إنه قد ضَ  لكل بطريقٍ 
(1)

 ، فارقوا دينَ سفهاءُ  لمانٌ منا غِ لك إلى بلد المَ  

، وقد ، لا نعرفه نحن ولا أنتمُ بتدعٍ مُ  كم، وجاءوا بدينٍ هم، ولم يدخلوا في دينِ قومِ 

منا الملك فيهم، فأشيروا هم إليهم، فإذا كلَّ هم ليردَّ قومِ  فيهم أشرافُ  نا إلى الملكِ ثَ عَ بَ 

ا، وأعلم بما عابوا م عينً هم أعلى بههم، فإن قومَ مَ كلِّ سلمهم إلينا ولا يُ عليه بأن يُ 

 .عليهم

 فقالوا لَما: نعم.

ماه فقالا له: أُا لها منهما، ثم كلَّ فقبِ  ما هداياهما إلى النجاشيِّ ما قدَّ ثم إنهَّ 

هم، ولم يدخلوا في قومِ  ، فارقوا دينَ فهاءُ سُ  لمانٌ ك منا غِ ى إلى بلدِ وَ ، إنه قد ضَ الملكُ 

نا إليك فيهم ثَ عَ نحن ولا أنت، وقد بَ  هك، وجاءوا بدين ابتدعوه، لا نعرفُ دينِ 

ا، هم إليهم، فهم أعلى بهم عينً دَّ رهم لتَرُ هم وعشائِ هم من آبائهم وأعمامِ قومِ  أشرافُ 

 .وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه

و بن العاص من وعمرِ  الله بن أبي ربيعةَ  إلى عبدِ  أبغضَ  قالت: ولم يكن شيءٌ 

 .هم النجاشيُّ أن يسمع كلامَ 

                                                 
 . ى: لجأوَ ضَ  (1)
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ا، هم أعلى بهم عينً قومُ  ،قا أُا الملكُ دَ ه حوله: صَ طارقتُ لت: فقالت بَ قا

 .همهم وقومِ اهم إلى بلادِ دَّ مهم إليهما فليَرُ فأسلِ  ؛بما عابوا عليهم وأعلمُ 

 كادُ مهم إليهما، ولا يُ سلِ لا أُ  ،إذن ، ثم قال: لاها اللهالنجاشيُّ  بَ قالت: فغضِ 

م واي، حتى أدعوهم فأسألَُ روني على من سِ لوا بلادي، واختازَ جاوروني، ونَ  قومٌ 

م إلى هم إليهما، ورددتُه أسلمتُ  هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولانِ  قولُ عما يَ 

 وارهم ما جاوروني.جِ  هم منهما، وأحسنتُ ذلك منعتُ  قومهم، وإن كانوا على غيرِ 

ه هم رسولُ فدعاهم، فلما جاءَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  إلى أصحابِ  قالت: ثم أرسلَ 

 ئتموه؟إذا جِ  : ما تقولون للرجلِ هم لبعضٍ اجتمعوا، ثم قال بعضُ 

 ا في ذلك ما هو كائن.كائنً  صلى الله عليه وسلمنا نا به نبيُّ منا، وما أمرَ ما علِ  قالوا: نقول والله

سألَم  -ههم حولَ فَ ه، فنشروا مصاحِ تَ أساقفَ  وقد دعا النجاشيُّ -فلما جاءوا 

في ديني، ولا  كم، ولم تدخلوا بهمَ م فيه قوالذي قد فارقتُ  فقال لَم: ما هذا الدينُ 

 لل؟من هذه المِ  أحدٍ  في دينِ 

ُُّ  ضوانُ رِ  بن أبي طالبٍ  مه جعفرُ ذي كلَّ قالت: فكان ال ا الله عليه، فقال له: أ

، ، ونأتي الفواحشَ ، ونأكل الميتةَ ، نعبد الأصنامَ جاهليةٍ  ا أهلَ ، كنا قومً الملكُ 

، فكنا على ذلك، حتى منا الضعيفَ  لقويُّ الجوار، ويأكل ا سيءُ ، ونُ الأرحامَ  ونقطعُ 

 .هته وعفافَ ه وأمانَ ه وصدقَ سبَ  منا، نعرف نَ الله إلينا رسولًا  بعثَ 

ه من نحن وآباؤنا من دونِ  ما كنا نعبدُ  ه ونعبده، ونخلعَ دَ فدعانا إلى الله لنوحِّ 

 .والأوثان الحجارةِ 
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 الحديثِ  نا بصدقِ وأمرَ 
ِ
وار، سن الجِ ، وحُ الرحمِ  الأمانة، وصلةِ  ، وأداء

  عن المحارمِ  والكفِّ 
ِ
 .والدماء

 .حصناتالمُ  ، وقذفِ مال اليتيمِ  الزور، وأكلِ  ، وقولِ واحشِ ونهانا عن الفَ 

 .ابه شيئً  الله وحده، لا نشركَ  وأمرنا أن نعبدَ 

 -الإسلامِ  د عليه أمورَ قالت: فعدَّ - وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام

به  ه، فلم نشركْ وحدَ  به من الله، فعبدنا اللهَ ه على ما جاءَ بعناا به، واتَّ قناه وآمنَّ فصدَّ 

بونا، نا، فعذَّ لنا، فعدا علينا قومُ  رم علينا، وأحللنا ما أحلَّ منا ما حَ ا، وحرَّ شيئً 

ما كنا  لَّ ستحِ الله تعالى، وأن نَ  الأوثان من عبادةِ  ونا إلى عبادةِ ليردُّ  ؛ناتنونا عن دينِ وفَ 

 .نستحل من الخبائثِ 

نا وبين ديننا، خرجنا إلى قوا علينا، وحالوا بينَ هرونا وظلمونا وضيَّ  قَ فلما

ُُّ  ظلمَ وارك، ورجونا ألا نُ بنا في جِ واك، ورغِ على من سِ  ك، واخترناكَ بلادِ  ا عندك أ

 .الملكُ 

  : هل معك مما جاءَ قالت: فقال له النجاشيُّ 
ٍ
 ؟به عن الله من شيء

 .: نعمفقال له جعفرٌ  قالت:

 .: فاقرأه عليَّ نجاشيُّ فقال له ال

 .[5]مريم: (ٱ ٻ)ا من: درً قالت: فقرأ عليه صَ 

ه حتى تُ ه، وبكت أساقفَ لحيتُ  تْ حتى اخضلَّ  النجاشيُّ  -والله-قالت: فبكى 

 .عوا ما تلا عليهمهم، حين سمِ فَ وا مصاحِ أخضلُ 
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 شكاةٍ من مِ  جُ خرُ يسى ليَ به عِ  : إن هذا والذي جاءَ ثم قال لَم النجاشيُّ 

 كادون.هم إليكما، ولا يُ مُ فلا والله لا أسلِ  انطلقا،، واحدةٍ 

ا عنهم بما ه غدً العاص: والله لآتينَّ  ن عنده، قال عمرو بنُ قالت: فلما خرجا مِ 

 هم.ضاءَ به خَ  أستأصلُ 

فإن  ؛فعلتقى الرجلين فينا: لا ت، وكان أالله بن أبي ربيعةَ  قالت: فقال له عبدُ 

 .اا، وإن كانوا قد خالفونلَم أرحامً 

 .ريم عبدٌ بن مَ اه أنهم يزعمون أن عيسى نَّ قال: والله لأخبرَ 

ُُّ  دِ ا عليه من الغَ قالت: ثم غدَ  بن ا، إنهم يقولون في عيسى ا الملكُ فقال له: أ

 إليهم فسلهم عما يقولون فيه. لْ رسِ ، فأ عظيمًا مريم قولًا 

 م عنه.إليهم ليسألََ  قالت: فأرسلَ 

 .ها قطثلُ نزل بنا مِ قالت: ولم يَ 

ريم إذا بن مَ ا: ماذا تقولون في عيسى هم لبعضٍ ، ثم قال بعضُ فاجتمع القومُ 

 كم عنه؟سألَ 

 .ا في ذلك ما هو كائنٌ نا، كائنً ، وما جاءنا به نبيُّ والله ما قال اللهُ  قالوا: نقولُ 

 ؟مريمَ  قالت: فلما دخلوا عليه، قال لَم: ماذا تقولون في عيسى ابنِ 

، يقول: صلى الله عليه وسلمنا فيه الذي جاءنا به نبيُّ  لب: نقولُ بن أبي طا قالت: فقال جعفرُ 

  ه ألقاها إلى مريمَ متُ لِ ه وكَ ه وروحُ الله ورسولُ  هو عبدُ 
ِ
 .البتولِ  العذراء
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ما  ا، ثم قال: والله، فأخذ منها عودً بيده إلى الأرضِ  قالت: فضب النجاشيُّ 

 .هذا العودَ  مريم ما قلتَ  بنُ اعدا عيسى 

 .ه حين قال ما قالولَ ه حتُ رت بطارقَ قالت: فتناخَ 

 -: الآمنونَ والشيومُ  -بأرضي يومٌ ، اذهبوا فأنتم شُ م واللهفقال: وإن نخرتُ 

أن لي  ما أحبُّ  ،مَ رِ كم غَ بَّ ن سَ م، ثم قال: مَ رِ غَ  كم، ثم قال: من سبَّ مَ رِ كم غَ بَّ سَ  نْ مَ 

بها،  لي وا عليهما هداياهما، فلا حاجةَ دُّ رُ  ، منكمرجلًا  ا من ذهب، وأني آذيتُ برً دَ 

 وما أطاعَ  فيه، شوةَ الرِّ  لكي، فآخذَ مُ  عليَّ  دَّ حين رَ  شوةَ مني الرِّ  ما أخذ اللهُ اللهفو

 هم فيه.فأطيعَ  الناس فيَّ 

ا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده ردودً ين مَ قبوحَ قالت: فخرجا من عنده مَ 

 .جارٍ  ، مع خيرِ دارٍ  خيرِ بِ 

  بن الخطابِ عمرَ إسلامُ -11

بنت  فيما بلغني أن أخته فاطمةَ  عمرَ  : وكان إسلامُ إسحاقَ  قال ابنُ 

ستخفيان ، وهما مُ بن زيدٍ  ها سعيدُ بعلُ  الخطاب، وكانت قد أسلمت وأسلمَ 

قرئها بنت الخطاب يُ  إلى فاطمةَ  يختلفُ  بن الأرتِّ  ابُ ، وكان خبَّ هما من عمرَ بإسلامِ 

ا من أصحابه رهطً و صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  ا سيفه يريدُ حً ا متوشِّ ، فخرج عمر يومً القرآنَ 

ما بين  من أربعينَ  عند الصفا، وهم قريبٌ  كروا له أنهم قد اجتمعوا في بيتٍ قد ذُ 

  رجالٍ 
ٍ
 .ونساء

 بن أبي قحافةَ  المطلب، وأبو بكرِ  بن عبدِ  ه حمزةُ عمُّ  صلى الله عليه وسلمومع رسول الله 

مع  ممن كان أقامَ  من المسلمين  بن أبي طالب، في رجالٍ  الصديق، وعليُّ 

 .الحبشةِ  ، ولم يخرج فيمن خرج إلى أرضِ مكةَ ب صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 
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 ؟يا عمرُ  بن عبد الله، فقال له: أين تريدُ  ه نعيمُ فلقيَ 

ها، ه أحلامَ ، وسفَّ قريشٍ  أمرَ  قَ ، الذي فرَّ ا هذا الصابئَ محمدً  فقال: أريدُ 

 .لهآلَتها فأقتُ  ها، وسبَّ وعاب دينَ 

، أترى بني عبد مرُ ك يا عك من نفسِ تك نفسُ : والله لقد غرَّ عيمٌ فقال له نُ 

بيتك  أفلا ترجع إلى أهلِ  !؟اتلت محمدً وقد قَ  ناف تاركيك تمشي على الأرضِ مَ 

 هم؟قيم أمرَ فتُ 

 أهل بيتي؟ قال: وأيُّ 

بنت الخطاب، فقد  ك فاطمةُ ، وأختُ بن زيدٍ  ك وابن عمك سعيدُ تنُ قال: خَ 

 .ا على دينه، فعليك بهمامدً والله أسلما، وتابعا مُح 

معه  بن الأرتِّ  ابُ تنه، وعندهما خبَّ ه وخَ ا إلى أختِ عامدً  قال: فرجع عمرُ 

ب خباب في ، تغيَّ عمرَ  سَّ معوا حِ قرئهما إياها، فلما سَ يُ  (ڄ)، فيها: صحيفةٌ 

عٍ دَ مَخْ 
(1)

 .البيت لَم، أو في بعضِ  

 عمرُ  ها، وقد سمعَ ذِ فجعلتها تحت فخِ  بنت الخطاب الصحيفةَ  وأخذت فاطمةُ 

ةمَ نَ يْ عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الََ  خبابٍ  حين دنا إلى البيت قراءةَ 
(2)

 ؟التي سمعتُ  

 .اقالا له: ما سمعت شيئً 

تنه بخَ  ه، وبطشَ ا على دينِ أنكما تابعتما محمدً  خبرتُ والله، لقد أُ  ،قال: بلى

ا بَه ه عن زوجها، فضَ الخطاب لتكفَّ  بنتُ  ه فاطمةُ ، فقامت إليه أختُ بن زيدٍ  سعيدِ 

                                                 

 ع: الخزانة.دَ خْ المَ  (1)

  ة: الصوت الخفي.مَ نَ يْ الََ  (2)
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ه، ه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسولِ ه وختنُ ل ذلك قالت له أختُ ها، فلما فعفشجَّ 

 فاصنع ما بدا لك.

وى، وقال لأخته: على ما صنع، فارعَ  مَ ندِ  ه من الدمِ مر ما بأختِ فلما رأى عُ 

ما هذا الذي جاء به  ا أنظرُ ون آنفً ؤكم تقرالتي سمعتُ  أعطيني هذه الصحيفةَ 

 .ه: إنا نخشاك عليهاذلك، قالت له أختُ ا، فلما قال وكان عمر كاتبً  ؟محمدٌ 

ا إذا قرأها إليها، فلما قال ذلك، نهَّ دَّ ف لَا بآلَته ليَرُ قال: لا تخافي، وحلَ 

ها شركك، وإنه لا يمسُّ  ، علىسٌ جَ ه، فقالت له: يا أخي، إنك نَ عت في إسلامِ مِ طَ 

 .إلا الطاهر

لما قرأ منها فقرأها، ف (ڄ)، وفيها: ، فأعطته الصحيفةَ فقام عمر فاغتسلَ 

 .خرج إليه وأكرمه! فلما سمع ذلك خبابٌ  هذا الكلامَ  ا، قال: ما أحسنَ درً صَ 

ه، فإني نبيِّ  ك بدعوةِ ، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصَّ فقال له: يا عمرُ 

بن  ، أو بعمرَ كم بن هشامٍ الإسلام بأبي الحَ  دِ اللهم أيِ »وهو يقول:  ه أمسِ سمعتُ 

 .يا عمرُ  اللهَ فاللهَ «الخطابِ 

سلم، فقال له حتى آتيه فأُ  على محمدٍ  ني يا خبابُ لَّ : فدُ فقال له عند ذلك عمرُ 

ه سيفَ  من أصحابه، فأخذ عمرُ  عند الصفا، معه فيه نفرٌ  هو في بيتٍ  خباب:

 ، فلما سمعواعليهم البابَ  ه، فضبَ وأصحابِ  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  فتوشحه، ثم عمدَ 

ا حً توشِّ لل الباب فرآه مُ ، فنظر من خَ صلى الله عليه وسلمالله  سولِ ر من أصحابِ  ه، قام رجلٌ صوتَ 

 .عٌ زِ وهو فَ  صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  ، فرجعَ السيفَ 
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بن  ا السيف، فقال حمزةُ متوشحً  بن الخطابِ  فقال: يا رسول الله، هذا عمرُ 

ا شرا  ا بذلناه له، وإن كان جاء يريدُ خيرً  له، فإن كان جاء يريدُ  نْ ذَ عبد المطلب: فأْ 

 .قتلناه بسيفه

 .«ائذن له»: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

جرة، فأخذ ه في الحُ حتى لقيَ  صلى الله عليه وسلمالله  ، ونهض إليه رسولُ فأذن له الرجلُ 

 بنَ اما جاء بك يا »، وقال: شديدةً  بذه به جبذةً ردائه، ثم جَ  جمعِ أو بمَ  جزتهحُ 

 .«الله بك قارعة   لَ نزِ حتى يُ  نتهيَ ما أرى أن تَ فوالله  الخطاب؟

 ه، وبما جاء من عندِ ك لأومن بالله وبرسولِ ، جئتُ يا رسول الله فقال عمر:

 .الله

الله  رسولِ  البيت من أصحابِ  عرف أهلُ  تكبيرةً  صلى الله عليه وسلمالله   رسولُ قال: فكبرَّ 

 أن عمر قد أسلم. صلى الله عليه وسلم

هم حين وا في أنفسِ زُّ من مكانهم، وقد عَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أصحابُ  قَ فتفرَّ 

نتصفون بهما ، ويَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  منعان، وعرفوا أنهما سيَ حمزةَ  مع إسلامِ  أسلم عمرُ 

 هم.من عدوِّ 

 الصحيفةِ بُرخَ -12

ا قد نزلوا بلدً  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  أن أصحابَ  : فلما رأت قريشٌ إسحاقَ  قال ابنُ 

، قد أسلمَ  قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمرَ  ا، وأن النجاشيَّ ا وقرارً أصابوا به أمنً 

 ه، وجعل الإسلامُ وأصحابِ  صلى الله عليه وسلمالله  مع رسولِ  بن عبد المطلبِ  فكان هو وحمزةُ 
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ا يتعاقدون فيه على بني ، اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابً يفشو في القبائلِ 

ا، نكحوهم، ولا يبيعوهم شيئً حوا إليهم ولا يُ ، على أن لا ينكِ ، وبني المطلبِ هاشمٍ 

على عاهدوا وتواثقوا ، ثم تَ بتاعوا منهم، فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفةٍ ولا يَ 

 .ا على أنفسهمتوكيدً  في جوف الكعبةِ  قوا الصحيفةَ ذلك، ثم علَّ 

لب وبنو المطَّ  انحازت بنو هاشمٍ  : فلما فعلت ذلك قريشٌ إسحاقَ  قال ابنُ 

ه واجتمعوا إليه، وخرج من عبِ ، فدخلوا معه في شِ إلى أبي طالب بن عبد المطلبِ 

 فظاهرهم. ريشٍ قُ ى بن عبد المطلب إلى زَّ العُ  عبدُ  أبو لَبٍ  بني هاشمٍ 

ا إلا سرا  ا، حتى جهدوا لا يصل إليهم شيءٌ أو ثلاثً  فأقاموا على ذلك سنتينِ 

 .ا به من أراد صلتهم من قريشٍ مستخفيً 

 ه من الأذىمن قومِ صلى الله عليه وسلمالله  ما لقي رسولُ كرُذِ -13

ه وقومه من بني هاشم وبني حين منعه الله منها، وقام عمُّ  ريشٌ فجعلت قُ 

ون به ئه ويستهزبه، ُمزونَ  بينهم وبين ما أرادوا من البطشِ ه، وحالوا المطلب دونَ 

بأحداثهم، وفيمن نصب لعداوته منهم،  ينزل في قريشٍ  اصمونه، وجعل القرآنُ ويُخ 

 .من الكفار في عامة من ذكر اللهُ ي لنا، ومنهم من نزل فيه القرآنُ مِّ ومنهم من سُ 

بن عبد  ه أبو لَبِ عمُّ ممن نزل فيه القرآن  ي لنا من قريشٍ مِّ فكان ممن سُ 

ها الله تعالى الة الحطب، وإنما سماَّ حرب بن أمية، حمَّ  ه أم جميل بنتُ وامرأتُ  المطلب

 ه على طريق رسولِ ل الشوك فتطرحَ مِ تَح  -فيما بلغني- لأنها كانت ؛الحطب الةَ حمَّ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )، فأنزل الله تعالى فيهما: مرُّ حيث يَ  صلى الله عليه وسلمالله 
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .[1-5]المَسَد: (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

زه، فأنزل الله تعالى فيه: زه ولمَ همَ  صلى الله عليه وسلمالله  كان إذا رأى رسولَ  خلفٍ  وأمية بنُ 

 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

ڇ ڇ ڍ  چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .[2-5]الَمَُزة: (ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڍ ڌ

والله يا  فقال له: -فيما بلغني- صلى الله عليه وسلمالله  هشام رسولَ  ي أبو جهل بنُ ولقِ 

 إلَك الذي تعبد. نَّ بَّ آلَتنا، أو لنسُ  ، لتتركن سبَّ محمدُ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) فأنزل الله تعالى فيه:

آلَتهم،  عن سبِّ  كفَّ  صلى الله عليه وسلمالله  كر لي أن رسولَ فذُ . [542]الأنعام: (...ۇ ۇ

 يدعوهم إلى الله. وجعلَ 

ا، فدعا فيه إلى الله جللسً  صلى الله عليه وسلمالله  سولُ ، كان إذا جلس ربن الحارثِ  والنضُ 

ه ه في جللسِ فَ خلَ  ؛الخالية ا ما أصاب الأممَ فيه قريشً  ، وحذرَ تعالى وتلا فيه القرآنَ 

: ، ثم يقول، وملوك فارسَ نديارَ ، وعن أسفَ ستم السنديدِ ثهم عن رُ إذا قام، فحدَّ 

ها كما ين، اكتتبَ الأول ه إلا أساطيرُ ا مني، وما حديثُ بأحسن حديثً  والله ما محمدٌ 

 ها.اكتتبتُ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )فأنزل الله فيه: 

 (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .[6-1]الفرقان:
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 .[51]القلم: (ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی) :ونزل فيه

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )ونزل فيه: 

 .[7]لقمان: (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ) ،[2-7]الجاثية: (ڱ

 بني زهرة، وكان من أشرافِ  حليفُ  يقٍ والأخنس بن شَر : إسحاقَ  قال ابنُ 

عليه، فأنزل الله  ردُّ ، ويَ صلى الله عليه وسلمالله  من رسولِ  ستمع منه، فكان يصيبُ القوم وممن يُ 

إلى  [55-54]القلم: (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)تعالى فيه: 

 .[53]القلم: (ئو)قوله تعالى: 

ها! وسيدُ  قريشٍ  وأنا كبيرُ  تركُ ل على محمد وأُ زَّ نَ قال: أيُ  بن المغيرةَ  والوليدُ 

 سيد ثقيف، ونحن عظيما القريتين! عمرو بن عمير الثقفيُّ  ترك أبو مسعودٍ ويُ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ): -فيما بلغني-فأنزل الله تعالى فيه 

خرُف: (ڭ ۇ ۇ خرُف: (ئۈ)إلى قوله تعالى:  [35]الزُّ  .[35]الزُّ

فكان  ،ا ما بينهمانً سَ حَ  ،ينيَ عيط، وكانا متصافِ بن أبي مُ  وعقبةُ  ،بن خلف بيُّ وأُ 

فقال له:  ا، فأتى عقبةَ بيا منه، فبلغ ذلك أُ  وسمعَ  صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  قد جلسَ  عقبةُ 

أن  وجهي من وجهك حرامٌ  !؟منه ا وسمعتَ غني أنك جالست محمدً بلُ ألم يَ 

منه، أو لم تأته  إليه أو سمعتَ  إن أنت جلستَ  -من اليمين واستغلظَ - أكلمك

 وجهه.ل في فتتفُ 

فأنزل الله تعالى فيهما:  ،بن أبي معيط لعنه الله الله عقبةُ  ففعل ذلك عدوُّ 

 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

 .[52]الفرقان: (ڭ ڭ)إلى قوله تعالى:  [57]الفرقان:
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تَّ فَ رْ اقد  بالٍ  ظمٍ بعَ  صلى الله عليه وسلمالله  بن خلف إلى رسولِ  ومشى أبيُّ 
(1)

، فقال: يا 

مَّ هذا بعد ما أرَ  أن الله يبعثُ  مُ محمد، أنت تزعُ 
(2)

ه في الريح في يده، ثم نفخَ  ه، ثم فتَّ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  نحو رسولِ 

وإياك بعد ما تكونان  ذلك، يبعثه اللهُ نعم، أنا أقولُ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )فأنزل الله تعالى فيه:  ،«النارَ  ك اللهُلُ دخِ هكذا، ثم يُ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

-72]يس: (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆھ ھ 

24]. 

 أهل مكةَ م إسلامُلما بلغهُ الحبشةِ من أرضِ من عادَ كرُذِ -14

، الذين خرجوا إلى أرض صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  : وبلغ أصحابَ إسحاقَ  قال ابنُ 

، بلغهم ةَ ا بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكَّ فأقبلوا لمِ  ؛ةَ أهل مكَّ  الحبشة إسلامُ 

إلا  ، فلم يدخل منهم أحدٌ كان باطلًا  أهل مكةَ  ثوا به من إسلامِ دَّ أن ما كانوا تَحَ 

 .استخفيً أو مُ  وارٍ بجِ 

ثلاثة وثلاثون  الحبشةِ  ه من أرضِ من أصحابِ  م عليه مكةَ من قدِ  فجميعُ 

 .رجلًا 

                                                 

: تحطم وتكسرارفَ  (1)   . تَّ

: بليرَ أَ  (2)   .  مَّ
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 الصحيفةِ نقضِ حديثُ -15

على  : قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريشٌ إسحاقَ  قال ابنُ 

  أحسنَ  فيها أحدٌ  بلِ من قريش، ولم يُ  بني المطلب نفرٌ و بني هاشمٍ 
ِ
بن هشام  من بلاء

 ه، فكان هشامٌ لأمِّ  بن هاشم بن عبد منافٍ  أخي نضلةَ  وذلك أنه كان ابنَ عمرو؛ 

، وبنو يأتي بالبعيرِ  -فيما بلغني- فكان في قومه، ، وكان ذا شرفٍ واصلًا  لبني هاشمٍ 

عب الشِّ  به فمَ  ا، حتى إذا أقبلَ ، قد أوقره طعامً عب ليلًا في الشِّ  وبنو المطلبِ  هاشمٍ 

ثم يأتي به قد  ،عليهم الشعبَ  نبه، فيدخلُ طامه من رأسه، ثم ضب على جَ خلع خِ 

ازا ه بَ أوقرَ 
(1)

 ، فيفعل به مثل ذلك.

بنت  ه عاتكةَ ، وكانت أمُّ بن أبي أميةَ  ثم إنه مشى إلى زهيرِ : إسحاقَ  قال ابنُ 

، وتنكح ، وتلبس الثيابَ الطعامَ  د رضيت أن تأكلَ ، أقَ عبد المطلب، فقال: يا زهير

نكحون ولا منهم، ولا يَ  بتاعُ باعون ولا يُ ، لا يُ ك حيث قد علمتَ ، وأخوالُ النساءَ 

، ثم أبي الحكم بن هشامٍ  أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوالَ ! نكح إليهم؟يُ 

 .اما دعاك إليه منهم، ما أجابك إليه أبدً  دعوته إلى مثلِ 

، والله لو كان معي واحدٌ  ؟ إنما أنا رجلٌ ! فماذا أصنعُ قال: ويحك يا هشامُ 

 .هالقمت في نقضها حتى أنقضَ  آخرُ  رجلٌ 

 .قال: قد وجدت رجلًا 

 قال: فمن هو؟

                                                 

 : الثياب.زُّ البَ  (1)
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 .قال: أنا

 .انا رجلا ثالثً : أبغِ قال له زهيرٌ 

َُ  طعم أقد رضيتَ ، فقال له: يا مُ م بن عديطعِ فذهب إلى المُ   لك بطنانِ أن 

! أما والله لئن ؟فيه لقريشٍ  على ذلك، موافقٌ  ، وأنت شاهدٌ نافٍ ني عبد مَ من بَ 

 .ام إليها منكم سراعً أمكنتموهم من هذه لتجدنهَّ 

 .؟ إنما أنا رجل واحدٌ ويحك! فماذا أصنعُ  :قال

 .اقال: قد وجدت ثانيً 

 قال: من هو؟

 .قال: أنا

 .اقال: أبغنا ثالثً 

 .قال: قد فعلت

 قال: من هو؟

 .بن أبي أمية زهيرُ  ل:قا

 ا.قال: أبغنا رابعً 

 .طعم بن عديٍّ ا مما قال للمُ بن هشام، فقال له نحوً  ختريِّ البَ أبي فذهب إلى 

 عين على هذا؟فقال: وهل من أحد يُ 

 .قال: نعم
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 قال: من هو؟

 .ابن أبي أمية، والمطعم بن عدي، وأنا معك قال: زهيرُ 

 ا.قال: أبغنا خامسً 

 .هممه، وذكر له قرابتهم وحقَّ ، فكلَّ الأسودِ بن  فذهب إلى زمعةَ 

 ؟الذي تدعوني إليه من أحدٍ  فقال له: وهل على هذا الأمرِ 

 .ى له القومَ نعم، ثم سمَّ  قال:

هم ، فأجمعوا أمرَ ، فاجتمعوا هنالك بأعلى مكةَ جون ليلًا الحَ  دوا خطمَ عَ فاتَّ 

 .حتى ينقضوها في الصحيفةِ  على القيامِ وتعاقدوا 

 .من يتكلمُ  لَ : أنا أبدؤكم، فأكون أوَّ وقال زهيرٌ 

، فطاف ةٌ لَّ بن أبي أمية عليه حُ  وا إلى أنديتهم، وغدا زهيرُ فلما أصبحوا غدَ 

، س الثيابَ ونلبَ  الطعامَ  ، أنأكلُ فقال: يا أهل مكةَ  ا، ثم أقبل على الناسِ بالبيت سبعً 

 هذه الصحيفةُ  شقَّ تُ د حتى بتاع منهم، والله لا أقعُ باع ولا يُ ى لا يُ هلكَ  وبنو هاشمٍ 

 القاطعة الظالمة.

 .شقُّ : كذبت والله لا تُ قال أبو جهل: وكان في ناحية المسجدِ 

 .تبتا حيث كُ ، ما رضينا كتابَه بن الأسود: أنت والله أكذبُ  قال زمعةُ 

 .به قرُّ تب فيها، ولا نُ ، لا نرضى ما كُ صدق زمعةُ  ختري:قال أبو البَ 
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ذلك، نبرأ إلى الله منها،  كذب من قال غيرَ ما وصدقتُ  قال المطعم بن عدي:

 ا من ذلك.بن عمرو نحوً  قال هشامُ و، تب فيهاومما كُ 

 .فيه بغير هذا المكان رَ ووِ شُ ، تُ ضي بليلٍ فقال أبو جهل: هذا أمر قُ 

إلى الصحيفة  المسجد، فقام المطعمُ  جالس في ناحيةِ  قال: وأبو طالبٍ 

 .«ك اللهمَّ باسمِ »لا قد أكلتها، إ ةَ ضَ ها، فوجد الأرَ ليشقَّ 

 عراجِوالِم الإسراءِ كرُذِ -16

 صلى الله عليه وسلمالله  برسولِ  ثم أسريَ  قال: لبيِّ طَّ المُ  : عن محمد بن إسحاقَ هشامٍ  قال ابنُ 

، وقد فشا من إيلياء المقدسِ  لأقصى، وهو بيتُ إلى المسجد ا الحرامِ  من المسجدِ 

 ها.، وفي القبائل كلِّ في قريشٍ  بمكةَ  الإسلامُ 

 من أمر ، وأمرٌ وتمحيصٌ  عنه بلاءٌ  كرَ سراه، وما ذُ : وكان في مَ إسحاقَ  قال ابنُ 

لمن  ى ورحمة وثباتٌ لطانه، فيه عبرة لأولي الألباب، وهدً في قدرته وسُ  الله 

ى به سبحانه ، فأسَر ق، وكان من أمر الله سبحانه وتعالى على يقينٍ وصدَّ بالله آمن 

لطانه ه وسُ حتى عاين ما عاين من أمرِ ، ه ما أرادَ ه من آياتِ يَ ، ليُر شاءَ  وتعالى كيفَ 

 .صنع بها ما يريدُ العظيم، وقدرته التي يَ 

 أنا مابين»: صلى الله عليه وسلمالله  أنه قال: قال رسولُ  ثت عن الحسنِ دِّ : حُ إسحاقَ  قال ابنُ 

ا، فعدت إلى شيئ   فلم أرَ  مه، فجلستُ ، فهمزني بقدَ جر، إذ جاءني جبريلُ في الحِ  نائم  

دت إلى ا، فعُ شيئ   ه، فجلست فلم أرَ ني بقدمِ فهمز ضجعي، فجاءني الثانيةَ مَ 

، فقمت معه، ديَّ ضُ ه، فجلست، فأخذ بعَ فهمزني بقدمِ  ضجعي، فجاءني الثالثةَ مَ 

ذيه جناحان ، في فخِ والحمارِ  ، بين البغلِ أبيضُ  ، فإذا دابة  فخرج بي إلى باب المسجدِ 
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ني خرج معي لا يفوتُ  فه، فحملني عليه، ثمنتهى طرْ ه في مُ يدَ  جليه، يضعُ بهما رِ  يحفزُ 

 .«ولا أفوته

معه، حتى انتهى به إلى  عليه السلامُ  ، ومضى جبريلُ صلى الله عليه وسلمالله  فمضى رسولُ 

  وموسى وعيسى في نفرٍ  ، فوجد فيه إبراهيمَ المقدسِ  بيتِ 
ِ
هم ، فأمَّ من الأنبياء

 .، وفي الآخر لبنٌ هما خمرٌ في أحدِ  :تي بإناءين بهم، ثم أُ فصلىَّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 الخمر. ب منه، وترك إناءَ فشِر  اللبنِ  إناءَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  قال: فأخذ

مت رِّ ، وحُ تك يا محمدُ ت أمَّ يَ دِ للفطرة، وهَ  ديتَ هُ  :قال: فقال له جبريلُ 

 .عليكم الخمرُ 

فأخبرهم  ا على قريشٍ غدَ  ، فلما أصبحَ ةَ إلى مكَّ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم انصرف رسولُ 

 .الخبرَ 

رُ : هذا والله الإمْ فقال أكثر الناسِ 
(1)

  ُ ا من شهرً  طردُ لتُ  ، والله إن العيرَ البينِّ

، ويرجع واحدةٍ  في ليلةٍ  ذلك محمدٌ  ، أفيذهبُ قبلةً ا مُ ، وشهرً دبرةً م مُ أإلى الش مكةَ 

 !؟إلى مكةَ 

فقالوا له: هل  ،إلى أبي بكرٍ  ، وذهب الناسُ ممن كان أسلمَ  قال: فارتد كثيرٌ 

وصلى فيه  المقدسِ  بيتَ  ليلةَ أنه قد جاء هذه ال ك، يزعمُ في صاحبِ  لك يا أبا بكرٍ 

 .ةَ إلى مكَّ  ورجعَ 

                                                 
 ر: العجب المنكر.الإمْ  (1)
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بلى، ها هو ذاك في  :فقالوا .بون عليهكذِ قال: فقال لَم أبو بكر: إنكم تَ 

 .يحدث به الناسَ  المسجدِ 

! فوالله ؟م من ذلككُ عجبُ ، فما يُ فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدقَ 

 ليأتيه من الله من الس إنه ليخبرني أن الخبرَ 
ِ
 أو نهارٍ  من ليلٍ  في ساعةٍ  إلى الأرضِ  ماء

 .عجبون منهمما تَ  قه، فهذا أبعدُ صدِّ فأُ 

ثت هؤلاء أحدَّ  ،الله ، فقال: يا نبيَّ صلى الله عليه وسلمالله  حتى انتهى إلى رسولِ  ثم أقبلَ 

 ؟هذه الليلةَ  المقدسِ  أنك جئت بيتَ  القومَ 

 .«نعم» قال:

 .فه لي، فإني قد جئتهالله، فصِ  يا نبيَّ  قال:

 فجعل رسولُ  ،«إليه ل حتى نظرتُ  عَ فِ فرُ »: صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله سنُ قال الح

ما وصف الله، كلَّ  أنك رسولُ  ، أشهدُ ه لأبي بكر، ويقول أبو بكر: صدقتَ صفُ يَ  صلى الله عليه وسلمالله 

 صلى الله عليه وسلمالله  الله، حتى إذا انتهى، قال رسولُ  ا، قال: صدقت، أشهد أنك رسولُ له منه شيئً 

 .ه الصديقَ سماَّ  ، فيومئذٍ «وأنت يا أبا بكر الصديقُ »لأبي بكر: 

ڦ ڄ )ه لذلك: عن إسلامِ  تعالى فيمن ارتدَّ  : وأنزل اللهُقال الحسنُ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[64]الإسراء: (ڍ ڍ ڌ
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 عراجِالِم قصةُ -17

أنه   دريِّ الخُ  م عن أبي سعيدٍ : وحدثني من لا أتهَّ إسحاقَ  قال ابنُ 

 تَ ، أُ قدسِ المَ  مما كان في بيتِ  فرغتُ  لما»يقول:  صلى الله عليه وسلمالله  قال: سمعت رسولَ 

كم عينيه إذا حضر، تُ إليه ميِ  دُ مُ منه، وهو الذي يَ  أحسنَ  ا قط  ، ولم أر شيئ  عراجِ بالمِ 

 له: بابُ  ، يقالُ من أبواب السماءِ  فأصعدني صاحبي فيه، حتى انتهى بي إلى بابٍ 

، ملكٍ   ألفَ يديه اثنا عشَ  ، تحتقال له: إسماعيلُ ، يُ من الملائكةِ  لك  ظة، عليه مَ الحفَ 

 .«ملك ملك منهم اثنا عش ألفَ  لٍ كُ  تحت يديْ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )»ث بهذا الحديث: حين حدَّ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: يقول رسولُ 

ثر: (ۉ قال:  .؟ قال: هذا محمد  خل بي، قال: من هذا يا جبريلُ فلما دَ  ،[35]المدَّ

 .«خيرٍ عث؟ قال: نعم. قال: فدعا ل بِ أوقد بُ 

 السماءَ  لما دخلتُ »قال:  صلى الله عليه وسلمالله  في حديثه: إن رسولَ  عيد الخدريُّ قال أبو س

، فيقول لبعضها إذا بني آدمَ  عرض عليه أرواحُ ا تُ الدنيا، رأيت بها رجلا جالس  

، ويقول بٍ طيِ  طيبة خرجت من جسدٍ  به، ويقول: روح   س  ا ويُ رضت عليه خير  عُ 

خرجت من  خبيثة   ول: روح  ويق س بوجهه، ويعبَ َ  رضت عليه: أُ لبعضها إذا عُ 

 .«جسد خبيثٍ 

 ؟قلت: من هذا يا جبريلُ »قال: 

ته، فإذا مرت به روح المؤمن منهم ريَّ عرض عليه أرواح ذُ ، تُ قال: هذا أبوك آدمُ 

الكافر منهم  ت به روحُ وإذا مرَّ  ،طيب خرجت من جسدٍ  وقال: روح طيبة   ،بها سَُّ 

 .«خبيثٍ  خبيثة خرجت من جسدٍ  ذلك، وقال: روح   منها وكرهها، وساءَ  أففَّ 
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الإبل كمشافرِ  شافرُ  همم مَ ثم رأيت رجالا  » :قال
(1)

من نار  ع  طَ ، في أيديهم قِ 

هارِ فْ كالأَ 
(2)

هؤلاء يا  نْ هم. فقلت: مَ من أدبارِ  خرجُ هم، فتَ فونها في أفواهِ قذِ ، يَ 

 ؟جبريلُ 

 .«لما  ة أموال اليتامى ظُ لَ قال: هؤلاء أكَ 

ون رعون، يمر  بسبيل آل فِ  لم أر مثلها قط   م بطون   همثم رأيت رجالا  »قال: 

ومةِ يُ هْ عليهم كالإبل المَ 
(3)

قدرون على أن ونهم لا يَ ؤط، يَ عرضون على النارِ حين يُ  

 .«م ذلكلوا من مكانِه يتحوَّ 

 ؟يا جبريلُ  قلت: من هؤلاءِ »قال: 

 .«الربا ةُ قال: هؤلاء أكلَ 

، نتن  مُ  ، إلى جنبه لحم غثي طيب   ثمين    بين أيديهم لحم  رجالا   ثم رأيتُ » قال:

 .«الطيب تكون السمينَ المنتن، ويَ  يأكلون من الغثِ 

 ؟يا جبريلُ  قلت: من هؤلاءِ »قال: 

م ، ويذهبون إلى ما حرَّ الله همم من النساءِ  تكون ما أحلَّ قال: هؤلاء الذين يَ 

 .«الله عليهم منهنَّ 

 ؟فقلت: من هؤلاء يا جبريلُ ، نَّ ديِه قات بثُ علَّ نساء مُ  ثم رأيتُ »قال: 

 .«همن ليس من أولادِ مَ  دخلن على الرجالِ اللات أَ  هؤلاءِ  قال:

                                                 

 . ر الإبل: شفتهفَ شْ مِ  (1)

 : الحجر قدر ملء الكف.وهو رهْ فِ الأفَْهار: جمع  (2)

 : العِطاش منها.ةومَ يُ الإبل المَهْ  (3)
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، مريمَ  بنُ ا: عيسى ، فإذا فيها ابنا الخالةِ الثانيةِ  ثم أصعدني إلى السماءِ »قال: 

 .«زكريا ويحيى بنُ 

 القمرِ  ه كصورةِ صورتُ  ، فإذا فيها رجل  دني إلى السماء الثالثةِ ثم أصعَ »قال: 

 .«البدرِ  ليلةَ 

 ؟قلت: من هذا يا جبريلُ »قال: 

 .«بن يعقوبَ  وسفُ قال: هذا أخوك يُ 

 فسألته: من هو؟ ، فإذا فيها رجل  الرابعةِ  ثم أصعدني إلى السماءِ »قال: 

 .«قال: هذا إدريسُ 

 .«[17]مريم: (ڍ ڍ ڌ ڌ)»: صلى الله عليه وسلمالله  قال: يقول رسولُ 

حية، الرأس واللِ  أبيضُ  ها كهل  فإذا في ،الخامسةِ  ثم أصعدني إلى السماءِ »قال: 

ونِ نُ ثْ العُ  عظيمَ 
(1)

 ؟قلت: من هذا يا جبريلُ » قال: ،«منه  أجملَ ، لم أر كهلا  

 .«مرانبن عِ  حبب في قومه هارونُ قال: هذا المُ 

مُ آدَ  ، فإذا فيها رجل  السادسةِ  ثم أصعدني إلى السماءِ »قال: 
(2)

أقنى طويل   
(3)

 ،

 ؟: من هذا يا جبريلُ ، فقلت لهنوءةَ كأنه من رجال شَ 

 مران.وسى بن عِ قال: هذا أخوك مُ 

                                                 

  ونِ: عظيم اللحية.نُ عظيمَ العُثْ (1)

 م: الأسمر. الآدَ  (2)

  .والمارن، من غير قبحارتفاع في أعلى الأنف بين القصبة ا: نَ القَ  (3)
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إلى باب  على كرسي   جالس   هل  ، فإذا فيها كَ ةِ السابعَ  ثم أصعدني إلى السماءِ 

 ،القيامة ، لا يرجعون فيه إلى يومِ ملكٍ  يوم سبعون ألفَ  لَّ ، يدخله كُ عمورِ البيت المَ 

 .«منه ه بهكم أشبَ كم، ولا صاحبُ بِ ه بصاحِ  أشبَ لم أر رجلا  

 ؟قلت: من هذا يا جبريلُ »قال: 

 .«قال: هذا أبوك إبراهيمُ 

ساءَ لعْ  ، فرأيت فيها جارية  ةَ خل بي الجنَّ ثم دَ »قال: 
(1)

؟ ، فسألتها: لمن أنتِ 

َ «حارثةَ  ها، فقالت: لزيد بنِ تني حين رأيتُ وقد أعجبَ   زيدَ  صلى الله عليه وسلمالله  بها رسولُ  ، فبشرَّ

 .بن حارثةَ 

- صلى الله عليه وسلم ، عن النبيِّ  الله بن مسعودٍ  بدِ : ومن حديث عإسحاقَ  قال ابنُ 

  جبريلَ  : أنَّ -فيما بلغني
ٍ
 ستأذنُ وات إلا قالوا له حين يَ من السما لم يصعد به إلى سماء

 .عث؟ فيقول: نعمد بُ قَ أوَ  فيقولون: .؟ فيقول: محمدٌ ن هذا يا جبريلُ ا: مَ في دخولَِ 

 وصاحب! حتى انتهى به إلى السما اه الله من أخٍ فيقولون: حيَّ 
ِ
، ثم انتهى السابعةِ  ء

 يوم. لِّ في كُ  سين صلاةً ه، ففرض عليه خَم به إلى ربِّ 

 مران بموسى بن عِ  ا، فلما مررتُ فأقبلت راجع  »: صلى الله عليه وسلمالله  قال: قال رسولُ 

 عليك من الصلاة؟ رضَ سألني كم فُ  -كان لكم الصاحبُ  ونعمَ -

 .يوم كلَّ  خمسين صلاة   :فقلت

                                                 

 .س: لون الشفة إذا كانت تضب إلى السمرة قليلًا عْ اللَّ  (1)
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، فاسأله أن ، فارجع إلى ربكَ ضعيفة   ، وإن أمتكفقال: إن الصلاة ثقيلة  

 تك.مَّ ف عنك وعن أُ فِ يُ 

 ا.عني عش   ف عني وعن أمتي، فوضعَ فِ ربي أن يُ  فسألت فرجعتُ 

، ذلك، فرجعت فسألت ربِي  على موسى فقال ل مثلَ  فمررتُ  ثم انصِفتُ 

 ا.فوضع عني عش  

 ذلك، فرجعت فسألته على موسى، فقال ل مثلَ  ثم انصِفت فمررتُ 

 ا.ي عش  عنِ  فوضعَ 

إليه، قال: فارجع فاسأل، حتى  ل مثل ذلك، كلما رجعتُ  ثم لم يزل يقولُ 

 .يوم وليلةٍ  صلوات في كلِ  ذلك عني، إلا خمسَ  ضعَ إلى أن وُ  انتهيتُ 

ه، ربي وسألتُ  ذلك، فقلت: قد راجعتُ  إلى موسى، فقال ل مثلَ  ثم رجعتُ 

ا همن، كان ، واحتساب  ا بهنَّ منكم إيمان   اهنَّ أدَّ فمن  ،منه، فما أنا بفاعلٍ  حتى استحييتُ 

 .«مكتوبة خمسين صلاة   له أجرُ 

 ينئستهزِالُم أمرَ الله كفايةُ -18

ا، تسبً ا مُح الله تعالى صابرً  على أمرِ  صلى الله عليه وسلمالله  : فأقام رسولُ إسحاقَ  قال ابنُ 

  على ما يلقى منهم من التكذيبِ  ا إلى قومه النصيحةَ ؤديً مُ 
ِ
 .والأذى والاستهزاء

في  وشرفٍ  وكانوا ذوي أسنانٍ  هم،من قومِ  نفرٍ  خمسةَ ين ئستهزالمُ  وكان عظماءُ 

ا قد دعا عليه لمِ  -فيما بلغني- صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسولُ ، المطلبِ  بنُ  الأسودُ قومهم: 

 .«دهله ولَ ه، وأثكِ بصَِ  أعمِ  اللهمَّ »ه به، فقال: غه من أذاه واستهزائِ كان يبلُ 
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 الحارثُ ، وبن وائل العاصُ ، وبن المغيرةِ  والوليدُ  ،بن عبد يغوثَ  الأسودُ و

 .لاطلةِ بن الطُ 

 :تعالى عليه اللهُ ، أنزلَ الاستهزاءَ  صلى الله عليه وسلمالله  ، وأكثروا برسولِ فلما تمادوا في الشرِّ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )

 .[26-20]الِحجر: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 وخديجةَ أبي طالبٍ وفاةُ -19

، واحدٍ  وأبا طالب هلكا في عامٍ  ويلدٍ بنت خ : ثم إن خديجةَ إسحاقَ  قال ابنُ 

على  صدقٍ  وكانت له وزيرَ - لك خديجةَ بهُ  المصائبُ  صلى الله عليه وسلمالله  فتتابعت على رسولِ 

ا في أمره، ا وحرزً دً وكان له عضُ  ،ه أبي طالبلك عمِّ وبهُ  -الإسلام يشكو إليها

 ه إلى المدينة بثلاث سنين.وذلك قبل مهاجرِ  ،ا على قومهوناصًر  نعةً ومَ 

من الأذى ما لم تكن  صلى الله عليه وسلمالله  من رسولِ  نالت قريشٌ  أبو طالب كَ فلما هل

 .أبي طالب به في حياةِ  تطمعُ 

 ا ثقله، قالت قريشٌ ، وبلغ قريشً إسحاق: ولما اشتكى أبو طالبٍ  قال ابنُ 

ها، كلِّ  قريشٍ  في قبائلِ  محمدٍ  قد أسلما، وقد فشا أمرُ  وعمرَ  ها لبعض: إن حمزةَ بعضُ 

أن  ه منا، والله ما نأمنُ أخيه، وليعطِ  لنا على ابنِ  ذْ طالب، فليأخُ قوا بنا إلى أبي فانطلِ 

 نا.يبتزونا أمرَ 

موه، وهم ابن عباس قال: مشوا إلى أبي طالب فكلَّ عن : إسحاقَ  قال ابنُ 

بن  هشام، وأميةُ  بنُ  ، وأبو جهلِ بن ربيعةَ  ، وشيبةُ بن ربيعةَ  قومه: عتبةُ  أشرافُ 

هم، فقالوا: يا أبا طالب، إنك ال من أشرافِ حرب، في رج بنُ  خلف، وأبو سفيانَ 
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الذي بيننا  فنا عليك، وقد علمتَ وَّ ، وقد حضك ما ترى، وتَخ قد علمتَ  منا حيثُ 

عنه،  كفَّ عنا، ونَ  لنا منه، ليكفَّ  ذ له منا، وخذْ فخُ  ؛هأخيك، فادعُ  وبين ابنِ 

 .هه ودينَ عْ نا، وندَ نا ودينَ وليدعْ 

  بنَ ال: يا ، فجاءه، فقافبعث إليه أبو طالبٍ 
ِ
قومك، قد  أشرافُ  أخي: هؤلاء

 ذوا منك.عطوك، وليأخُ اجتمعوا لك، ليُ 

، لكون بها العربَ عطونيها تَ تُ  واحدة   نعم، كلمة  »: صلى الله عليه وسلمالله  قال: فقال رسولُ 

 .«دين لكم بها العجمُ وتَ 

 .كلمات : نعم وأبيك، وعشُر قال: فقال أبو جهلٍ 

 .«هعبدون من دونِ ما تَ لعون لا إله إلا الله، وتَ »قال: تقولون: 

 ا، إنَّ ا واحدً إلًَ  الآلَةَ  أن تعلَ  ريد يا محمدُ ثم قالوا: أتُ ، قوا بأيدُمقال: فصفَّ 

 !أمرك لعجبٌ 

ا مما عطيكم شيئً بمُ  هم لبعض: إنه والله ما هذا الرجلُ قال: ثم قال بعضُ 

 ه.كم وبينالله بينَ  كم، حتى يحكمَ قوا وامضوا على دين آبائِ ريدون، فانطلِ تُ 

 قوا.رَّ فَ قال: ثم تَ 

 .اطً طَ ك سألتهم شَ أخي، ما رأيتُ  بنَ ا: والله يا صلى الله عليه وسلمالله  فقال أبو طالب لرسولِ 

له:  ه، فجعل يقولُ في إسلامِ  صلى الله عليه وسلمالله  ع رسولُ قال: فلما قالَا أبو طالب طمِ 

 .«القيامة يومَ  لك بها الشفاعةَ  لها أستحل  فقُ  ،، فأنتأي عمِ »
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أخي، والله لولا  بنَ اعليه، قال: يا  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  رصَ قال: فلما رأى حِ 

ا أني إنما قلتها جزعً  قريشٌ  نَّ ظُ ني أبيك من بعدي، وأن تَ عليك وعلى بَ  ةِ بَّ السُّ  مخافةُ 

 ك بها.ها، لا أقولَا إلا لأسرُّ لقلتُ  من الموتِ 

تيه، ك شفَ رِّ إليه يُح  قال: نظر العباسُ  الموتُ  من أبي طالبٍ  قال: فلما تقاربَ 

التي  أخي، والله لقد قال أخي الكلمةَ  بنَ انه، قال: فقال يا صغى إليه بأذُ قال: فأ

 .ه أن يقولَاأمرتَ 

 .ثم هلك أبو طالبٍ  ،«لم أسمعْ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ  قال:

 صرةَيطلب النُّ إلى ثقيفٍ سعي الرسولِ -21

من  صلى الله عليه وسلمالله  من رسولِ  أبو طالب نالت قريشٌ  لكَ : ولما هَ إسحاقَ  قال ابنُ 

إلى  صلى الله عليه وسلمالله  ، فخرج رسولُ ه أبي طالبٍ عمِّ  منه في حياةِ  لم تكن تنالُ الأذى ما 

أن يقبلوا منه ما  ه، ورجاءَ بهم من قومِ  نعةَ ، والمَ من ثقيفٍ  صرةَ النُّ  ، يلتمسُ الطائفِ 

 ه.، فخرج إليهم وحدَ  اللههم به من جاءَ 

 صلى الله عليه وسلم الله لما انتهى رسولُ  قال: رظيِّ القُ  بن كعبٍ  : عن محمدِ إسحاقَ  قال ابنُ 

 هم، وهم إخوةٌ وأشرافُ  ثقيفٍ  سادةُ  من ثقيف، هم يومئذٍ  ، عمد إلى نفرٍ إلى الطائفِ 

من  من قريشٍ  هم امرأةٌ وعند أحدِ  ،وحبيبٌ ، ومسعودٌ  ،عمرو يل بنُ يالِ  : عبدُ ثلاثةٌ 

هم له مهم بما جاءَ ، فدعاهم إلى الله، وكلَّ صلى الله عليه وسلمالله  بني جمح، فجلس إليهم رسولُ 

 .ه من قومهن خالفَ معه على مَ  ، والقيامِ ه على الإسلامِ صرتِ من نُ 

طرُ مْ هو يَ  هم:فقال له أحدُ 
(1)

 .كأرسلَ  إن كان اللهُ ثياب الكعبةِ  

                                                 
  ط: يمزق.رُ مْ يَ  (1)
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 ك!رسله غيرَ ا يُ الله أحدً  : أما وجدَ وقال الآخرُ 

 من الله كما تقول، لأنت لئن كنت رسولًا  ،ا: والله لا أكلمك أبدً وقال الثالثُ 

على الله، ما ينبغي لي أن  كذبُ ، ولئن كنت تَ كلامَ عليك ال ا من أن أردَّ خطرً  أعظمُ 

 .مكأكلِّ 

فيما - ، وقد قال لَمثقيفٍ  هم وقد يئس من خيرِ من عند صلى الله عليه وسلمالله  فقام رسولُ 

 .«يم فاكتموا عنِ إذا فعلتم ما فعلتُ »: -ذكر لي

هم ذلك عليهرُ ئِ ذْ ه عنه، فيُ غ قومَ بلُ أن يَ  صلى الله عليه وسلمالله  وكره رسولُ 
(1)

. 

ونه ويصيحون به، حتى هم، يسبُّ هم وعبيدَ فهاءَ به سُ وا فعلوا، وأغرَ فلم يَ 

وهما فيه،  بن ربيعةَ  وشيبةَ  بن ربيعةَ  تبةَ لعُ  وه إلى حائطٍ ؤ، وألجعليه الناسُ  اجتمعَ 

 ورجع عنه من سُ 
ِ
لة من عنب، فجلس حبَ  د إلى ظلِّ ن كان يتبعه، فعمِ مَ  ثقيفٍ  فهاء

 سُ ي من ريان ما لقِ ينظران إليه، ويَ  وابنا ربيعةَ  ،فيه
ِ
، وقد لقي أهل الطائفِ  فهاء

ماذا لقينا من » فقال لَا: حٍ التي من بني جُمَ  المرأةَ  -كر ليفيما ذُ - صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 «؟كأحمائِ 

 عفَ اللهم إليك أشكو ضَ »: -كر ليفيما ذُ - قال صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فلما اطمأنَّ 

ستضعفين، المُ  الراحمين، أنت رب   واني على الناس، يا أرحمَ حيلتي، وهَ  ةَ لَّ قوت، وقِ 

ن كته أمري؟ إن لم يكُ ملَّ  ني؟ أم إلى عدو  مُ يتجهَّ  ني؟ إلى بعيدٍ لُ كِ ن تَ وأنت ربي، إلى مَ 

ل، أعوذ بنور وجهك الذي  ك هي أوسعُ عافيتَ  بال، ولكنَّ فلا أُ  غضب   بك علَّ 

ك، أو نزل بي غضبَ الدنيا والآخرة من أن تُ  عليه أمرُ  ، وصلحَ لماتُ أشرقت له الظ  

 .«إلا بك ةَ تبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوَّ سخطك، لك العُ  علَّ  يحلَّ 

                                                 

 هم ذلك عليه: يريد يحرش بينهم.رُ ئِ ذْ يُ  (1)
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هما، فدعوا كت له رحمُ تحرَّ  ؛وما لقي وشيبةُ  عتبةُ  :قال: فلما رآه ابنا ربيعةَ 

، فضعه في ا من هذا العنبِ طفً ذ قِ اس، فقالا له: خُ عدَّ  :قال لها، يُ ا لَما نصرانيا غلامً 

 له يأكل منه. ، فقلْ الرجلِ  به إلى ذلك بق، ثم اذهبْ هذا الطَّ 

، ثم قال له: صلى الله عليه وسلمالله  ه بين يدي رسولِ به حتى وضعَ  اس، ثم أقبلَ ففعل عدَّ 

 .ثم أكل «باسم الله» ه قال:فيه يدَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  ، فلما وضعَ لْ كُ 

هذه  ما يقوله أهلُ  إن هذا الكلامَ  اللهه، ثم قال: واس في وجهِ فنظر عدَّ 

 .«ك؟وما دينُ  ؟اسُ دَّ البلاد أنت يا عَ  أيِ  ومن أهلِ »: صلى الله عليه وسلمالله  ، فقال له رسولُ البلادِ 

 .وىينَ ، وأنا رجل من أهل نِ قال: نصراني  

 .«ىبن متَّ  الصالح يونسَ  جلِ الرَّ  من قريةِ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 ى؟س بن متَّ دريك ما يونُ : وما يُ فقال له عداسٌ 

 .«ا وأنا نبيي ذاك أخي، كان نبي  » :صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 .ه ويديه وقدميهل رأسَ يقبِّ  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  عداسٌ  كبَّ فأ

فلما  ،ك فقد أفسده عليكا غلامُ هما لصاحبه: أمَّ أحدُ  قال: يقول ابنا ربيعةَ 

ويديه  هذا الرجلِ  رأسَ  لُ قبِّ ! ما لك تُ ، قالا له: ويلك يا عداسُ اسٌ جاءهما عدَّ 

 وقدميه؟

ه ما يعلمُ  ني بأمرٍ لقد أخبرَ  من هذا، خيرٌ  ما في الأرض شيءٌ  ،ديقال: يا سيِّ 

من  ك، فإن دينك خيرٌ ك عن دينِ ، لا يصرفنَّ ك يا عداسُ ، قالا له: ويحَ إلا نبي  

 دينه.
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 عوا له وآمنوا بهالذين استمَ نِّالج أمرُ -21

 حين يئسَ  ا إلى مكةَ ائف راجعً من الطَّ  انصرفَ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: ثم إن رسولَ 

من  ، فمر به النفرُ صليِّ الليل يُ  من جوفِ  قام ، حتى إذا كان بنخلةَ ثقيفٍ  من خيرِ 

من جن أهل  نفرٍ  سبعةُ  -كر ليفيما ذُ - تبارك وتعالى، وهم هم اللهُرَ كَ الذين ذَ  الجنِّ 

نذرين قد آمنوا هم مُ وا إلى قومِ من صلاته ولَّ  فلما فرغَ  ؛معوا له، فاستَ يبينَ صِ نَ 

 وأجابوا إلى ما سمعوا.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ):  للهُ ، قال اصلى الله عليه وسلمهم عليه الله خبرَ  صَّ فقَ 

-52]الأحقاف: (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) :إلى قوله تعالى (پ پ

إلى آخر  [5]الجن: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)وقال تبارك وتعالى:  [35

 القصة من خبرهم في هذه السورة.

 ه على القبائلِنفسَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ رضُعَ -22

نوا عليه من ما كا ه أشدُّ ، وقومُ ةَ مكَّ  صلى الله عليه وسلمالله  م رسولُ : ثم قدِ إسحاقَ  قال ابنُ 

 ستضعفين ممن آمن به. مُ دينه، إلا قليلًا  ه وفراقِ خلافِ 

 العربِ  م إذا كانت على قبائلِ ه في المواسِ ض نفسَ عرِ يَ  صلى الله عليه وسلمالله  فكان رسولُ 

 منعوه حتى يبينِّ ، ويسألَم أن يصدقوه ويَ مرسلٌ  برهم أنه نبي  ، ويُخ اللهيدعوهم إلى 

 ما بعثه به. لَم اللهُ

ى مع أبي بمنً  شاب   قال: إني لغلامٌ  ادٍ بن عبَّ  ربيعةَ ن ع: إسحاقَ  قال ابنُ 

، إني يا بني فلانٍ »، فيقول: من العربِ  القبائلِ  على منازلِ  يقفُ  صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ 

لعوا ما ا، وأن تَ شكوا به شيئ  عبدوا الله ولا تُ كم أن تَ الله إليكم، يأمرُ  رسولُ 
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قوا بي، وتنعوني، حتى صدِ بي، وتُ ؤمنوا ، وأن تُ ه من هذه الأندادِ عبدون من دونِ تَ 

 .«عن الله ما بعثني به أبيِنَ 

 فإذا فرغَ  ،نيةعدَ  ةٌ لَّ عليه حُ  ،، له غديرتانِ وضيءٌ  أحولُ  ه رجلٌ قال: وخلفَ 

، إن هذا إنما ني فلانٍ : يا بَ ه وما دعا إليه، قال ذلك الرجلُ من قولِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

من بني  الحيِّ لفاءكم من كم، وحُ عناقِ ى من أزَّ والعُ  سلخوا اللاتَ دعوكم أن تَ يَ 

 سمعوا منه.طيعوه ولا تَ فلا تُ  ؛دعة والضلالةِ يش إلى ما جاء به من البِ قَ مالك بن أُ 

هذا  عليه ما يقول؟ قال: ه ويردُّ ، من هذا الذي يتبعُ لأبي: يا أبتِ  قال: فقلتُ 

 .ى بن عبد المطلب أبو لَبٍ زَّ العُ  ه عبدُ عمُّ 
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 الهجرة[ بيعة العقبة وبدء -]ج

 الأنصارِ إسلامِ دءُبَ -1

 ، وإنجازَ صلى الله عليه وسلمه نبيِّ  دينه، وإعزازَ  إظهارَ   : فلما أراد اللهُإسحاقَ  قال ابنُ 

، من الأنصارِ  ه فيه النفرُ الذي لقيَ  في الموسمِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  ه له، خرجَ وعدِ مَ 

 موسم. لِّ في كُ  ، كما كان يصنعُ العربِ  ه على قبائلِ فعرض نفسَ 

 ا.الله بهم خيرً  أرادَ  ا من الخزرجِ رهطً  قبة لقيَ عَ فبينما هو عند ال

 .من الخزرجِ  قالوا: نفرٌ  «من أنتم؟»قال لَم: 

 .«أمن موال يهود؟»قال: 

 .قالوا: نعم

 .«كم؟مُ لسون أكلِ أفلا تَ »قال: 

 قالوا: بلى.

، وتلا عليهم عليهم الإسلامَ  ، وعرضَ فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله 

 .القرآنَ 

هم، ، أن ُود كانوا معهم في بلادِ بهم في الإسلامِ  اللهُ مما صنعَ  قال: وكان

، وكانوا قد أوثانٍ  وأصحابَ  شركٍ  لم، وكانوا هم أهلَ وعِ  كتابٍ  وكانوا أهلَ 

الآن، قد  ا مبعوثٌ نبيا  قالوا لَم: إن هم، فكانوا إذا كان بينهم شيءٌ ببلادِ  غزوهم

 وإرم. لكم معه قتل عادٍ ه، نتبعه فنقتُ زمانُ  أظلَّ 
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هم لبعض: ، ودعاهم إلى الله، قال بعضُ أولئك النفرَ  صلى الله عليه وسلمالله  فلما كلم رسولُ 

فأجابوه ؛ كم إليه، فلا تسبقنَّ دكم به ُودُ الذي توعَّ  إنه للنبيُّ  ،موا والله، تعلَّ يا قومُ 

 .عليهم من الإسلامِ  لوا منه ما عرضَ قوه وقبِ فيما دعاهم إليه، بأن صدَّ 

هم، ما بينَ  والشرِّ  بينهم من العداوةِ  نا، ولا قومَ مَ وقالوا: إنا قد تركنا قو

عليهم  عرضُ نَ ك، وعليهم، فندعوهم إلى أمرِ  مُ قدَ هم الله بك فسنَ معَ فعسى أن يَج 

 منك. أعزَّ  عليه فلا رجلَ  هم اللهُالذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن جمعَ 

 قوا.ا وصدَّ هم، وقد آمنوإلى بلادِ  راجعينَ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم انصرفوا عن رسولِ 

وهم إلى الإسلام ودعَ  صلى الله عليه وسلمالله  هم ذكروا لَم رسولَ إلى قومِ  موا المدينةَ فلما قدِ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  من رسولِ  إلا وفيها ذكرٌ  ور الأنصارِ من دُ  دارٌ  بقَ تحتى فشا فيهم، فلم 

 ميٍربن عُ صعبُالأولى ومُ قبةُالعَ -2

، فلقوه  رجلًا عشَر اثنا  من الأنصارِ  وافِّ الموسمَ  قبلُ المُ  حتى إذا كان العامُ 

  على بيعةِ  صلى الله عليه وسلمالله  فبايعوا رسولَ ، بالعقبةِ 
ِ
النساء
(1)

عليهم  فترضَ وذلك قبل أن تُ  ،

 .الحربُ 

 العقبةَ  كنت فيمن حضَ  قال: بن الصامتِ  بادةَ : عن عُ إسحاقَ  قال ابنُ 

  على بيعةِ  صلى الله عليه وسلمالله  نا رسولَ عْ ، فبايَ  رجلًا الأولى، وكنا اثني عشَر 
ِ
، وذلك قبل النساء

 قتلَ ، ولا نزني، ولا نَ سرقَ ا، ولا نَ شرك بالله شيئً ، على ألا نُ الحربُ  فترضَ أن تُ 

فإن  ،عصيه في معروفٍ لنا، ولا نَ نفتريه من بين أيدينا وأرجُ  هتانٍ ببُ  نا، ولا نأتيَ أولادَ 

                                                 
پ پ ڀ )بيعة النساء: أي لا قتال فيها، وقد ذكر الله تعالى بيعة النساء في القرآن، فقال:  (1) پ پ 

ڀ   .[55]الممتحنة: (ڀ 



 مختصر السيرة النبوية|  92

 

ب إن شاء عذَّ  ،كم إلى الله ا فأمرُ يتم من ذلك شيئً شِ وإن غَ  ،م الجنةُ يتم فلكُ وفَّ 

 .رَ فَ وإن شاء غَ 

معهم  صلى الله عليه وسلمالله  ، بعث رسولُ عنه القومُ  : فلما انصرفَ إسحاقَ  قال ابنُ 

م في هُ هَ فقِّ ، ويُ مهم الإسلامَ علِّ ، ويُ قرئهم القرآنَ وأمره أن يُ ، عميرٍ  بنَ  مصعبَ 

 .رارةَ بن زُ  ه على أسعدَ وكان منزلُ  ،بالمدينة مصعب سمى المقرئَ الدين، فكان يُ 

 ضيٍربن حُ وأسيدِ عاذٍبن مُ سعدِ إسلامُ -3

 : أن أسعدَ الله بن أبي بكرٍ  عبدُ غيرة والله بن المُ  بيدُ ثني عُ حدَّ : إسحاقَ  قال ابنُ 

ر، فَ بني ظَ  ، ودارَ بني عبد الأشهلِ  مير يريد به دارَ بن عُ  خرج بمصعبِ  زرارةَ  بنَ 

ا من حوائط بني ، فدخل به حائطً رارةَ بن زُ  خالة أسعدَ  بنَ ابن معاذ  وكان سعدُ 

، ممن أسلمَ  ، فجلسا في الحائط، واجتمع إليهما رجالٌ رقٍ لَا: بئر مَ  قاليُ  على بئرٍ  رفَ ظَ 

، هما من بني عبد الأشهلِ ا قومِ ضير، يومئذ سيدَ بن حُ  سيدُ ، وأُ بن معاذٍ  وسعدُ 

: ضيرٍ عاذ لأسيد بن حُ بن مُ  ه، فلما سمعا به قال سعدُ على دين قومِ  شركٌ ا مُ وكلاهُم 

 ؛ناعفاءَ ها ضُ سفِّ قد أتيا دارينا ليُ  ذينِ إلى هذين الرجلين الل لا أبا لك، انطلقْ 

مني حيث قد  بن زرارةَ  ه لولا أن أسعدَ ينا، فإنَّ رهما وانههما عن أن يأتيا دارَ فازجُ 

 .امً خالتي، ولا أجد عليه مقدَّ  ك ذلك، هو ابنُ كفيتُ  علمتَ 

، بن زرارةَ  ته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعدُ بن حضير حربَ  قال: فأخذ أسيدُ 

: إن فيه، قال مصعبٌ  ق اللهَ ه قد جاءك، فاصدُ قومِ  : هذا سيدُ بن عميرٍ  صعبِ قال لم

 ه.مْ يجلس أكلِّ 

 .قال: فوقف عليهما متشتمًا 
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لانا إن كانت لكما اعتزِ  !نا؟عفاءَ هان ضُ سفِّ تُ  ،فقال: ما جاء بكما إلينا

إن ه، وا قبلتَ فتسمع، فإن رضيت أمرً  تلسُ  : أو، فقال له مصعبٌ كما حاجةٌ سِ بأنفُ 

 عنك ما تكره؟ فَّ كرهته كُ 

، وقرأ بالإسلامِ  مه مصعبٌ ته وجلس إليهما، فكلَّ ز حربَ قال: أنصفت، ثم ركَ 

قبل أن  ه الإسلامَ رفنا في وجهِ : والله لعَ -فيما يذكر عنهما-، فقالا عليه القرآنَ 

 .لهه وتسهُّ م في إشراقِ يتكلَّ 

ا أردتم أن تدخلوا صنعون إذله! كيف تَ وأجمَ  ثم قال: ما أحسن هذا الكلامَ 

 ؟في هذا الدينِ 

 صلي.الحق، ثم تُ  شهادةَ  دُ شهَ ر ثوبيك، ثم تَ طهِّ وتُ  ،رفتطهَّ  غتسلُ قالا له: تَ 

، ثم الحق، ثم قام فركع ركعتينِ  د شهادةَ شهَّ ر ثوبيه، وتَ فقام فاغتسل وطهَّ 

إليكما  همن قومه، وسأرسلُ  ف عنه أحدٌ بعكما لم يتخلَّ  إن اتَّ قال لَما: إن ورائي رجلًا 

في  ه وهم جلوسٌ وقومِ  ته وانصرف إلى سعدٍ بن معاذ، ثم أخذ حربَ  ، سعدَ الآنَ 

بغير  بالله لقد جاءكم أسيدٌ  أحلفُ  قال: قبلًا بن معاذ مُ  نادُم، فلما نظر إليه سعدُ 

 ؟: ما فعلتَ على النادي قال له سعدٌ  ندكم، فلما وقفَ الوجه الذي ذهب به من عِ 

ما  هما، فقالا: نفعلُ ا، وقد نهيتُ ما رأيت بهما بأسً والله ف ،مت الرجلينِ قال: كلَّ 

ليقتلوه، وذلك  بن زرارةَ  قد خرجوا إلى أسعدَ  ثت أن بني حارثةَ دِّ ، وقد حُ أحببتَ 

 .روكخالتك، ليخفِ  أنهم قد عرفوا أنه ابنُ 
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، فأخذ كر له من بني حارثةَ ا للذي ذُ فً ا، تخوُّ ا مبادرً غضبً مُ  قال: فقام سعدٌ 

 ا، ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعدٌ ما أراك أغنيت شيئً  اللهمن يده، ثم قال: و الحربةَ 

، مًا تشتِّ منهما، فوقف عليهما مُ  ا إنما أراد منه أن يسمعَ أن أسيدً  مطمئنين، عرف سعدٌ 

ما  ، أما والله، لولا ما بيني وبينك من القرابةِ مامةَ : يا أبا أُ بن زرارةَ  ثم قال لأسعدَ 

لمصعب بن  زرارةَ  بنُ  وقد قال أسعدُ - هنا بما نكرَ يْ أتغشانا في دارَ  هذا مني، متَ رُ 

ف بعك لا يتخلَّ ه، إن يتَّ ن وراءه من قومِ مَ  ، جاءك والله سيدُ مصعبُ  : أيْ عميرٍ 

ا أمرً  فتسمع، فإن رضيتَ  تقعدُ  : أوله مصعبٌ  قال: فقالَ  -عنك منهم اثنانِ 

 ؟رهُ هته عزلنا عنك ما تكلته، وإن كرِ ورغبت فيه قبِ 

 .: أنصفتَ قال سعدٌ 

 .، وقرأ عليه القرآنَ ة وجلس، فعرض عليه الإسلامَ ز الحربَ ثم ركَ 

 .لهه وتسهُّ م، لإشراقِ قبل أن يتكلَّ  ه الإسلامَ في وجهِ  اللهفنا وقالا: فعرَ 

 م في هذا الدين؟م ودخلتُ صنعون إذا أنتم أسلمتُ ثم قال لَما: كيف تَ 

، ثم تصلي الحقِّ  شهادةَ  شهدُ يك، ثم تَ ر ثوبطهِّ ر وتُ طهَّ فتَ  غتسلُ قالا: تَ 

 .ركعتين

، ثم ركع ركعتين، ثم الحقِّ  د شهادةَ ر ثوبيه، وتشهَّ قال: فقام فاغتسل وطهَّ 

 .بن حضيرٍ  ه ومعه أسيدُ ا إلى نادي قومِ عامدً  أخذ حربته، فأقبلَ 

بغير  لقد رجع إليكم سعدٌ  الله، قالوا: نحلف بقبلًا قال: فلما رآه قومه مُ 

الأشهل،  عليهم قال: يا بني عبدِ  كم، فلما وقفَ لذي ذهب به من عندِ ا الوجهِ 

 ي فيكم؟كيف تعلمون أمرِ 
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 .ا، وأيمننا نقيبةً نا رأيً نا وأوصلنا وأفضلُ دُ قالوا: سيِّ 

 ه.حتى تؤمنوا بالله وبرسولِ  حرامٌ  كم عليَّ كم ونسائِ رجالِ  قال: فإن كلامَ 

 إلا مسلمًا  ولا امرأةٌ  رجلٌ  لِ الأشه بني عبدِ  ما أمسى في دارِ فوالله  قالا:

، فأقام عنده يدعو بن زرارةَ  إلى منزل أسعدَ  ومصعبٌ  ، ورجع أسعدُ ومسلمةً 

 ونساءٌ  إلا وفيها رجالٌ  من دور الأنصارِ  ، حتى لم تبق دارٌ إلى الإسلامِ  الناسَ 

 .مسلمون

 الثانيةِ العقبةِ أمرُ -4

، وخرج من خرج من ةَ رجع إلى مكَّ  بن عميرٍ  : ثم إن مصعبَ إسحاقَ  قال ابنُ 

، حتى قدموا قومهم من أهل الشركِ  جاجِ مع حُ  من المسلمين إلى الموسمِ  الأنصارِ 

الله بهم ما  ، حين أرادَ أيام التشريقِ  ، من أوسطِ العقبةَ  صلى الله عليه وسلمالله  ، فواعدوا رسولَ ةَ مكَّ 

 .هالشرك وأهلِ  ه، وإذلالِ الإسلام وأهلِ  ه، وإعزازِ لنبيِّ  ه، والنصِر من كرامتِ  أرادَ 

التي واعدنا  ، وكانت الليلةُ : فلما فرغنا من الحجِّ : قال كعبٌ إسحاقَ  قال ابنُ 

 الليلِ  لثُ منا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثُ نِ  لَا صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

ين، حتى فِ ستخْ طا مُ القَ  لَ تسلُّ  لُ ، نتسلَّ صلى الله عليه وسلمالله  حالنا لمعاد رسولِ خرجنا من رِ 

من  ، ومعنا امرأتانِ ، ونحن ثلاثة وسبعون رجلًا لعقبةِ عب عند ااجتمعنا في الشِّ 

 .نانسائِ 

ه ، حتى جاءنا ومعه عمُّ صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  عب ننتظرُ قال: فاجتمعنا في الشِّ 

 ابنِ  أن يحض أمرَ  ه، إلا أنه أحبَّ على دين قومِ  المطلب، وهو يومئذٍ  عبدِ  بنُ  العباسُ 

 ق له.أخيه ويتوثَّ 
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 الخزرجِ  ، فقال: يا معشَر بن عبد المطلبِ  العباسُ  متكلمٍ  لَ كان أوَّ  فلما جلسَ 

، خزرجها من الأنصار: الخزرجَ  ون هذا الحيَ سمُّ إنما يُ  وكانت العربُ : قال –

 نا، ممن هو على مثلِ من قومِ  م وقد منعناهُ ا منا حيث قد علمتُ : إن محمدً -هاوأوسَ 

إليكم  ى إلا الانحيازَ ه، وإنه قد أبفي بلدِ  نعةٍ ه ومَ من قومِ  رأينا فيه، فهو في عزٍّ 

عوه ممن وه إليه، ومانِ كم وافون له بما دعوتمُ رون أنَّ بكم، فإن كنتم تَ  واللحوقَ 

 .م من ذلكلتُ خالفه، فأنتم وما تحمَّ 

ن الآن به إليكم، فمِ  لوه بعد الخروجِ سلموه وخاذِ كنتم ترون أنكم مُ  وإن

 من قومه وبلده. ومنعةٍ  زٍّ فإنه في عِ  ؛فدعوه

ك ك ولربِّ ذ لنفسِ الله، فخُ  يا رسولَ  ، فتكلمْ معنا ما قلتَ له: قد سَ قال: فقلنا 

 .ما أحببتَ 

، ثم ب في الإسلامِ ، ودعا إلى الله، ورغَّ ، فتلا القرآنَ صلى الله عليه وسلمالله  قال: فتكلم رسولُ 

 .«كم وأبناءكممنه نساءَ  نعونَ نعوني مما تَ كم على أن تَ أبايعُ » :قال

ا، نبيا  ك بالحقِّ م قال: نعم، والذي بعثَ ه، ثبيدِ  بن معرورٍ  قال: فأخذ البراءُ 

نازرَ منه أُ  ك مما نمنعُ نَّ عَ لنمنَ 
(1)

، الحروبِ  الله، فنحن والله أبناءُ  عنا يا رسولَ ، فبايِ 

 .ا عن كابرٍ الحلقة، ورثناها كابرً  وأهلُ 

، هانِ يِّ أبو الَيثم بن التَّ  -صلى الله عليه وسلمالله  م رسولَ يكلِّ  والبراءُ - فاعترض القولَ  قال:

 -اليهودَ  :يعني- عوها، وإنا قاطِ بالًا حِ  نا وبين الرجالِ الله، إن بينَ  سولَ فقال: يا ر

 نا؟عَ ك وتدَ إلى قومِ  عَ أن ترجِ  ك اللهُرَ أظهَ  لنا ذلك ثمَّ إن نحن فعَ  فهل عسيتَ 

                                                 

 نا: من الإزار، كناية عن النساء.زرَ أُ  (1)
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، أنا منكم مَ اهمدَ  مَ ، واهمدَ مَ الدَّ  مَ بل الدَّ »، ثم قال: صلى الله عليه وسلم الله قال: فتبسم رسولُ 

 .«ممن سالمتُ  بتم، وأسالمُ رَ من حا ي، أحاربُ وأنتم منِ 

ا، نقيب   منكم اثني عشََ  جوا إلَّ أخرِ »: صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  قال: وقد كان قالَ 

 .«هم بما فيهمليكونوا على قومِ 

 من الأوس. من الخزرج، وثلاثةً  ا، تسعةً  نقيبً ي عشَر جوا منهم اثنَ فأخرَ 

قال  صلى الله عليه وسلم الله أن رسولَ  ،الله بن أبي بكر : فحدثني عبدُ إسحاقَ  قال ابنُ 

 للنُّ 
ِ
، مريمَ  الحواريين لعيسى ابنِ  ، ككفالةِ فلاءُ كم بما فيهم كُ أنتم على قومِ »: قباء

 قالوا: نعم. -المسلمين :يعني- «على قومي وأنا كفيل  

 صوتٍ  بأنفذِ  العقبةِ  من رأسِ  الشيطانُ  صرخَ  صلى الله عليه وسلمالله  فلما بايعنا رسولَ 

 باةُ والصُّ  مٍ ذمَّ هل لكم في مُ  -لُ : المنازباجبُ والجُ - بباجِ الجُ  : يا أهلَ سمعته قطُّ 

 كم.معه، قد اجتمعوا على حربِ 

أي  ،أتسمعُ ، يبَ زْ ، هذا ابن أَ العقبةِ  ب  هذا أزَ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال: فقال رسولُ 

 .«لك نَّ غَ الله، أما والله لأفرُ  عدوَّ 

إن شئت  ،: والله الذي بعثك بالحقِّ نضلةَ  بنِ  بادةَ بن عُ  فقال له العباسُ 

 نا؟ا بأسيافِ ى غدً نً مِ  أهلِ  على ميلنَّ لنُ 

 .«كمحالِ عوا إلى رِ ر بذلك، ولكن ارجِ ؤمَ لم نُ »: صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  قال: فقالَ 

 حنا.منا عليها حتى أصبَ عنا فنِ ضاجِ قال: فرجعنا إلى مَ 
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لنا، فقالوا: نازِ ، حتى جاءونا في مَ قريشٍ  ت علينا جلةُ قال: فلما أصبحنا غدَ 

ه من بين جونَ ستخرِ بنا هذا تَ م إلى صاحِ أنكم قد جئتُ غنا ، إنه قد بلَ الخزرجِ  يا معشَر 

إلينا أن  أبغضُ  من العربِ  نا، وإنه والله ما من حيٍّ عونه على حربِ بايِ نا، وتُ رِ أظهُ 

 بيننا وبينهم منكم. الحربُ  تنشبَ 

، لفون بالله ما كان من هذا شيءٌ نا يَح شركي قومِ ن هناك من مُ ث مَ قال: فانبعَ 

 مناه.وما علِ 

 لم يعلموه. ؛دقواد صَ قال: وق

الخبرَ  س القومُ ى، فتنطَّ من منً  الناسُ  قال: ونفرَ 
(1)

، فوجدوه قد كان، 

بن عمرو أخا  ، والمنذرَ بأذاخرَ  بادةَ بن عُ  ، فأدركوا سعدَ القومِ  رجوا في طلبِ وخَ 

 ا.ا كان نقيبً ، وكلاهُم بن الخزرجِ  بن كعبِ  ني ساعدةَ بَ 

سعِ ه بنِ نقِ فأخذوه، فربطوا يديه إلى عُ  ، وأما سعدٌ القومَ  فأعجزَ  فأما المنذرُ 
(2)

 

 مَّ ه بجُ ذبونَ ه، ويَج ضبونَ يَ  ةَ ه، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكَّ رحلِ 
 .كثيرٍ  ه، وكان ذا شعرٍ تِ

هم، ممن كان معَ  بونني إذ أوى لي رجلٌ سحَ إني لفي أيدُم يَ  ،فوالله قال:

 ؟ولا عهدٌ  جوارٌ  من قريشٍ  ك! أما بينك وبين أحدٍ فقال ويحَ 

بن نوفل بن  م بن عديِّ بن مطعِ  لجبيرِ  يرُ جِ قال: قلت: بلى والله، لقد كنت أُ 

ة بن حرب بن أميَّ  هم ببلادي، وللحارثِ لمَ ظُ  ، وأمنعهم ممن أرادَ هُ ارَ ناف تُ عبد مَ 

 .بن عبد منافٍ  بن عبد شمسِ 

                                                 

 وا الخبر: بالغوا في البحث عنه.سُ طَّ نَ تَ  (1)

 ع: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره.سْ النِّ  (2)
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 ك وبينهما.، واذكر ما بينَ ف باسم الرجلينِ ك! فاهتِ قال: ويحَ 

، عند الكعبةِ  هما في المسجدِ إليهما، فوجدَ  ج ذلك الرجلُ وخر ؛قال: ففعلتُ 

بكما، ويذكر أن بينه  فُ وُتِ  بالأبطحِ  ضبُ يُ  الآنَ   من الخزرجِ فقال لَما: إن رجلًا 

 .اوارً وبينكما جِ 

 قالا: ومن هو؟

 .بادةبن عُ  سعدُ  :قال

 ده.ظلموا ببلِ نا، ويمنعهم أن يُ لنا تارَ  جيرُ والله، إن كان ليُ  قالا: صدقَ 

 ا من أيدُم، فانطلق.صا سعدً ا فخلَّ قال: فجاء

 الأخيرةِ في العقبةِ البيعةِ شروطُ -5

 في القتالِ  صلى الله عليه وسلمه ن الله لرسولِ ، حين أذِ الحربِ  بيعةِ  : وكان فيإسحاقَ  قال ابنُ 

 .الأولى ه عليهم في العقبةِ ا سوى شرطِ شروطً 

في  صلى الله عليه وسلمه لرسولِ  ذنَ تعالى لم يكن أ النساء، وذلك أن اللهَ كانت الأولى على بيعةِ 

 على حربِ  الأخيرةِ  في العقبةِ  صلى الله عليه وسلمالله  له فيها وبايعهم رسولُ  ، فلما أذن اللهُالحربِ 

 على القوم لربِّ  ه واشترطَ ، أخذ لنفسِ والأسودِ  الأحمرِ 
ِ
 ه، وجعل لَم على الوفاء

 .ةَ بذلك الجنَّ 

  وكان أحدَ - بن الصامتِ  عبادةَ عن : إسحاقَ  قال ابنُ 
ِ
عنا باي قال: -النقباء

 الذين بايعوه في العقبةِ  من الاثني عشَر  بادةُ وكان عُ - الحربَ  بيعةَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

  الأولى على بيعةِ 
ِ
طنا نشَ مَ سرنا وسرنا ويُ ، في عُ والطاعةِ  على السمعِ  -النساء
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 أينما كنا، لا نخافُ  بالحقِّ  ه، وأن نقولَ أهلَ  الأمرَ  نازعَ علينا، وألا نُ  هنا، وأثرةٍ كرَ ومَ 

 .لائمٍ  لومةَ في الله 

 في القتالِ صلى الله عليه وسلمالله  لرسولِ الأمرِ زولُنُ -6

ن ؤذَ لم يُ  العقبةِ  قبل بيعةِ  صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسولُ  :لبيطَّ المُ  بن إسحاقَ  عن محمدِ 

  ؤمرُ ، إنما يُ ل له الدماءُ لَّ ولم تُح  له في الحربِ 
ِ
ى، على الأذَ  والصبرِ  اللهإلى  بالدعاء

حتى  بعه من المهاجرينَ ت من اتَّ قد اضطهد وكانت قريشٌ  ،عن الجاهلِ  والصفحِ 

في دينه، ومن بين  فتونٍ هم، فهم من بين مَ هم ونفوهم من بلادِ تنوهم عن دينِ فَ 

، ن بأرض الحبشةِ منهم مَ : ا منهمرارً فِ  في البلادِ  ب في أيدُم، وبين هاربٍ عذَّ مُ 

 .وجهٍ  ن بالمدينة، وفي كلِّ ومنهم مَ 

، ما أرادهم به من الكرامةِ  وا عليه، وردُّ على الله  فلما عتت قريشٌ 

بدينه، أذن  ه واعتصمَ ده وصدق نبيَّ ه ووحَّ بوا ونفوا من عبدَ ، وعذَّ صلى الله عليه وسلمه بوا نبيَّ وكذَّ 

 .هم وبغى عليهمممن ظلمَ  والانتصارِ  في القتالِ  صلى الله عليه وسلمه لرسولِ   اللهُ

ه له الدماء والقتال، لمن ، وإحلالِ ه له في الحربِ آية أنزلت في إذنِ  لَ فكانت أوَّ 

 ه من العُ وغيرِ  بن الزبيرِ  روةَ عن عُ  -غنيفيما بلَ -يهم بغى عل
ِ
الله تبارك  ، قولُ لماء

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)وتعالى: 

 .[32]الحج:

من  ، وبايعه هذا الحيُّ في الحربِ  صلى الله عليه وسلمتعالى له  اللهُ : فلما أذنَ إسحاقَ  قال ابنُ 

 ن المسلمين، أمر بعه وأوى إليهم مصرة له ولمن اتَّ على الإسلام والنُّ  الأنصارِ 

من المسلمين،  ةَ ه، ومن معه بمكَّ من قومِ  ه من المهاجرينَ أصحابَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 
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إن »وقال: ، م من الأنصارِ بإخوانِه  إليها، واللحوقِ  والَجرةِ  إلى المدينةِ  بالخروجِ 

 .«ا تأمنون بهاا ودار  قد جعل لكم إخوان    اللهَ

فخرجوا أرسالًا 
(1)

ه في له ربُّ  أن يأذنَ  ينتظرُ  ةَ بمكَّ  صلى الله عليه وسلمالله  ، وأقام رسولُ 

 .، والَجرة إلى المدينةِ ةَ من مكَّ  الخروجِ 

 المهاجرين إلى المدينةِ كرُذِ -7

هاجرين من من المُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  من أصحابِ  من هاجر إلى المدينةِ  لَ فكان أوَّ 

مها من من قدِ  لَ ثم كان أوَّ ، الأسد بن عبدِ  ةَ زوم: أبو سلمَ ، من بني مَخ قريشٍ 

 ثم  ،ثمةَ أبي حَ  ه ليلى بنتُ معه امرأتُ  بن ربيعةَ  : عامرُ هاجرين بعد أبي سلمةَ المُ 

الخطاب،  بنُ  ، ثم خرج عمرُ بن جحشٍ  ه وبأخيه عبدُ بأهلِ  احتملَ  الله بن جحشٍ  عبدُ 

 .هاجرونالمُ  ثم تتابعَ ، ما المدينةَ المخزومي، حتى قدِ  بن أبي ربيعةَ  اشُ وعيَّ 

 صلى الله عليه وسلم الرسولِ جرةُهِ -8

ن له في ؤذَ أن يُ  هاجرين ينتظرُ ه من المُ بعد أصحابِ  ةَ بمكَّ  صلى الله عليه وسلمالله  لُ وأقام رسو

 تن، إلا عليُّ أو فُ  بسَ من المهاجرين إلا من حُ  أحدٌ  ةَ ف معه بمكَّ ، ولم يتخلَّ الَجرةِ 

ا ما كثيرً  ، وكان أبو بكرٍ  يقُ أبي قحافة الصدِّ  بنُ  بن أبي طالب، وأبو بكرِ 

 اللهَ لعلَّ  عجلْ لا تَ »: صلى الله عليه وسلمالله  له رسولُ  فيقولُ ، في الَجرةِ  صلى الله عليه وسلمالله  يستأذن رسولَ 

 .هُ أن يكونَ  ، فيطمع أبو بكرٍ «الك صاحب   يجعلُ 

 قد صارت له شيعةٌ  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ  : ولما رأت قريشٌ إسحاقَ  قال ابنُ 

هاجرين إليهم، ه من المُ هم، ورأوا خروج أصحابِ هم بغير بلدِ من غيرِ  وأصحابٌ 

                                                 

 : جماعة في إثر جماعة.سالًا رْ أَ  (1)
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 صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  روا خروجَ ذِ ، فحَ نعةً أصابوا منهم مَ ا، وعرفوا أنهم قد نزلوا دارً 

 لحربهم. عَ جمَ قد أَ  يهم، وعرفوا أنهإل

لا  كلاب التي كانت قريشٌ  بنِ  قصيِّ  وهي دارُ - معوا له في دار الندوةفاجتَ 

حين  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  صنعون في أمرِ شاورون فيها ما يَ يتَ  -ا إلا فيهاتقضي أمرً 

 خافوه.

قال: لما أجمعوا لذلك،   بد الله بن عباسٍ : عن عإسحاقَ  قال ابنُ 

دوا في ، غَ صلى الله عليه وسلمرسول الله  تشاوروا فيها في أمرِ ليَ  دخلوا في دار الندوةِ عدوا أن يَ واتَّ 

في  هم إبليسُ الزحمة، فاعترضَ  سمى يومَ عدوا له، وكان ذلك اليوم يُ اليوم الذي اتَّ 

ا على بابها، قالوا: رأوه واقفً  ، فوقف على باب الدار، فلماةٌ لَ تْ عليه بَ  شيخ جليلٍ  هيئةِ 

 ؟ن الشيخُ مَ 

سمع ما معكم ليَ  عدتم له، فحضَ بالذي اتَّ  سمعَ  من أهل نجدٍ  قال: شيخٌ 

 .اصحً ا ونُ مكم منه رأيً عدِ تقولون، وعسى ألا يُ 

، ومن قريشٍ  ، فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشرافُ لْ قالوا: أجل، فادخُ 

 .يشٍ من قر عدُّ هم ممن لا يُ كان معهم وغيرُ 

م، فإنا والله ه ما قد رأيتُ هم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمرِ فقال بعضُ 

 ا.عوا فيه رأيً فأجمِ  ؛نابعه من غيرِ علينا فيمن قد اتَّ  ه على الوثوبِ نُ ما نأمَ 

ا، ثم قوا عليه بابً ، وأغلِ سوه في الحديدِ منهم: احبِ  قال: فتشاوروا ثم قال قائلٌ 

 هَ أشبا صوا به ما أصابَ ربَّ تَ 
ِ
ومن  ا والنابغةَ زهيرً  :هالذين كانوا قبلَ  ه من الشعراء

 .مه ما أصابَه ، حتى يصيبَ مضى منهم من هذا الموتِ 
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كما -موه والله لئن حبستُ  ،، ما هذا لكم برأيٍ الله: لا والنجديُّ  فقال الشيخُ 

 أمرُ  جنَّ خرُ ليَ  -تقولون
ِ
ه، ه إلى أصحابِ دونَ  مالباب الذي أغلقتُ  ه من وراء

غلبوكم كاثروكم به، حتى يَ عوه من أيديكم، ثم يُ نزِ بوا عليكم، فيَ ثِ ا أن يَ فلأوشكو

 شاوروا.ه، فتَ فانظروا في غيرِ  ؛كم، ما هذا لكم برأيٍ على أمرِ 

 خرج عنارنا، فننفيه من بلادنا، فإذا أُ ه من بين أظهُ خرجُ منهم: نُ  ثم قال قائلٌ 

نا نا أمرَ فأصلحْ  ؛غنا منهوفرَ  وقع إذا غاب عنا بالي أين ذهب، ولا حيثُ ما نُ فوالله 

 نا كما كانت.لفتَ وأُ 

ه، حديثِ  سنَ ، ألم تروا حُ : لا والله، ما هذا لكم برأيٍ النجديُّ  فقال الشيخُ 

نتم م ذلك ما أمِ بما يأتي به، والله لو فعلتُ  لوب الرجالِ ته على قُ لبَ ه، وغَ نطقِ مَ  وحلاوةَ 

تابعوه ه وحديثه حتى يُ من قولِ  عليهم بذلك بَ من العرب، فيغلِ  على حيٍّ  أن يحلَّ 

كم من أيديكم، كم، فيأخذ أمرَ م بهم في بلادِ كُ طأَ بهم إليكم حتى يَ  سيرُ عليه، ثم يَ 

 ا غير هذا.روا فيه رأيً ، دبِّ بكم ما أرادَ  ثم يفعلُ 

م عليه ا ما أراكم وقعتُ : والله إن لي فيه لرأيً بن هشامٍ  قال: فقال أبو جهلِ 

 .بعدُ 

 با الحكم؟قالوا: وما هو يا أ

ينا، ثم نعطي ا فِ ا وسيطً ا نسيبً ا جليدً ى شابا فتً  من كل قبيلةٍ  ذَ قال: أرى أن نأخُ 

 واحدٍ  رجلٍ  ضبوه بها ضبةَ عمدوا إليه، فيَ ا، ثم يَ ا صارمً ى منهم سيفً فتً  لَّ كُ 

قدر ا، فلم يَ جميعً  ه في القبائلِ ق دمُ فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرَّ ، فنستريح منه ؛قتلوهفيَ 

 ، فعقلناه لَم.وا منا بالعقلِ ا، فرضُ هم جميعً قومِ  مناف على حربِ  عبدِ بنو 
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الذي لا رأي  ، هذا الرأيُ الرجلُ  ما قالَ  : القولُ النجديُّ  قال: فقال الشيخُ 

 معون له.على ذلك وهم جُل  القومُ  ه، فتفرقَ غيرَ 

على  هذه الليلةَ  تْ بِ فقال: لا تَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  عليه السلامُ  فأتى جبريلُ 

 عليه. ك الذي كنت تبيتُ راشِ ف

بون ثِ فيَ  ؛دونه متى ينامرصُ اجتمعوا على بابه يَ  من الليلِ  مةٌ تَ قال: فلما كانت عَ 

 .عليه

راش على فِ  مْ نَ »بن أبي طالب:  م، قال لعليِّ مكانَه  صلى الله عليه وسلمالله  فلما رأى رسولُ 

 هُ تكرهُ  ء  إليك ش صَ لُ م فيه، فإنه لن يَ ، فنَ الأخضِر  ضرميِ الحَ  دي هذاببُر  جَّ سَ وتَ 

 .رده ذلك إذا نامَ في بُ  ينامُ  صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسولُ  ،«منهم

وفيهم  ،معوا لهلما اجتَ  قال: القرظيِّ  بن كعبٍ  : عن محمدِ إسحاقَ  قال ابنُ 

موه على ا يزعم أنكم إن تابعتُ م على بابه: إن محمدً فقال وهُ  ،بن هشامٍ  أبو جهلِ 

 كم، فجعلت لكم جنانٌ م من بعد موتِ عثتُ م، ثم بُ جَ العرب والعَ  ه، كنتم ملوكَ أمرِ 

وتكم، ثم م من بعد مَ عثتُ ، ثم بُ بحٌ فعلوا كان له فيكم ذَ ، وإن لم تَ نِّ ردُ كجنان الأُ 

 رقون فيها.تُح  علت لكم نارٌ جُ 

 :ه، ثم قالفي يدِ  من ترابٍ  فنةً ، فأخذ حَ صلى الله عليه وسلمالله  عليهم رسولُ  قال: وخرجَ 

 .«همذلك، أنت أحدُ  أنا أقولُ »

على  ر ذلك الترابَ ينثُ  ه، فجعلَ هم عنه، فلا يرونَ على أبصارِ  وأخذ الله تعالى

إلى  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) من يس: هم وهو يتلو هؤلاء الآياتِ رءوسِ 

من  صلى الله عليه وسلمالله  حتى فرغ رسولُ  ،[2-5]يس: (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)قوله: 
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إلى  ا، ثم انصرفَ ه ترابً ضع على رأسِ إلا وقد وَ  منهم رجلٌ  ، ولم يبقَ هؤلاء الآياتِ 

 .يذهبَ حيث أراد أن 

 نتظرون هاهنا؟ممن لم يكن معهم، فقال: ما تَ  فأتاهم آتٍ 

 .اقالوا: محمدً 

 إلا ، ثم ما ترك منكم رجلًا ! قد والله خرج عليكم محمدٌ بكم اللهُقال: خيَّ 

 كم؟ته، أفما ترون ما بِ لحاجَ  قَ ا، وانطلَ ه ترابً على رأسِ  وقد وضعَ 

، ثم جعلوا ليه ترابٌ ه، فإذا عه على رأسِ رجل منهم يدَ  قال: فوضع كلُّ 

، فيقولون: والله إن صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  دِ ا ببُر تسجيً مُ  ا على الفراشِ عون فيرون عليا يتطلَّ 

 ه. عليه بردُ نائمًا  هذا لمحمدٌ 

فقالوا:  راشِ عن الفِ   علي   فقامَ  ،برحوا كذلك حتى أصبحوافلم يَ 

 ثنا.قنا الذي حدَّ والله لقد كان صدَ 

 .عند ذلك في الَجرةِ  صلى الله عليه وسلمه  تعالى لنبيِّ ن الله: وأذِ إسحاقَ  قال ابنُ 

، فكان حين استأذن  ذا مالٍ رجلًا   : وكان أبو بكرٍ إسحاقَ  قال ابنُ 

لك  يجعل عجل، لعل اللهَلا تَ »: صلى الله عليه وسلمالله  ، فقال له رسولُ في الَجرةِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

 ه حين قال له ذلك، فابتاعَ عني نفسَ إنما يَ  صلى الله عليه وسلمالله  قد طمع بأن يكون رسولُ  «اصاحب  

 ا لذلك.علفهما إعدادً ه يَ بسهما في دارِ لتين فاحتَ راحِ 

الله  طئ رسولُ المؤمنين أنها قالت: كان لا يُخ  أمِّ  : عن عائشةَ إسحاقَ  قال ابنُ 

، حتى إذا كان ، وإما عشيةً كرةً إما بُ  :النهارِ  طرفِي  أحدَ  أبي بكرٍ  بيتَ  أن يأتيَ  صلى الله عليه وسلم

ي هرَ من بين ظَ  ةَ من مكَّ  والخروجِ  ةِ في الَجرَ  صلى الله عليه وسلمالله  ذن فيه لرسولِ الذي أُ  اليومُ 

 كان لا يأتي فيها. ، في ساعةٍ بالَاجرةِ  صلى الله عليه وسلمالله  ه أتانا رسولُ قومِ 
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 .ثَ حدَ  إلا لأمرٍ  هذه الساعةَ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: ما جاء رسولُ  قالت: فلما رآه أبو بكرٍ 

، صلى الله عليه وسلمالله  ه، فجلس رسولُ عن سريرِ  ر له أبو بكرٍ قالت: فلما دخل، تأخَّ 

ج خرِ أَ »: صلى الله عليه وسلمالله  بنت أبي بكر، فقال رسولُ  إلا أنا وأختي أسماءُ  وليس عند أبي بكرٍ 

 .«كندَ ن عِ ي مَ عنِ 

 !؟أبي وأمي الله، إنما هما ابنتاي، وما ذاك فداكَ  فقال: يا رسولَ 

 .«روج واهمجرةِ ن ل في الخُ قد أذِ  إن اللهَ »فقال: 

 .الله يا رسولَ  لصحبةَ قالت: فقال أبو بكر: ا

 .«الصحبةَ »قال: 

، حتى حِ بكي من الفرَ ا يَ أن أحدً  قبل ذلك اليومِ  رت قطُّ عُ ما شَ فوالله  ت:قال

 .يبكي يومئذٍ  رأيت أبا بكرٍ 

 .ما لَذاقد كنت أعددتُه  هاتين راحلتانِ  الله، إنَّ  ثم قال: يا نبيَّ 

 ه امرأةً ، وكانت أمُّ ئل بن بكرٍ  من بني الدُّ رجلًا - طَ قَ الله بن أرْ  فاستأجرا عبدَ 

يهما، ، فدفعا إليه راحلتَ ما على الطريقِ يدلَُّ  -اشركً بن عمرو، وكان مُ  من بني سهمِ 

 هما.يعادِ رعاهما لمِ فكانتا عنده يَ 

أبي  أتى أبا بكر بنَ  الخروجَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : فلما أجمعَ إسحاقَ  قال ابنُ 

 جبلٍ - بثورٍ  د إلى غارٍ ه، ثم عمِ لأبي بكر في ظهر بيتِ  ةٍ وخَ ، فخرجا من خَ حافةَ قُ 

 .فدخلاه -مكةَ  بأسفلَ 

فيهما  الناسُ  ع لَما ما يقولُ الله بن أبي بكر أن يتسمَّ  ه عبدَ ابنَ  وأمر أبو بكرٍ 

 .من الخبرِ  في ذلك اليومِ  ى بما يكونُ ه، ثم يأتيهما إذا أمسَ نهارَ 
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ها عليهما، يأتيهما إذا ريحُ ه، ثم يُ مه نهارَ مولاه أن يرعى غنَ  هيرةَ بن فُ  وأمر عامرَ 

 .أمسى في الغارِ 

 صلحهما.إذا أمست بما يُ  أبي بكر تأتيهما من الطعامِ  بنتُ  كانت أسماءُ و

علت ا ومعه أبو بكر وجَ ثلاثً  في الغارِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : فأقامَ إسحاقَ  قال ابنُ 

 ه عليهم.ردُّ لمن يَ  ناقةٍ  دوه مئةَ فيه حين فقَ  قريشٌ 

رون به، وما ه معهم يسمع ما يأتمَ نهارَ  في قريشٍ  الله بن أبي بكر يكونُ  وكان عبدُ 

 .هما الخبرَ خبرُ ى فيُ ، ثم يأتيهما إذا أمسَ وأبي بكرٍ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  في شأنِ  يقولونَ 

، فإذا ةَ أهل مكَّ  عيانِ ى في رُ يرعَ  -مولى أبي بكر - هيرةَ بن فُ  وكان عامرُ 

ا من الله بن أبي بكر غدَ  حا، فإذا عبدُ لبا وذبَ فاحتَ ؛ أبي بكر أمسى أراح عليهما غنمَ 

ي عليه، حتى إذا مضت فِّ عَ حتى يُ  ه بالغنمِ أثرَ  بن فهيرةَ  بع عامرُ ، اتَّ ةَ إلى مكَّ عندهما 

له،  ُما وبعيرٍ راه ببعيرَ هما الذي استأجَ أتاهما صاحبُ  عنهما الناسُ  ، وسكنَ الثلاثُ 

فلما  ،اصامً لَا عِ  سيت أن تعلَ ما، ونَ فرتِه رضى الله عنهما بسُ  بنت أبي بكرٍ  وأتتهما أسماءُ 

ا، ثم ها فتجعله عصامً ، فتحل نطاقَ صامٌ فإذا ليس لَا عِ  السفرةَ  قَ علِّ ذهبت لتُ  ارتحلا

 النطاق لذلك. أبي بكر: ذاتُ  بنتِ  قال لأسماءَ فكان يُ  ،قتها بهعلَّ 

 صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  الراحلتينِ  ب أبو بكر : فلما قرَّ إسحاقَ  قال ابنُ 

 .داك أبي وأمي، فِ هما، ثم قال: اركبْ م له أفضلَ قدَّ 

 .«ا ليس لبعير    لا أركبُ إنِي »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 .يوأمِّ  الله، بأبي أنتَ  قال: فهي لك يا رسولَ 

 .«ها به؟الذي ابتعتَ  لا، ولكن ما الثمنُ »قال 
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 .كذا وكذا قال:

 .«ا بهقد أخذتُ »قال: 

 قال: هي لك يا رسول الله.

 ؛همولاه خلفَ  ةَ هيرفُ  بنَ  عامرَ  الصديق  أبو بكرٍ  با وانطلقا وأردفَ فركِ 

 .مهما في الطريقِ ليخدِ 

، حتى أقبل صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  وما ندري أين وجهُ  ليالٍ  قالت: فمكثنا ثلاثَ 

 وإن الناسَ  ،غناء العربِ  من شعرٍ  ، يتغنى بأبياتٍ مكةَ  من أسفلِ  نِّ من الجِ  رجلٌ 

 وهو يقول: رونه حتى خرج من أعلى مكةَ ه وما يَ سمعون صوتَ بعونه يَ ليتَّ 

 دِ عبَ مَ  أمِّ  تيْ  خيمَ حلاَّ  رفيقينِ  ** هجزائِ  خيرَ  الناسِ   ربُّ جزى الله

ه عرفنا : فلما سمعنا قولَ أبي بكر  بنتُ  : قالت أسماءُ إسحاقَ  قال ابنُ 

 .ه إلى المدينةِ ، وأن وجهَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  حيث وجهُ 

 هيرةَ بن فُ  ، وعامرُ  الصديقُ  ، وأبو بكرٍ صلى الله عليه وسلمالله  : رسولُ وكانوا أربعةً 

 هما.دليلُ  الله بن أرقطَ  بكر، وعبدُ مولى أبي 

 ةَ من مكَّ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: لما خرج رسولُ  بن مالكٍ  : عن سراقةَ إسحاقَ  قال ابنُ 

 قال: فبينا أنا جالسٌ  ه عليهم.لمن ردَّ  ناقةٍ  فيه مئةَ  جعلت قريشٌ  ا إلى المدينةِ هاجرً مُ 

 ةً كبَ رأيت رَ لقد  اللهمنا، حتى وقف علينا، فقال: و رجلٌ  في نادي قومي إذ أقبلَ 

عيني: أن قال: فأومأت إليه بِ  .ها وأصحابَ راهم محمدً ا، إني لأُ آنفً  مروا عليَّ  ثلاثةً 

قال:  .ثم سكتَ  .هقال: لعلَّ  .لَم بتغون ضالةً : إنما هم بنو فلان يَ ثم قلتُ  .تاسكُ 
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 د لي إلى بطنِ يِّ بفرسي فقُ  فدخلت بيتي، ثم أمرتُ  ، ثم قمتُ قليلًا  ثم مكثتُ 

داحي التي جرتي، ثم أخذت قِ بر حُ لي من دُ  خرجَ بسلاحي فأُ  مرتُ الوادي، وأ

تيمَ ست لأْ فلبِ  م بها، ثم انطلقتُ سِ أستقْ 
(1)

قسمت بها، داحي فاستَ ، ثم أخرجت قِ 

«هُ ضُر  لا يَ » :الذي أكره فخرج السهمُ 
(2)

، ه على قريشٍ قال: وكنت أرجو أن أردَّ  .

 فسقطتُ  ؛بي رَ ثَ بي عَ  شتدُّ ينما فرسي يَ ه، فبقال: فركبت على أثرِ  .الناقة فآخذ المئةَ 

 قسمت بها، فخرجَ داحي فاستَ ثم أخرجت قِ  قال: قال: فقلت: ما هذا؟ عنه.

ه، قال: فركبت في أثرِ  بعه.إلا أن أتَّ  يتُ فأبَ  قال: .«هضر  لا يَ »: الذي أكره السهمُ 

ثم قال:  قال: فقلت: ما هذا؟ عنه. فسقطتُ  ؛ر بيثَ بي، عَ  شتدُّ فبينا فرسي يَ 

قال:  .«هضر  لا يَ » :الذي أكره داحي فاستقسمت بها فخرج السهمُ أخرجت قِ 

ر بي فرسي، هم، عثَ ورأيتُ  فلما بدا لي القومُ ، هبعه، فركبت في أثرِ إلا أن أتَّ  فأبيتُ 

 بعهما دخانٌ ، وتَ يه من الأرضِ يدَ  عنه، ثم انتزعَ  وسقطتُ  ؛ت يداه في الأرضِ فذهبَ 

قال:  .ي، وأنه ظاهرٌ منِّ  عَ نِ ذلك أنه قد مُ  رأيتُ فت حين قال: فعرَ  كالإعصار.

كم، لا أريبُ فوالله  كم،مْ أكلِّ  انظروني ،مٍ عشُ بن جُ  فقلت: أنا سراقةُ  القومَ  فناديتُ 

له: وما  لْ قُ » :لأبي بكر صلى الله عليه وسلمالله  قال: فقال رسولُ  ه.تكرهونَ  ي شيءٌ ولا يأتيكم منِّ 

بيني  ا يكون آيةً ب لي كتابً : تكتُ تُ قال: قل .قال: فقال ذلك أبو بكر .«ا؟ي منَّ بتغِ تَ 

 .«له يا أبا بكرٍ  بْ اكتُ »قال:  ك.وبينِ 

 سلك بهما أسفلَ  الله بن أرقطَ  هما عبدُ : فلما خرج بهما دليلُ إسحاقَ  قال ابنُ 

 .، ثم مضى بهما على الساحلِ ةَ مكَّ 

                                                 

(1)  ْ  ة: الدرع والسلاح.مَ اللأَّ

 «.لا يضه»ب فيه أي: خرج السهم المكتو«: لا يضه»فخرج السهمُ الذي أكره (2)
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خلت من شهر  ليلةً  ي عشرةَ لاثنتَ  و بن عوفٍ على بني عمرِ  باءَ م بهما قُ قدِ ثم 

 تعتدل. وكادت الشمسُ  حاءُ الضَّ  الاثنين حين اشتدَّ  الأول يومَ  عٍ ربي

من قومي  قال: حدثني رجالٌ  الرحمن بن عويمرٍ : عن عبد إسحاقَ  قال ابنُ 

، ةَ من مكَّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  خرجِ عنا بمَ قالوا: لما سمِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  من أصحابِ 

فناوتوكَّ 
(1)

الله  رسولَ  تنا ننتظرُ حرَّ  ظاهرِ  ، إلىينا الصبحَ كنا نخرج إذا صلَّ  ،هدومَ قُ  

 .صلى الله عليه وسلم

 دخلنا، لاا فإذا لم نجد ظِ  على الظلالِ  نا الشمسُ غلبَ حتى تَ  ما نبرحُ  اللهفو

 .وذلك في أيام حارةٍ 

جلس، ، جلسنا كما كنا نَ صلى الله عليه وسلمالله  م فيه رسولُ الذي قدِ  حتى إذا كان اليومُ 

، فكان يوتَ دخلنا البُ  حين صلى الله عليه وسلمالله  نا، وقدم رسولُ دخلنا بيوتَ  ظل   بقَ حتى إذا لم يَ 

الله  رسولِ  دومَ ، وأنا ننتظر قُ وقد رأى ما كنا نصنعُ  من اليهودِ  من رآه رجلٌ  لَ أوَّ 

ةَ يلَ ني قَ ه: يا بَ بأعلى صوتِ  علينا، فصرخَ  صلى الله عليه وسلم
(2)

 كم قد جاء.، هذا جدُّ 

  ، ومعه أبو بكرٍ نخلةٍ  لِّ ، وهو في ظِ صلى الله عليه وسلمالله  فخرجنا إلى رسولِ  قال:

الناسُ  هُ بَ كِ قبل ذلك، ورَ  صلى الله عليه وسلمالله  نا لم يكن رأى رسولَ ه، وأكثرُ ثل سنِّ في مِ 
(3)

وما  

ه فأظلَّ  ، فقام أبو بكرٍ صلى الله عليه وسلمالله  عن رسولِ  لُّ ، حتى زال الظِّ ه من أبي بكرٍ عرفونَ يَ 

 فعرفناه عند ذلك. ؛هبردائِ 

                                                 

 توكفنا: استشعرنا وانتظرنا. (1)

 ة: يعني الأنصار، وهو اسم جدة كانت لَم.لَ يْ بنو قَ  (2)

 أي: ازدحموا عليه. (3)



 000|‏‏مختصر السيرة النبوية

 

 ، يومَ و بن عوفٍ ني عمرِ في بَ  باءَ بقُ  صلى الله عليه وسلمالله  : فأقام رسولُ إسحاقَ  قال ابنُ 

 .هس مسجدَ ، وأسَّ الأربعاء ويوم الخميسِ  ثاء ويومَ الثلا الاثنين ويومَ 

يزعمون  و بن عوفٍ وبنو عمرِ  ،الجمعةِ  رهم يومَ من بين أظهُ  ثم أخرجه اللهُ 

 ذلك كان. أعلم أيَّ  من ذلك، فاللهُ  كث فيهم أكثرَ أنه مَ 

ها في المسجد ، فصلاَّ في بني سالم بن عوفٍ  الجمعةُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  فأدركتْ 

 .صلاها بالمدينةِ  عةٍ جُمُ  لَ ، فكانت أوَّ لوادي، وادي رانوناءَ ا الذي في بطنِ 

 ددِ م عندنا في العَ أقِ  ،الله بن عوف، فقالوا: يا رسولَ  من بني سالمِ  فأتاه رجالٌ 

 .نعةِ ة والمَ والعدَّ 

ها، فانطلقت حتى إذا فخلوا سبيلَ  لناقته، «وا سبيلها، فإنها مأمورة  خل  » قال:

 مَّ لُ الله: هَ  فقالوا: يا رسولَ  ،من بني بياضةَ  اه رجالٌ تلقَّ  ؛بني بياضةَ  وازنت دارَ 

 .دة والمنعةِ دد والعُ إلينا، إلى العَ 

، حتى إذا مرت تْ فانطلقَ  ،فخلوا سبيلها ،«ها فإنها مأمورة  وا سبيلَ خل  »قال: 

إلينا  مَّ لُ الله، هَ  ، فقالوا: يا رسولَ من بني ساعدةَ  ، اعترضه رجالٌ بدار بني ساعدةَ 

 .نعةِ والمَ  ةِ دَّ دد والعُ العَ إلى 

، حتى إذا ها، فانطلقتْ فخلوا سبيلَ  ،«ها، فإنها مأمورةخلوا سبيلَ »قال: 

 بن الخزرجِ  من بني الحارثِ  ه رجالٌ بن الخزرج اعترضَ  بني الحارثِ  نت دارَ وازَ 

 .والمنعةِ  دد والعدةِ إلينا إلى العَ  مَّ لُ هَ  ،الله فقالوا: يا رسولَ 

، حتى إذا فانطلقتْ  ،فخلوا سبيلها ،«فإنها مأمورة   ها،خلوا سبيلَ » قال:

 سلمى بنتُ  :لبعبد المطَّ  أمُّ -ه بن النجار، وهم أخوالُ  ني عديِّ ت بدار بَ مرَّ 
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 بن النجار، فقالوا: يا رسولَ  من بني عديِّ  ه رجالٌ اعترضَ  -عمرو، إحدى نسائهم

 .دة والمنعةِ والعُ  ك، إلى العددِ إلى أخوالِ  مَّ لُ الله، هَ 

حتى إذا أتت  ،ها، فانطلقتْ فخلوا سبيلَ  ،«ها فإنها مأمورة  وا سبيلَ خل  »ل: قا

دٌ ربَ مِ  ، وهو يومئذٍ صلى الله عليه وسلمه مسجدِ  كت على بابِ بن النجار، برَ  بني مالكِ  دارَ 
(1)

 

 .بن النجارِ  ني مالكِ ، ثم من بَ من بني النجارِ  لغلامين يتيمينِ 

، بعيدٍ  ارت غيرَ ت فسوثبَ - عليها لم ينزلْ  صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ -ت فلما بركَ 

ها، فرجعت إلى ثنيها به، ثم التفتت إلى خلفِ ها لا يُ لَا زمامَ  واضعٌ  صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ 

تْ لَ حَ لْ ، فبركت فيه، ثم تَحَ مرةٍ  لَ ها أوَّ بركِ مَ 
(2)

تْ مَ زَ رَ و 
(3)

رانهاجِ  ووضعتَ  
(4)

 ،

 ه،ه، فوضعه في بيتِ رحلَ  بن زيدٍ  خالدُ  ، فاحتمل أبو أيوبَ صلى الله عليه وسلمالله  فنزل عنها رسولُ 

 «لمن هو؟» :ربد، وسأل عن المِ صلى الله عليه وسلمالله  ونزل عليه رسولُ 

ابني عمرو، وهما  هيلٍ وسُ  الله لسهلٍ  : هو يا رسولَ فراءَ بن عَ  فقال له معاذُ 

 ا.ذه مسجدً رضيهما منه، فاتخَّ يتيمان لي، وسأُ 

على أبي  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  ا، ونزلَ مسجدً  ىبنَ أن يُ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: فأمر به رسولُ 

المسلمين في  بَ غِّ ليُر  صلى الله عليه وسلمالله  ل فيه رسولُ ه ومساكنه، فعمِ سجدُ م نيحتى بُ  أيوبَ 

 .، ودأبوا فيههاجرون والأنصارُ ل فيه المُ فيه، فعمِ  العملِ 

 ةَ بق بمكَّ ، فلم يَ صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  هاجرونَ المُ  : وتلاحقَ إسحاقَ  قال ابنُ 

 .بوسٌ أو مَح  فتونٌ ، إلا مَ منهم أحدٌ 

                                                 

 د: الموضع الذي يجفف فيه التمر.بَ رْ المِ  (1)

 : تحركت وانزجرت.تْ لَ حَ لْ تَحَ  (2)

 : قامت من الإعياء والَزال ولم تتحرك.تْ مَ زَ رَ  (3)

 ان: ما يصيب الأرض من صدر الناقة وباطن حلقها.رَ الجِ  (4)
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 ]أولا: تأسيس الدولة[

 وادعة يهودَهاجرين والأنصار ومُبين الُم صلى الله عليه وسلمه كتابُ -1

 وادعَ  هاجرين والأنصارِ ا بين المُ كتابً  صلى الله عليه وسلمالله  : وكتب رسولُ إسحاقَ  قال ابنُ 

 .عليهم لَم، واشترطَ  م، وشرطَ هم وأموالَِ هم على دينِ وعاهدهم، وأقرَّ  فيه ُودَ 

 رِبين المهاجرين والأنصا ؤاخاةُالُم -2

 هاجرينه من المُ بين أصحابِ  صلى الله عليه وسلمالله  : وآخى رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .والأنصار

 من يهودَ الأعداءُ -3

، العداوةَ  صلى الله عليه وسلمالله  ُود لرسولِ  : ونصبت عند ذلك أحبارُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ه منهم، ه رسولَ من أخذِ  الله تعالى به العربَ  لما خصَّ  ؛اغنً ا وضِ ا وحسدً بغيً 

على جاهليته فكانوا  سِيَ والخزرج، ممن كان عَ  الأوسِ  من وانضاف إليهم رجالٌ 

رهم قهَ  عث، إلا أن الإسلامَ والتكذيب بالبَ  هم من الشركِ على دين آبائِ  نفاقٍ  أهلَ 

ونافقوا  من القتلِ  ةً نَّ هم عليه، فظهروا بالإسلام، واتخذوه جُ قومِ  ه واجتماعِ بظهورِ 

 .حودهم الإسلامَ ، وجُ صلى الله عليه وسلم يَّ لتكذيبهم النب ؛م مع ُودَ ، وكان هواهُ في السرِّ 

، ويأتونه تونهويتعنَّ  صلى الله عليه وسلم الله سألون رسولَ هم الذين يَ  ُودَ  وكانت أحبارُ 

 ينزل فيهم فيما يسألون عنه، إلا قليلًا  ، فكان القرآنُ بالباطلِ  لبسوا الحقَّ ليَ  ؛بسباللَّ 

 سألون عنها.سلمون يَ والحرام كان المُ  في الحلالِ  من المسائلِ 
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ه، وأصحابِ  صلى الله عليه وسلمالله  لرسولِ  والعداوةِ  الشرورِ  أهلُ و اليهودِ  فهؤلاء أحبارُ 

 طفئوه، إلا ما كان من عبدِ ليُ  الإسلام الشرورَ  وأصحاب المسألة، والنصب لأمرِ 

 .يريقٍ الله بن سلام ومُخ 

 نافقي الأنصارِمن مُ ن اجتمع إلى يهودَمَ -4

المنافقين من  ي لنا منمِّ ، من سُ إلى ُودَ  : وكان ممن انضافَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 والخزرج. الأوسِ 

المسلمين،  فيستمعون أحاديثَ  ضون المسجدَ وكان هؤلاء المنافقون يَح 

، فرآهم منهم ناسٌ  ا في المسجدِ هم، فاجتمع يومً ون بدينِ ؤويسخرون ويستهز

، فأمر هم ببعضٍ م، قد لصق بعضُ ضي أصواتِه ثون بينهم، خافِ يتحدَّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 .اا عنيفً إخراجً  رجوا من المسجدِ خفأُ  صلى الله عليه وسلمالله  بهم رسولُ 

 صدرُ  نزلَ  -والخزرج والمنافقين من الأوسِ  من أحبار ُودَ -ففي هؤلاء 

 .والله أعلمُ  -فيما بلغني- إلى المئة منها سورة البقرةِ 

 صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ من أصحابِ من اعتلَّ كرُذِ -5

 صلى الله عليه وسلمالله  م رسولُ ، قالت: لما قدِ  : عن عائشةَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، وسقمٌ  ى، فأصاب أصحابه منها بلاءٌ مَّ الله من الحُ  أرضِ  مها وهي أوبأُ ، قدِ ةَ المدين

 .صلى الله عليه وسلمه فصرف الله تعالى ذلك عن نبيِّ 

مع أبي بكر  -ليا أبي بكروْ مَ - ، وبلالٌ هيرةَ بن فُ  قالت فكان أبو بكر، وعامرُ 

 ضبَ هم، وذلك قبل أن يُ ودُ عُ عليهم أَ  ى، فدخلتُ مَّ واحد، فأصابتهم الحُ  في بيتٍ 

 .الوعك ةِ من شدَّ  ، وبهم ما لا يعلمه إلا اللهُعلينا الحجابُ 
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فقال ؛ ىالحمَّ  لون من شدةِ عقِ هذون وما يَ : إنهم ليَ صلى الله عليه وسلمالله  لرسولِ  فقلت

ك لنا في أو أشد، وبارِ  ةَ ت إلينا مكَّ كما حببَّ  ب إلينا المدينةَ اللهم حبِ »: صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 حفة.: الجُ ومهيعةُ  .«عةَ يهْ ل وباءها إلى مَ وانقُ  ،ها وصاعهادِ مُ 

 الهجرةِ تاريخُ -6

 حاء، وكادتِ الضَّ  الاثنين، حين اشتدَّ  يومَ  المدينةَ  صلى الله عليه وسلمالله  م رسولُ قدِ 

 صلى الله عليه وسلمالله  ، ورسولُ لِ الأوَّ  مضت من شهر ربيعٍ  ليلةً  تعتدل لثنتي عشرةَ  الشمسُ 

سنة،  بثلاث عشرةَ   ، وذلك بعد أن بعثه اللهُثلاث وخمسين سنةً  ابنُ  يومئذٍ 

، ا، وشعبانَ اديين، ورجبً ، وجُم الآخرِ  الأول، وشهر ربيعٍ  شهر ربيعٍ  م بها بقيةَ فأقا

 -المشركون تلك الحجةَ  لِيَ ووَ - ةالا، وذا القعدة، وذا الحجَّ ، وشوَّ وشهر رمضانَ 

 .والمحرم
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 ]ثانيا: الغزوات والسرايا والبعوث[

 والسلام ان وهي أول غزواته عليه الصلاةُودَّ زوةُغَ -1

حتى  مه المدينةَ قدَ ا من مَ  شهرً اثني عشَر  ا في صفر على رأسِ زيً ثم خرج غا

  وهي غزوةُ - بلغ ودانَ 
ِ
ته فيها بنو ، فوادعَ بن بكر ا وبني ضمرةَ يريد قريشً  -الأبواء

 .ولم يلق كيدً  إلى المدينةِ  صلى الله عليه وسلمالله  ، ثم رجع رسولُ ضمرةَ 

 لاموالس عقدها عليه الصلاةُ وهي أول رايةٍ عبيدة بن الحارثِ ريةُسَ -2

 بنَ  بيدةَ عُ  قامه ذلك بالمدينةِ في مُ  صلى الله عليه وسلمالله  : وبعث رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، فسار أحدٌ  ا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصارِ ين أو ثمانين راكبً الحارث في ستِّ 

، فلم يكن  من قريشٍ ا عظيمًا ، فلقي بها جمعً ةِ رَّ بالحجاز بأسفل ثنية المُ  حتى بلغ ماءً 

 يَ مِ سهم رُ  لَ بسهم، فكان أوَّ  يومئذٍ  مىقد رَ  بن أبي وقاصٍ  أن سعدَ ، إلا بينهم قتالٌ 

 .، وللمسلمين حاميةٌ عن القومِ  ثم انصرف القومُ ، به في الإسلام

 الأولى وهي غزوة بدرٍ انَوَفَسَ زوةُغَ -3

شيرة العُ  م من غزوةِ بالمدينة حين قدِ  صلى الله عليه وسلمالله  قم رسولُ : ولم يُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

حِ على سَرْ  هريُّ الفِ  جابرٍ  رز بنُ ، حتى أغار كُ غ العشَر لا تبلُ  إلا ليالي قلائلَ 
(1)

 

، من ناحية انُ وَ فَ قال له: سَ ا يُ حتى بلغ واديً ه في طلبِ  صلى الله عليه وسلملله ا المدينة، فخرج رسولُ 

 بدر الأولى. ، فلم يدركه، وهي غزوةُ بن جابرٍ  ، وفاته كرزُ بدرٍ 

                                                 

(1)  ْ  ح: مرعى الأنعام.السرَّ
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 حشٍجَ الله بنِ عبدِ سريةُ -4

، الأسدي في رجبٍ بن رئاب جحش  بنَ  الله عبدَ  صلى الله عليه وسلمالله  وبعث رسولُ 

هاجرين، ليس فيهم من من المُ  رهطٍ  الأولى، وبعث معه ثمانيةَ  ه من بدرٍ قفلَ مَ 

ثم ينظر فيه  يومينِ  فيه حتى يسيرَ  ه ألا ينظرَ ا وأمرَ ، وكتب له كتابً الأنصار أحدٌ 

 ا.ستكره من أصحابه أحدً ه به، ولا يَ مضي لما أمرَ فيَ 

إذا »فنظر فيه فإذا فيه:  فتح الكتابَ  يومينِ   بن جحشٍ الله فلما سار عبدُ 

ا د بها قريش  ، فتصُ والطائفِ  ، بين مكةَ نخلةَ  حتى تنزلَ  في كتابي هذا فامضِ  نظرتَ 

 .«هملنا من أخبارِ  وتعلمَ 

، ثم قال ا وطاعةً في الكتاب قال: سمعً  الله بن جحشٍ  فلما نظر عبدُ 

ا، حتى آتيه بها قريشً  ، أرصدَ إلى نخلةَ  ضَي أن أم صلى الله عليه وسلمالله  لأصحابه: قد أمرني رسولُ 

 فمن كان منكم يريد الشهادةَ  ،ا منكم، وقد نهاني أن أستكره أحدً منهم بخبرٍ 

الله  لأمر رسولِ  ، فأما أنا فماضٍ ، ومن كره ذلك فليرجعْ فيها فلينطلقْ  ويرغبُ 

 .ف عنه منهم أحدٌ ه لم يتخلَّ ، فمضى ومضى معه أصحابُ صلى الله عليه وسلم

 لقريشٍ  يرٌ ، فمرت به عِ ه حتى نزل بنخلةَ أصحابُ و جحشٍ الله بن  ومضى عبدُ 

 الحضمي. من تارة قريش فيها عمرو بنُ  ا وتارةً ا وأدمً تحمل زبيبً 

فيهم وذلك  ا منهم، وتشاور القومُ هابوهم وقد نزلوا قريبً  فلما رآهم القومُ 

 لنَّ دخُ ليَ  هذه الليلةَ  والله لئن تركتم القومَ  :فقال القومُ  من رجبٍ  في آخر يومٍ 

 ، فتردد القومُ في الشهر الحرامِ لَتَقْتُلُنَّهُمْ ولئن قتلتموهم  ،منكم بهفَلَيَمْتَنعُِنَّ ، الحرمَ 

من قدروا  هم عليهم، وأجمعوا على قتلِ عوا أنفسَ عليهم، ثم شجَّ  وهابوا الإقدامَ 

 ما معهم. عليه منهم وأخذِ 
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 بسهم فقتله، واستأسَر  يِّ و بن الحضمعمرَ  الله التميميُّ  بن عبدِ  فرمى واقدُ 

 بن عبد الله فأعجزهم. نوفلَ  ، وأفلت القومُ بن كيسانَ  عبد الله، والحكمَ  بنَ  عثمانَ 

موا على وبالأسيرين، حتى قدِ  ه بالعيرِ وأصحابُ  الله بن جحشٍ  وأقبل عبدُ 

 .المدينةَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

كم ما أمرتُ »قال:  المدينةَ  صلى الله عليه وسلمالله  : فلما قدموا على رسولِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .«في الشهر الحرامِ  بقتالٍ 

 ا، فلما قال ذلك رسولُ من ذلك شيئً  وأبى أن يأخذَ  ،والأسيرين ف العيرَ فوقَّ 

م من فهم إخوانُه كوا، وعنَّ لَ وظنوا أنهم قد هَ  ،في أيدي القومِ  قطَ سُ  صلى الله عليه وسلمالله 

 المسلمين فيما صنعوا.

، ، وسفكوا فيه الدمَ الحرامَ  ه الشهرَ وأصحابُ  محمدٌ  قد استحلَّ  وقالت قريشٌ 

ممن عليهم من المسلمين  دُّ رُ ، فقال من يَ ، وأسروا فيه الرجالَ وأخذوا فيه الأموالَ 

 .: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبانَ ةَ كان بمكَّ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ): صلى الله عليه وسلمه على رسولِ  في ذلك أنزل اللهُ فلما أكثر الناسُ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڑ ک ک ک ک گ گ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .[557]البقرة: (گ گ ڳ

تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من  ج اللهُ، وفرَّ بهذا من الأمرِ  فلما نزل القرآنُ 

 .والأسيرين العيرَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  قبضَ  الشفقِ 
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 إلى الكعبةِ القبلةِ صرفُ -5

 ثمانية عشَر  على رأسِ  في شعبانَ  فت القبلةُ : ويقال: صُر قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .المدينة صلى الله عليه وسلمالله  م رسولِ قدَ ا من مَ هرً ش

 برىالكُ بدرٍ زوةُغَ -6

 من قبلًا بن حرب مُ  بأبي سفيانَ  سمعَ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم إن رسولَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

وفيها  ،من تاراتهم لقريش وتارةٌ  ، فيها أموالٌ عظيمةٍ  لقريشٍ  يرٍ م في عِ أالش

 .أو أربعون  من قريشٍ ثلاثون رجلًا 

م، ندب أ من الشقبلًا مُ  فيانَ بأبي سُ  صلى الله عليه وسلمالله  ا سمع رسولُ : لمقالَ ابنُ إسحاقَ 

 م فاخرجوا إليها لعل اللهَفيها أمواهمُ  قريشٍ  يرُ هذه عِ » :المسلمين إليهم وقال

 .«موهالكُ نفِ يُ 

هم، وذلك أنهم لم يظنوا أن ل بعضُ هم وثقُ فخف بعضُ  ،دب الناسُ فانتُ 

 .اربً يلقى حَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

ويسأل من لقي من  الأخبارَ  سُ يتحسَّ  نا من الحجازِ وكان أبو سفيان حين د

ا قد أن محمدً  ا من بعض الركبانِ حتى أصاب خبرً  ،ا على أمر الناسِ فً كبان تخوُّ الرُّ 

و بن عمرٍ  مضمَ فاستأجر ضَ  ؛كعند ذل رَ ذِ فحَ  ،يركه لك ولعِ استنفر أصحابَ 

لى أموالَم، ويخبرهم أن هم إرَ ا فيستنفِ ، وأمره أن يأتي قريشً ، فبعثه إلى مكةَ الغفاريَّ 

 ه.ا قد عرض لَا في أصحابِ محمدً 
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ه أن تكون كعير ابن وأصحابُ  محمدٌ  ا وقالوا: أيظنُّ اعً سِر  فتجهز الناسُ 

وإما باعث  ،إما خارجٍ  :فكانوا بين رجلين ،ذلك ، كلا والله ليعلمن غيرَ الحضميِّ 

قريشٌ  بتْ وأوعَ  ،مكانه رجلًا 
(1)

 .ها أحدٌ ، فلم يتخلف من أشرافِ 

ذكرت  المسيرَ  بن الزبير قال: لما أجمعت قريشٌ  عن عروةَ : قالَ ابنُ إسحاقَ 

في صورة  ى لَم إبليسُ ، فكاد ذلك يثنيهم، فتبدَّ الذي كان بينها وبين بني بكرٍ 

، فقال لَم: أنا نانةَ دلجي، وكان من أشراف بني كِ م المُ عشُ بن مالك بن جُ  اقةَ سُر 

  من من أن تأتيكم كنانةُ  لكم جارٌ 
ٍ
 ا.فخرجوا سراعً  ؛تكرهونه خلفكم بشيء

في  مضت من شهر رمضانَ  في ليالٍ  صلى الله عليه وسلمالله  : وخرج رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 على المدينة. كتومٍ و بن أم مَ واستعمل عمرَ ، أصحابه

 .بن عمير وكان أبيضَ  صعبِ إلى مُ  : ودفع اللواءَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

إحداهما مع : سوداوان رايتانِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  : وكان أمامَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 وكانت رايةُ ، الأنصار قاب، والأخرى مع بعضِ قال لَا: العُ بن أبي طالب يُ  عليِّ 

 هشام. عاذ، فيما قال ابنُ بن مُ  الأنصار مع سعدِ 

ا سبعين بعيرً  يومئذٍ  صلى الله عليه وسلمالله  أصحاب رسولِ  : وكانت إبلُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .فاعتقبوها

، هم، فاستشار الناسَ م ليمنعوا عيرَ بمسيره عن قريشٍ  وأتاه الخبرُ 

بن  ثم قام عمرُ  ،فقال وأحسن ، فقام أبو بكر الصديقُ عن قريشٍ  وأخبرهم

 .الخطاب فقال وأحسن

                                                 

 قريش: حشدت. تْ بَ عَ وْ أَ  (1)
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فنحن معك،  لما أراك اللهُ الله، امضِ  بن عمرو فقال: يا رسولَ  قدادُ ثم قام المِ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )وسى: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لمُ  اللهو

ٺ  عكما ك فقاتلا إنا مَ ولكن اذهب أنت وربُّ  ،[50]المائدة: (ٿٺ 

مادالغِ  كِ رْ بنا إلى بَ  لو سرتَ  فوالذي بعثك بالحقِّ  مقاتلون،
(1)

ن لجالدنا معك مَ  

 ا، ودعا له به.خيرً  صلى الله عليه وسلمالله  ه، فقال له رسولُ غَ ه حتى تبلُ دونَ 

، وذلك نصارَ وإنما يريد الأ «أيها الناسُ  أشيروا علَّ »: صلى الله عليه وسلمالله  ثم قال رسولُ 

من  إنا براءٌ  ،الله بة قالوا: يا رسولَ قَ ، وأنهم حين بايعوه بالعَ الناسِ  أنهم عددُ 

ك مما نمنع تنا نمنعُ إلينا، فأنت في ذمَّ  إلى ديارنا، فإذا وصلتَ  ك حتى تصلَ ذمامِ 

 .نامنه أبناءنا ونساءَ 

 ممن ه إلاصَر ترى عليها نَ  ألا تكون الأنصارُ  فُ يتخوَّ  صلى الله عليه وسلمالله  فكان رسولُ 

 من بلادهم. بهم إلى عدوٍّ  ه، وأن ليس عليهم أن يسيرَ من عدوِّ  بالمدينةِ  هُ دهَمَ 

نا يا : والله لكأنك تريدُ بن معاذٍ  قال له سعدُ  ؛صلى الله عليه وسلمالله  فلما قال ذلك رسولُ 

 الله؟ رسولَ 

 .«لْ جَ أَ » :قال

وأعطيناك على  به هو الحقُّ  دنا أن ما جئتَ قناك وشهِ قال: فقد آمنا بك وصدَّ 

فنحن  الله لما أردتَ  فامض يا رسولَ  ؛والطاعةِ  نا ومواثيقنا على السمعِ هودَ ك عُ ذل

ضته لخضناه معك، فخُ  ت بنا هذا البحرَ ضْ ، لو استعرَ ك بالحقِّ معك، فوالذي بعثَ 

،  في الحربِ بُر ا، إنا لصُ لقى بنا عدونا غدً ، وما نكره أن تَ واحدٌ  ف منا رجلٌ ما تخلَّ 

  قٌ دُ صُ 
ِ
 .الله بنا على بركة فسِر  ؛كبه عينُ  قرُّ ريك منا ما تَ لله يُ لعل ا ،في اللقاء

                                                 
 ك الغماد: موضع باليمن.رْ بَ  (1)
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سيروا وأبشوا، »طه ذلك، ثم قال: ، ونشَّ بقول سعدٍ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فسُرَّ 

 .«القومِ  صارعِ إلى مَ  ، والله لكأني الآن أنظرُ تعالى قد وعدني إحدى الطائفتينِ  فإن اللهَ

 على شيخٍ  حتى وقفَ ه من أصحابِ  ا من بدر، فركب هو ورجلٌ قريبً  صلى الله عليه وسلمنزل 

ه، وما بلغه عنهم، فقال ، وعن محمد وأصحابِ ، فسأله عن قريشٍ العربِ  من

 براني ممن أنتما؟كما حتى تُخ : لا أخبرُ الشيخُ 

 .«نا أخبرناكإذا أخبرتَ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 قال: أذاك بذاك؟

 .«نعم»: قال

ا وكذا، فإن كان كذ ه خرجوا يومَ ا وأصحابَ ني أن محمدً فإنه بلغَ  :قال الشيخ

، صلى الله عليه وسلمالله  الذي به رسولُ  كذا وكذا، للمكانِ  بمكانِ  الذي أخبرني، فهم اليومَ  قَ صدَ 

 قني فهم اليومَ كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدَ  ا خرجوا يومَ وبلغني أن قريشً 

 .الذي فيه قريشٌ  بمكان كذا وكذا للمكانِ 

 ن أنتما؟ه قال: ممَّ فلما فرغ من خبرِ 

 ثم انصرف عنه. «نحن من ماءٍ »: صلى الله عليه وسلملله ا فقال رسولُ 

 !راق؟: ما من ماء، أمن ماء العِ قال يقول الشيخُ 

 ه، فلما أمسى بعث عليَّ إلى أصحابِ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم رجع رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

من أصحابه، إلى  بن أبي وقاص، في نفرٍ  ام، وسعدَ بن العوَّ  بن أبي طالب، والزبيرَ 

بن  بن رومان، عن عروةَ  ثني يزيدُ كما حدَّ - عليه، يلتمسون الخبر له ماء بدرٍ 
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 أبو يسارٍ  ريضٌ وعَ  -بني الحجاج غلامُ - فيها أسلمُ  لقريشٍ  فأصابوا راويةً  -الزبير

صلي، يُ  قائمٌ  صلى الله عليه وسلمالله  فأتوا بهما فسألوهما، ورسولُ  -بني العاص بن سعيدٍ  غلامُ -

 ، بعثونا نَ قريشٍ  قاةُ فقالا: نحن سُ 
ِ
 .سقيهم من الماء

 فلما أذلقوهما ،فضبوهما ؛هما، ورجوا أن يكونا لأبي سفيانخبرَ  لقومُ فكره ا

 فتركوهما. ؛قالا: نحن لأبي سفيانَ 

قاكم دَ إذا صَ »م، وقال: يه، ثم سلَّ وسجد سجدتَ  صلى الله عليه وسلمالله  وركع رسولُ 

اني عن ، أخبِر إنهما لقريشٍ  ،اللها وموهما، صدقَ باكم تركتُ ذَ ضربتموهما، وإذا كَ 

 «؟قريشٍ 

: والكثيبُ - صوىدوة القُ الذي ترى بالعُ  هذا الكثيبِ  لله وراءَ قالا: هم وا

 .«؟كم القومُ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال لَما رسولُ  -قنقلُ العَ 

 .قالا: كثيرٌ 

 .«م؟تُ دَّ ما عِ »قال: 

 .قالا: لا ندري

 .«يوم؟ نحرون كلَّ كم يَ »قال: 

 .اا عشًر ا، ويومً ا تسعً قالا: يومً 

 .«والألف التسع مئةِ فيما بين  القومُ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

َِ »ثم قال لَما:   .«؟قريشٍ  فمن فيهم من أشرا
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بن  ختري بن هشام، وحكيمُ ، وأبو البَ بن ربيعةَ  ، وشيبةُ بن ربيعةَ  قالا: عتبةُ 

بن  بن عديِّ  عيمةُ بن عامر بن نوفل، وطُ  ويلد، والحارثُ زام، ونوفل بن خُ حِ 

بن  هل بن هشام، وأميةُ بن الأسود، وأبو ج نوفل، والنض بن الحارث، وزمعةُ 

 .دٍّ هيل بن عمرو، وعمرو بن عبد وُ ه ابنا الحجاج، وسُ نبِّ يه ومُ بَ خلف، ونُ 

 قد ألقت إليكم أفلاذَ  ةُ هذه مكَّ »على الناس فقال:  صلى الله عليه وسلمالله  فأقبل رسولُ 

 .«دهاكبِ 

غباء قد مضيا بن أبي الزَّ  بن عمرو، وعديُّ  سبسُ : وكان بَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

  فأناخا إلى تل قريبٍ  ا،حتى نزلا بدرً 
ِ
ا لَما يستقيان فيه، نا ، ثم أخذا شَ من الماء

 هني على الماء.بن عمرو الجُ  ديُّ وجَل 

، وهما يتلازمان على جاريتين من جواري الحاض وبسبسٌ  فسمع عدي  

، فأعمل لَم، ثم ا أو بعد غدٍ غدً  تقول لصاحبتها: إنما تأتي العيرُ  لزومةُ الماء، والمَ 

 لك.قضيك الذي أَ 

 ، ثم خلص بينهما.قتِ دَ صَ  :قال جلدي  

 ُما، ثم انطلقا حتى أتيا رسولَ ، فجلسا على بعيرِ وبسبسٌ  وسمع ذلك عدي  

 عا.، فأخبراه بما سمِ صلى الله عليه وسلمالله 

الماء، فقال  ا، حتى وردَ رً حذِ  بن حرب حتى تقدم العيرَ  وأقبل أبو سفيانَ 

 ؟ابن عمرو: هل أحسست أحدً  لمجديِّ 

، ا أنكره، إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التلِّ فقال: ما رأيت أحدً 

 لَما، ثم انطلقا. نٍّ ثم استقيا في شَ 
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 ؛ه، فإذا فيه النوىهما، فأخذ من أبعار بعيرُما، ففتَّ ناخَ مُ  فأتى أبو سفيانَ 

ه عن ا، فضب وجه عيرِ فرجع إلى أصحابه سريعً  ،يثربَ  علائفُ  اللهفقال: هذه و

بها لَ الطريق، فساحَ 
(1)

 .ا بيسار، وانطلق حتى أسرعَ ، وترك بدرً 

 :ه، أرسل إلى قريشٍ أنه قد أحرز عيرَ  : ولما رأى أبو سفيانَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .عوافارجِ  ؛اها اللهكم، فقد نجَّ كم وأموالَ كم ورجالَ م لتمنعوا عيرَ رجتُ إنكم إنما خَ 

 موسمًا  ن بدرٌ وكا- اد بدرً حتى نرِ  : والله لا نرجعُ بن هشامٍ  فقال أبو جهلِ 

 زر،ا، فننحر الجُ فنقيم عليه ثلاثً  -عام كلَّ  من مواسم العرب، يجتمع لَم به سوقٌ 

وبمسيرنا  ، وتسمع بنا العربُ ف علينا القيانُ ، وتعزِ ، ونسقي الخمرَ طعم الطعامَ ونُ 

َُ  ؛ناوجمعِ   ا بعدها، فامضوا.ابوننا أبدً فلا يزالون 

: -حفةوهم بالجُ  ا لبني زهرةَ حليفً  وكان- يق الثقفيُّ بن شَر  وقال الأخنسُ 

بن نوفل،  رمةَ مَخ  :ص لكم صاحبكملكم أموالكم، وخلَّ  ى اللهُ، قد نجَّ يا بني زهرةَ 

لكم بأن  بنها وارجعوا، فإنه لا حاجةَ  جُ بيه، فاجعلوا منعوه ومالَ وإنما نفرتم لتَ 

 .أبا جهلٍ  :يعني ،، لا ما يقول هذاضيعةٍ  رجوا في غيرِ تَخ 

 ا.طاعً ، أطاعوه وكان فيهم مُ واحدٌ  هري  شهدها زُ يَ  فرجعوا، فلم

بن  ، إلا بني عديِّ منهم ناسٌ  إلا وقد نفرَ  ولم يكن بقي من قريش بطنٌ 

، فلم يقٍ بن شَر  مع الأخنسِ  ، فرجعت بنو زهرةَ واحدٌ  كعب، لم يخرج منهم رجلٌ 

  القوم.، ومضىا من هاتين القبيلتين أحدٌ يشهد بدرً 

                                                 
 : أخذها جهة الساحل.لَ احَ سَ  (1)
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صوى من الوادي، القُ  دوةِ حتى نزلوا بالعُ  مضت قريشٌ : وقالَ ابنُ إسحاقَ 

بلُ والقُ 
(1)

اسً هْ دي دَ االسماء، وكان الو وبعث اللهُ ،دوة الدنيافي العُ  ببدرٍ  
(2)

 ،

 ،ولم يمنعهم عن السيرِ  لَم الأرضَ  دَ ه منها ما لبَّ وأصحابُ  صلى الله عليه وسلمالله  فأصاب رسولُ 

 لوا معه.ا منها ما لم يقدروا على أن يرتحِ وأصاب قريشً 

 يُ  صلى الله عليه وسلمالله  فخرج رسولُ 
ِ
 بادرهم إلى الماء

ٍ
نزل  من بدرٍ  ، حتى إذا جاء أدنى ماء

 به.

باب ، أنهم ذكروا: أن الحُ من بني سلمةَ  ثت عن رجالٍ دِّ : فحُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ليس  اللهُ هُ كَ لَ زَ نْ  أَ ، أمنزلًا الله، أرأيت هذا المنزلَ  موح قال: يا رسولَ المنذر بن الجَ  بنَ 

 ؟والحرب والمكيدةُ  عنه، أم هو الرأيُ  ، ولا نتأخرَ لنا أن نتقدمه

 .«؟والمكيدةُ  والحربُ  بل هو الرأيُ » :قال

أدنى  حتى نأتيَ  ، فانهض بالناسِ الله، فإن هذا ليس بمنزلٍ  فقال: يا رسولَ 

 
ٍ
ا فنملؤه ، ثم نبني عليه حوضً بِ لُ ه من القُ ما وراءَ  رُ وِّ غَ ، فننزله، ثم نُ من القومِ  ماء

 .، فنشرب ولا يشربونالقومَ  اتلُ ، ثم نقماءً 

 .«بالرأيِ  لقد أشرتَ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

  ، فسارَ ومن معه من الناسِ  صلى الله عليه وسلمالله  فنهض رسولُ 
ٍ
من  حتى إذا أتى أدنى ماء

ليب الذي نزل ا على القَ رت، وبنى حوضً وِّ فغُ  بِ لُ بالقُ  نزل عليه، ثم أمرَ  القومِ 

 .ثم قذفوا فيه الآنيةَ  لئ ماءً عليه، فمُ 

                                                 

 ب: جمع قليب، وهو البئر.لُ القُ  (1)

 هو بتراب أو طين. س: المكان السهل اللين لا يبلغ أن يكون رملا وليسهْ الدَّ  (2)
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 بن معاذٍ  أن سعدَ  ثَ دِّ أبي بكر أنه حُ  الله بنُ  : فحدثني عبدُ الَ ابنُ إسحاقَ ق

االله، ألا نبني لك عريشً  قال: يا نبيَّ 
(1)

ك، ثم نلقى عد عندك ركائبَ تكون فيه، ونُ  

كانت  نا كان ذلك ما أحببنا، وإنوأظهرنا على عدوِّ  نا، فإن أعزنا اللهُعدوَّ 

 يا نبيَّ  ف عنك أقوامٌ قت بمن وراءنا، فقد تخلَّ الأخرى، جلست على ركائبك فلحِ 

ا ما تخلفوا عنك، ا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربً لك حبا  الله، ما نحن بأشدَّ 

ا، خيرً  صلى الله عليه وسلمالله  فأثنى عليه رسولُ  ،اهدون معكبهم، يناصحونك ويُج  منعك اللهُ يَ 

 ودعا له بخير.

 ، فكان فيه.عريشٌ  صلى الله عليه وسلمالله  ني لرسولِ ثم بُ 

حين أصبحت، فأقبلت، فلما رآها  : وقد ارتحلت قريشٌ إسحاقَ قالَ ابنُ 

 -وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي- قنقلِ من العَ  بُ وَّ تصَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

ك، ب رسولَ كذِ ك وتُ اد  ها، تُح يلائها وفخرِ قد أقبلت بخُ  هذه قريش   اللهمَّ »قال: 

نهمك الذي وعدتني، اللهم أحِ اللهم فنصَِ 
(2)

 .«الغداةَ  

، وقد أمر هم من بعضٍ ودنا بعضُ  : ثم تزاحف الناسُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 إن اكتنفكم القومُ »ه أن لا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: أصحابَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 في العريش معه أبو بكر الصديق. صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ  ،«بلفانضحوهم عنكم بالنَّ 

 .رمضانَ  سبع عشرة من شهر الجمعة صبيحةَ  يومَ  بدرٍ  فكانت وقعةُ 

                                                 

 ش: شبه الخيمة يستظل به.يْ رِ العَ  (1)

 نهم: أي: أهلكهم.حِ أَ  (2)
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 العريشِ  ، ورجع إلىالصفوفَ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم عدل رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ه يناشد ربَّ  صلى الله عليه وسلمه، ورسول الله فدخله، ومعه فيه أبو بكر الصديق، ليس معه فيه غيرُ 

لا  اليومَ  ك هذه العصابةُ لِ إن تْ  اللهمَّ »، ويقول فيما يقول: ما وعده من النصِر 

 .«عبدتُ 

لك ما  ك، فإن الله منجزٌ ك ربَّ مناشدتِ  الله: بعضَ  يَّ وأبو بكر يقول: يا نب

 وعدك.

قَ وقد خفَ 
(1)

يا  وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشْر  فقةً خَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  

يقوده، على ثناياه النقعُ  بعنان فرسٍ  آخذٌ  هذا جبريلُ  ،الله أبا بكر، أتاك نصُر 
(2)

. 

 والذي نفسُ » قال:ضهم وإلى الناس فحرَّ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: ثم خرج رسولُ 

مدبر، إلا أدخله   غيرَ قبلا  ا، مُ ا محتسب  قتل صابر  فيُ  رجل   ه، لا يقاتلهم اليومَ محمد بيدِ 

 .«الله الجنةَ 

هم من ، ودنا بعضُ أنه لما التقى الناسُ  : عن عبد الله بن ثعلبةَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 هنْ ، فأحِ عرفُ ما لا يُ ، وآتانا بنا للرحمِ عَ طَ أقْ  ، قال أبو جهل بن هشام: اللهمَّ بعضٍ 

حَ . فكان هو المستفتِ الغداةَ 
(3)

. 

 فنة من الحَ أخذ حَ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم إن رسولَ قالَ ابنُ إسحاقَ 
ِ
فاستقبل  صباء

ه فقال: فحهم بها، وأمر أصحابَ ثم نَ  ،«الوجوهُ  شاهتِ »ا بها، ثم قال: قريشً 

                                                 

 : نام نوما يسيرا.قَ فَ خَ  (1)

 ع: الغبار.قْ النَّ  (2)

 ح: أي: الحاكم على نفسه بهذا الدعاء.تِ فْ تَ سْ المُ  (3)
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، وأسر من يشٍ قر تعالى من قتل من صناديدِ  ، فقتل اللهُ، فكانت الَزيمةُ «واشد  »

 هم.أسر من أشرافِ 

أن  ه، أمر بأبي جهلٍ من عدوِّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : فلما فرغَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 في القتلى. لتمسَ يُ 

فعرفته، فوضعت رجلي على  ه بآخر رمقٍ الله بن مسعود: فوجدتُ  قال عبدُ 

ثَ بَ قال: وقد كان ضَ -ه نقِ عُ 
(1)

هل له:  ثم قلتُ  -، فآذاني ولكزنيبمكةَ  بي مرةً  

 الله؟ يا عدوَّ  أخزاك اللهُ

 ؟اليومَ  ني لمن الدائرةُ قتلتموه، أخبِر  من رجلٍ  دقال: وبماذا أخزاني، أعمَ 

 ه.ولرسولِ  قال: قلت: لله

الله،  ، فقلت: يا رسولَ صلى الله عليه وسلمالله  ه ثم جئت به رسولَ قال: ثم احتززت رأسَ 

 .الله أبي جهلٍ  عدوِّ  هذا رأسُ 

 قال: وكانت يمينُ - «هي لا إله غيرُ الذ ،آلله»: صلى الله عليه وسلمالله  قال: فقال رسولُ 

ه بين يدي ه، ثم ألقيت رأسَ نعم، والله الذي لا إله غيرُ  :قال: قلت -صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 .د اللهَ فحمِ  ،صلى الله عليه وسلم الله رسولِ 

طرحوا بالقتلى أن يُ  صلى الله عليه وسلمالله  قالت: لما أمر رسولُ  : عن عائشةَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

رعه فملأها، ، فإنه انتفخ في دِ ن خلفٍ ب رحوا فيه إلا ما كان من أميةَ طُ  ؛في القليبِ 

لَ حركوه، فتزايَ فذهبوا ليُ 
(2)

 به من الترابِ فأقروه، وألقوا عليه ما غيَّ  ؛هلحمُ  

 .والحجارةِ 

                                                 

 : قبض عليه.ثَ بَ ضَ  (1)

 ق.: تفرَّ لَ زايَ تَ  (2)
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، القليبِ  يا أهلَ » ، فقال:صلى الله عليه وسلمالله  فلما ألقاهم في القليب، وقف عليهم رسولُ 

 .«اق  ما وعدني ربي ح ا؟ فإني قد وجدتُ كم حق  م ما وعدكم رب  هل وجدتُ 

لقد »فقال لَم:  ا موتى؟م قومً الله، أتكلِّ  ه: يا رسولَ قالت: فقال له أصحابُ 

 .«ام حق  هم ربه  علموا أن ما وعدَ 

مع، فاختلف فجُ  الناسُ  عَ مما جَم  بما في العسكرِ  أمرَ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم إن رسولَ 

 .المسلمون فيه

بين  صلى الله عليه وسلممه رسول الله فقسَ  :بادة بن الصامت: قال عُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 المسلمين عن بَ 
ٍ
واء
(1)

. 

سارى من المشركين،  إلى المدينة، ومعه الأُ قافلًا  صلى الله عليه وسلمالله  ثم أقبل رسولُ 

 معه النفلَ  صلى الله عليه وسلمالله  بن الحارث، واحتمل رسولُ  عيط، والنضُ بن أبي مُ  قبةُ وفيهم عُ 

 لمشركين.صيب من االذي أُ 

على  قريشٌ  بن الزبير قال: ناحت اللهاد بن عبد عبَّ  عن: قالَ ابنُ إسحاقَ 

عثوا في وا بكم، ولا تبْ ته، فيشمَ وأصحابَ  اغ محمدً قتلاهم، ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلُ 

أنواأسراكم حتى تستَ 
(2)

بُ رُ أْ لا يَ  ؛بهم 
(3)

 .ه في الفداءوأصحابُ  عليكم محمدٌ  

 .سارىفي فداء الأُ  قال: ثم بعثت قريشٌ 

                                                 

 اء: سواء.وَ بَ  (1)

 وا بهم: معناه: تؤخرون فداءهم.نُ أْ تَ سْ حتى تَ  (2)

 ب: لا يشتد.رُ أْ لا يَ  (3)
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للرجل، إلى  ف درهمٍ آلا أربعةَ  المشركين يومئذٍ  : كان فداءُ هشامٍ  قال ابنُ 

 عليه. صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  نَّ له، فمَ  ، إلا من لا شيءَ ألف درهمٍ 

هاجرين ا من المسلمين من المُ من شهد بدرً  : فجميعُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

مئة رجل  ه وأجره، ثلاثُ ب له بسهمِ دها منهم ومن ضُ من شهِ  ،والأنصار

 ، ومن الأوس واحدٌ وثمانون رجلًا  ، من المهاجرين ثلاثةٌ رجلًا  عشَر  وأربعةَ 

 .وسبعون رجلًا  ، ومن الخزرج مئةٌ وستون رجلًا 

 ويقالسَّ غزوةُ -7

 بن حرب غزوةَ  لبي قال: ثم غزا أبو سفيانَ طَّ عن محمد بن إسحاق المُ 

المشركون من تلك السنة، فكان أبو  ةَ تلك الحجَّ  ، ووليَ السويق في ذي الحجةِ 

لُّ ، ورجع فَ ةَ حين رجع إلى مكَّ  سفيانَ 
(1)

 ه ماءٌ رأسَ  مسَّ ، نذر أن لا يَ ريش من بدرٍ ق 

 .هيمينَ  ليبرَّ  ؛من قريشٍ  ، فخرج في مئتي راكبٍ صلى الله عليه وسلما محمدً  حتى يغزوَ  من جنابة

بن  مَ ، حتى أتى سلاَّ أو نحوه، ثم خرج من الليلِ  ريدٍ على بَ  نزل من المدينةِ ف

عليه،  هم، فاستأذننزِ كَ  في زمانه ذلك، وصاحبَ  د بني النضيرِ ، وكان سيِّ شكمٍ مِ 

نَ طَ راه وسقاه، وبَ قَ له، فَ  ذنَ فأَ 
(2)

 .الناسِ  له من خبرِ  

إلى   من قريشٍ رجالًا  ه، فبعثَ ب ليلته حتى أتى أصحابَ ثم خرج في عقِ 

 من من نخل بها، ووجدوا بها رجلًا  قوا في أصوارٍ منها، فحرَ  المدينة، فأتوا ناحيةً 

 .فوا راجعينلَما فقتلوهما، ثم انصر ا له في حرثٍ ليفً وحَ  الأنصارِ 

                                                 

 : القوم المنهزمون.لُّ الفَ  (1)

 له: أي: علم له من سرهم، ومنه بطانة الرجل. نَ طَ بَ  (2)
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ا وقد فاته أبو سفيان راجعً  بهم، ثم انصرفَ في طلَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فخرجَ 

فون منها يتخفَّ  القوم قد طرحوها في الحرثِ  ا من أزوادِ ه، وقد رأوا أزوادً وأصحابُ 

 للنَّ 
ِ
لنا أن  الله، أتطمعُ  : يا رسولَ صلى الله عليه وسلمالله  ، فقال المسلمون حين رجع بهم رسولُ جاء

 ؟تكون غزوةً 

 .«نعم»قال 

 أن أكثرَ  -فيما حدثني أبو عبيدةَ -السويق  يت غزوةَ : وإنما سمِّ هشامٍ  قال ابنُ 

قَ يْ وِ من أزوادهم السَّ  ما طرح القومُ 
(1)

يت مِّ فسُ  ؛، فهجم المسلمون على سويق كثيرٍ 

 السويق. غزوةَ 

 قاعَينُبني قَ أمرُ -8

ثم  ،بني قينقاعَ  عهم بسوقِ جَم  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وكان من حديث بني قينقاعَ 

، وأسلموا، قمةِ من النِ  ما نزل بقريشٍ  ، احذروا من الله مثلَ يهودَ  يا معشَ »قال: 

 .«الله إليكم ، تدون ذلك في كتابكم وعهدِ مرسل   فتم أني نبيي فإنكم قد عرَ 

ا لا علم لَم ك أنك لقيت قومً ك! لا يغرنَّ ا قومُ رى أنَّ ، إنك تُ قالوا: يا محمدُ 

 .أنا نحن الناسُ  علمنَّ ، إنا والله لئن حاربناك لتَ ةً رصمنهم فُ  ، فأصبتَ بالحربِ 

 لَ كانوا أوَّ  قاعَ أن بني قينُ  بن قتادةَ  م بن عمرَ : وحدثني عاصُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .دٍ حُ وأُ  ، وحاربوا فيما بين بدرٍ صلى الله عليه وسلمالله  نقضوا ما بينهم وبين رسولِ  ُودٍ 

                                                 

ق: هو أن تحمص الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك، ثم تطحن ثم يسافر بها، وقد تمزج باللبن يْ وِ السَّ  (1)

 ه، فإن لم يكن شيء من ذلك مزج بالماء.والعسل والسمن تلت ب
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أن امرأة من  بني قينقاعَ  أبي عون قال: كان من أمرِ  عن: هشامٍ  ابنُ قال 

بٍ العرب قدمت بجلَ 
(1)

بها،  ، وجلست إلى صائغٍ قاعَ بني قينُ  لَا، فباعته بسوقِ  

ف ثوبها فعقده إلى طرَ  د الصائغُ وجهها فأبت، فعمِ  ا على كشفِ ريدونَه فجعلوا يُ 

من  فوثب رجلٌ  ؛كوا بها، فصاحتا، فضحِ ها، فلما قامت انكشفت سوأتُه إلى ظهرِ 

على المسلم فقتلوه،  ا، وشدت اليهودُ له، وكان ُوديا المسلمين على الصائغ فقت

بينهم  المسلمون، فوقع الشرُّ  بَ ، فغضِ المسلمين على اليهودِ  المسلمِ  فاستصرخ أهلُ 

 .وبين بني قينقاعَ 

 قال: فحاصرهم رسولُ  بن قتادةَ  بن عمرَ  : وحدثني عاصمُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 لول، حين أمكنه اللهُبن سَ ا بيِّ الله بن أُ  دُ ه، فقام إليه عبكمِ حتى نزلوا على حُ  صلى الله عليه وسلمالله 

عليه  الخزرج، قال: فأبطأَ  ، وكانوا حلفاءَ واليَّ ن في مَ ، أحسِ منهم، فقال: يا محمدُ 

 ، قال: فأعرض عنه.ن في مواليَّ أحسِ  ،، فقال: يا محمدُ صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

: صلى الله عليه وسلمالله  فقال له رسولُ  ،صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  درعِ  ه في جيبِ فأدخل يدَ 

 .للًا ه ظُ حتى رأوا لوجهِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  وغضبَ  ،«نيلْ أرسِ »

 .«نيلْ ك! أرسِ ويحَ »ثم قال: 

حاسٍر  ، أربع مئةِ سن في مواليَّ ك حتى تُح رسلُ قال: لا والله لا أُ 
(2)

 وثلاث مئةِ  

، إني والله امرؤ واحدةٍ  دهم في غداةٍ والأسود، تحصُ  قد منعوني من الأحمرِ  دارعٍ 

 .«م لكهُ » :صلى الله عليه وسلمالله  لُ ، قال: فقال رسوأخشى الدوائرَ 

                                                 

 ب: كل ما يجلب للأسواق ليباع فيها من إبل وغنم وغيرهما.لَ الجَ  (1)

 : من لا درع له.اسِر الحَ  (2)
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 .عشرة ليلةً  ه إياهم خمسَ : وكانت محاصرتُ هشامٍ  قال ابنُ 

 دٍحُغزوة أُ -9

هم إلى لُّ ، ورجع فَ القليبِ  أصحابُ  -قريش من كفارِ - بدرٍ  يومَ  لما أصيبَ 

بن  ، وعكرمةُ الله بن أبي ربيعةَ  ه، مشى عبدُ عيرِ ، ورجع أبو سفيان بن حرب بِ مكةَ 

، ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم من قريشٍ  في رجالٍ  بن أمية أبي جهل وصفوانُ 

ير من ، ومن كانت له في تلك العِ بن حربٍ  ، فكلموا أبا سفيانَ بدرٍ  م يومَ وإخوانُه 

كم، فأعينونا ركم، وقتل خيارَ تَ ا قد وَ ، إن محمدً قريشٍ  فقالوا: يا معشَر  تارةٌ  قريشٍ 

 ففعلوا. ؛أصاب منادرك منه ثأرنا بمن نا نُ ه، فلعلَّ على حربِ  بهذا المالِ 

 بنُ  ذلك أبو سفيان حين فعلَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  لحربِ  فاجتمعت قريشٌ 

 .امةَ ، وأهل تِه كنانةَ  ها من قبائلِ يشها، ومن أطاعَ العير بأحابِ  حرب، وأصحابُ 

من بني  يشها، ومن تابعهاها وحديدها وأحابِ ها وجدِّ دِّ فخرجت قريش بحَ 

نِ عُ ، وخرجوا معهم بالظُّ ، وأهل تهامةَ كنانةَ 
(1)

 وا.رُّ فِ وألا يَ  الحفيظةِ  التماسَ  ؛

 -فير الواديمن قناة على شَ  ببطن السبخةِ  بجبلٍ -زلوا بعينين نفأقبلوا حتى 

 .المدينةِ  قابلَ مُ 

 والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا، قال رسولُ  صلى الله عليه وسلمالله  فلما سمع بهم رسولُ 

باب سيفي ورأيت في ذُ ا، ا، رأيت بقر  والله خير   إني قد رأيتُ »سلمين: للمُ  صلى الله عليه وسلمالله 

 .«ها المدينةَ لتُ ، فأوَّ حصينةٍ  رعٍ ، ورأيت أني أدخلت يدي في دِ ما  لْ ثَ 

                                                 

 ن: جمع ظعينة، وهو الَودج كانت فيه امرأة أو لم تكن.عُ الظُ  (1)
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رأيت »قال:  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ  أهل العلمِ  : وحدثني بعضُ قال ابن هشامٍ 

 .«ذبحا ل تُ بقر  

في  الذي رأيتُ  لمُ قتلون، وأما الثَّ من أصحابي يُ  فهي ناس   فأما البقرُ »قال: 

 .«قتلبيتي يُ  من أهلِ  و رجل  ذباب سيفي فه

وتدعوهم حيث نزلوا، فإن  قيموا بالمدينةِ م أن تُ : فإن رأيتُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

عبد الله بن  وكان رأيُ  ،، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيهاقامٍ مُ  شرِّ أقاموا أقاموا بَ 

م، وكان إليه ه في ذلك، وألا يخرجَ ، يرى رأيَ صلى الله عليه وسلمالله  مع رأي رسولِ  بن سلولٍ ا أبيِّ 

بالشهادة  ممن أكرم اللهُ -من المسلمين  ، فقال رجالٌ روجَ يكره الخُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

نا، لا يرون ج بنا إلى أعدائِ الله، اخرُ  : يا رسولَ -وغيره ممن كان فاته بدرٌ  أحدٍ  يومَ 

 فنا؟أنا جبنا عنهم وضعُ 

إليهم،  رجْ الله، أقم بالمدينة لا تخ : يا رسولَ بن سلولٍ ابي الله بن أُ  فقال عبدُ 

منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا  إلا أصابَ  لنا قطُّ  ما خرجنا منها إلى عدوٍّ  اللهفو

هم لَ وإن دخلوا قاتَ  ،بسٍ مَح  أقاموا بشَرِّ  ،الله، فإن أقاموا م يا رسولَ منه، فدعهُ 

هم، وإن رجعوا من فوقِ  بالحجارةِ  والصبيانُ  في وجههم، ورماهم النساءُ  الرجالُ 

 كما جاءوا. بينَ رجعوا خائ

 -لقاء القومِ  بُّ الذين كان من أمرهم حُ - صلى الله عليه وسلمالله  برسولِ  فلم يزل الناسُ 

من  الجمعة حين فرغَ  ته، وذلك يومَ مَ س لأْ بيته، فلبِ  صلى الله عليه وسلمالله  حتى دخل رسولُ 

 بن عمرو أحدُ  قال له: مالكُ من الأنصار يُ  رجلٌ  وقد مات في ذلك اليومِ  ،الصلاة
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، وقالوا: م الناسُ وقد ندِ  ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلمالله  ولُ  عليه رسبني النجار، فصلىَّ 

 ، ولم يكن لنا ذلك.صلى الله عليه وسلمالله  هنا رسولَ استكرَ 

هناك ولم يكن استكرَ  ،الله ، قالوا: يا رسولَ صلى الله عليه وسلمالله  فلما خرج عليهم رسولُ 

 .عليك د صلى اللهُ ذلك لنا، فإن شئت فاقعُ 

 .«ها حتى يقاتلَ ضعَ ته أن يمَ إذا لبس لأْ  ما ينبغي لنبي  »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 ه.من أصحابِ  في ألفٍ  صلى الله عليه وسلمفخرج رسول الله 

 ل عنه ، انخذدٍ حُ وأُ  بين المدينةِ  : حتى إذا كانوا بالشوطِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 وقال: أطاعهم وعصاني، ما ندري علامَ ، لث الناسِ بن سلول بثُ ا الله بن أبيِّ  عبدُ 

، يبِ والرَّ  النفاقِ  ه من أهلِ ن قومِ بعه مفرجع بمن اتَّ  ،نا هاهنا أُا الناسُ نقتل أنفسَ 

ألا  ركم اللهَ، أذكِّ ، يقول: يا قومِ أخو بني سلمةَ  الله بن عمرو بن حرامٍ  واتبعهم عبدُ 

 .همكم عندما حض من عدوِّ كم ونبيَّ ذلوا قومَ تَخ 

 .م، ولكنا لا نرى أنه يكون قتالٌ قاتلون لما أسلمناكُ أنكم تُ  فقالوا: لو نعلمُ 

 أعداءَ  كم اللهُعنهم قال: أبعدَ  قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصرافَ 

 ه.يغني الله عنكم نبيَّ الله، فسُ 

دوة الوادي إلى ، في عُ من أحدٍ  عبَ الشِّ  حتى نزلَ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: ومضى رسولُ 

ه رَ منكم حتى نأمُ  لا يقاتلن أحد  »وقال:  ،دٍ حُ ه إلى أُ رَ ه وعسكَ ، فجعل ظهرَ الجبلِ 

 .«القتالب
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راعَ والكُ  هرَ الظَّ  حت قريشٌ وقد سرَّ 
(1)

مغةِ كانت بالصَّ  في زروعٍ  
(2)

، من قناة 

 .للمسلمين

 ر على الرماة ، وأمَّ رجلٍ  مئةِ  ، وهو في سبعِ للقتالِ  صلى الله عليه وسلمالله  ى رسولُ وتعبَّ 

، والرماة بيضٍ  يومئذ بثيابٍ  مٌ علَّ وهو مُ  أخا بني عمرو بن عوفٍ  الله بن جبيرٍ  عبدَ 

 .خمسون رجلًا 

نا، إن كانت لنا أو علينا، لا يأتونا من خلفِ  ،عنا بالنبلِ  انضح الخيلَ »فقال: 

 .«بلكمن قِ  يَنَّ ؤتَ ك لا نُ ت مكانَ فاثبُ 

رعينِ بين دِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  وظاهرَ 
(3)

 بن عميرٍ  صعبِ إلى مُ  اللواءَ  ، ودفعَ 

 .أخي بني عبد الدارِ 

، ومعهم مئتا ف رجلٍ آلا ، وهم ثلاثةُ أت قريشٌ : وتعبَّ قالَ ابنُ إسحاقَ 

بوهاقد جنَ  فرسٍ 
(4)

يسرتها ، وعلى مَ بن الوليدِ  خالدَ  الخيلِ  ، فجعلوا على ميمنةِ 

 .بن أبي جهلٍ  عكرمةَ 

، إليه رجالٌ  فقامَ  «ه؟بحقِ  هذا السيفَ  ن يأخذُ مَ »: صلى الله عليه وسلم الله وقال رسولُ 

فقال: ، أخو بني ساعدةَ  شةَ رَ بن خَ  ماكُ سِ  جانةَ فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دُ 

 .«نحنيَ حتى يَ  به العدوَّ  بَ ضرأن تَ »الله؟ قال:  ه يا رسولَ وما حقُّ 

                                                 

 اع: الخيل.رَ هر: الإبل. والكُ الظَّ  (1)

 من أحد. ة: اسم موضع قريبمغَ الصَّ  (2)

 بين درعين: أي: لبس درعا فوق درع. رَ اهَ ظَ  (3)

 الفرس الذي يقاد. :بوها: أي قادوها، والجنيبنَ جَ  (4)
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 رجلًا  وكان أبو دجانةَ  ،ه، فأعطاه إياهالله بحقِّ  أنا آخذه يا رسولَ  قال:

فاعتصب بها  له حمراءَ  بعصابةٍ  علمَ إذا كانت، وكان إذا أُ  ا يختال عند الحربِ شجاعً 

ه عصابتَ  أخرجَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  من يدِ  السيفَ ل، فلما أخذ أنه سيقاتِ  لناسُ ا علم

 .بين الصفينِ  ه، وجعل يتبخترُ تلك، فعصب بها رأسَ 

بن  مولى عمرَ  الله بن أسلمَ  بن عبدِ  : فحدثني جعفرُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

حين رأى  صلى الله عليه وسلمالله  قال: قال رسولُ  من بني سلمةَ  من الأنصارِ  الخطاب، عن رجلٍ 

 .«وطنِ ، إلا في مثل هذا المَ اللهُبغضها يُ  ة  شيإنها لمِ »يتبختر:  جانةَ أبا دُ 

 ، فيما قال ابنُ تْ ، أمِ تْ : أمِ دٍ حُ أُ  يومَ  صلى الله عليه وسلمالله  أصحاب رسولِ  عارُ وكان شِ 

 هشام.

جانة حتى ، وقاتل أبو دُ يت الحربُ حتى حَم  : فاقتتل الناسُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .أمعن في الناسِ 

 وكان أحدَ  حبيلَ عبد شُر بن  أرطاةَ  حتى قتلَ  طلبِ بن عبد الم حمزةُ  وقاتلَ 

 .النفر الذين يحملون اللواءَ 

ُ  إلى حمزةَ  : والله إني لأنظرُ -طعممُ  بير بنجُ  غلامُ - قال وحشي    الناسَ  دُّ َُ

قِ رَ وْ الأَ  ا، مثل الجملِ ليق به شيئً ه ما يُ بسيفِ 
(1)

ى، زَّ بن عبد العُ  إذ تقدمني إليه سباعُ  

ها فعتُ دَ  منها تي حتى إذا رضيتُ حربَ  ، وهززتُ هرأسَ  ، فكأن ما أخطأَ فضبه ضبةً 

هِ تِ نَّ في ثُ  عليه، فوقعتْ 
(2)

، لب فوقعَ نحوي، فغُ  جليه، فأقبلَ حتى خرجت من بين رِ  

                                                 

 ق: من الإبل، وهو الذي في لونه بياض إلى السوادرَ وْ الأَ  (1)

 ة: ما بين أسفل البطن إلى العانة.نَّ الثُّ  (2)
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، ولم تكن لي إلى العسكرِ  حربتي، ثم تنحيتُ  فأخذتُ  ه حتى إذا مات جئتُ تُ وأمهلْ 

 
ٍ
 ه.غيرَ  حاجةٌ  بشيء

، تلَ حتى قُ  صلى الله عليه وسلمالله  لِ دون رسو بن عميرٍ  : وقاتل مصعبُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 إلى قريشٍ  ، فرجعَ صلى الله عليه وسلمالله  ، وهو يظن أنه رسولُ الليثيُّ  مئةَ قَ  وكان الذي قتله ابنُ 

 ا.فقال: قتلت محمدً 

أبي طالب،  بنَ  عليَّ  اللواءَ  صلى الله عليه وسلمالله  بن عمير أعطى رسولُ  تل مصعبُ فلما قُ 

 من المسلمين. بن أبي طالب ورجالٌ  وقاتل عليُّ 

ه، قهم وعدَ ه على المسلمين وصدَ نصَر  زل اللهُ: ثم أنقالَ ابنُ إسحاقَ 

وهمفحسُّ 
(1)

 لا شك فيها. ، وكانت الَزيمةُ حتى كشفوهم عن العسكرِ  بالسيوفِ  

 م هندِ دَ ني أنظر إلى خَ أنه قال: والله لقد رأيتُ  : عن الزبيرِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

لت ماإذ  ولا كثيرٌ  قليلٌ  ، ما دون أخذهنَّ رات هواربَ شمِّ وصواحبها مُ  عتبةَ  بنتِ 

نا، تينا من خلفِ فأُ  ؛نا للخيلِ عنه وخلوا ظهورَ  ، حين كشفنا القومَ إلى العسكرِ  الرماةُ 

بعد أن أصبنا  تل، فانكفأنا وانكفأ علينا القومُ ا قد قُ : ألا إن محمدً صارخٌ  وصرخَ 

  أصحابَ 
ِ
 .من القومِ  حتى ما يدنو منه أحدٌ  اللواء

  ، وكان يومَ فيهم العدوُّ  أصابَ المسلمون، ف : وانكشفَ قالَ ابنُ إسحاقَ 
ٍ
 بلاء

إلى  العدوُّ  صَ ، حتى خلُ من المسلمين بالشهادةِ  فيه من أكرمَ  أكرم اللهُ  وتمحيصٍ 

ثَّ فدُ  ،صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 
(2)

في  جَّ ه، وشُ باعيتُ ه، فأصيبت رَ لشقِّ  بالحجارة حتى وقعَ  

 .بن أبي وقاصٍ  ه عتبةُ ه، وكان الذي أصابَ فتُ مت شَ لِ وجهه، وكُ 

                                                 

 وهم: قتلوهم.سُّ حَ  (1)

 : التوى بعض جسده.ثَّ دُ  (2)
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 يومَ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  باعيةُ سرت رَ كُ  قال: بن مالكٍ  : عن أنسِ بنُ إسحاقَ قالَ ا

وهو  الدمَ  يمسحُ  على وجهه، وجعلَ  يسيلُ  في وجهه، فجعل الدمُ  جَّ ، وشُ دٍ حُ أُ 

فأنزل الله  «!؟مهم، وهو يدعوهم إلى ربِه نبيِ  خضبوا وجهَ  فلح قوم  كيف يُ »يقول: 

  :(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)في ذلك 

 .[552عمران: ]آل

النبل في  ه، يقعُ بنفسِ  أبو دجانةَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  دونَ  سَ رَّ : وتَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 دونَ  بن أبي وقاصٍ  ورمى سعدُ  ،ر فيه النبلُ عليه، حتى كثُ  نحنٍ ه وهو مُ ظهرِ 

أبي  فداكَ  ارمِ »وهو يقول:  ناولني النبلَ ه يُ قال سعد: فلقد رأيتُ  ،صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 .«به ارمِ »: ، فيقولُ ما له نصلٌ  ني السهمَ اولُ حتى إنه لين «وأمي

 أخو بني عديِّ  عبد الرحمن بن رافعٍ  بنُ  : وحدثني القاسمُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

بن الخطاب،  أنس بن مالك، إلى عمرَ  عمُّ  بن النضِ  لنجار قال: انتهى أنسُ ابن 

 .ا بأيدُموقَ لْ ، وقد أَ من المهاجرين والأنصارِ  الله، في رجالٍ  بن عبيدِ  وطلحةَ 

 لسكم؟فقال: ما يُج 

ه؟ قوموا فموتوا بعدَ  صنعون بالحياةِ ، قال: فماذا تَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  تلَ قالوا: قُ 

ي مِّ تل، وبه سُ حتى قُ  ، فقاتلَ القومَ  ، ثم استقبلَ صلى الله عليه وسلمالله  عليه رسولُ  على ما ماتَ 

 .بن مالكٍ  أنسُ 

 يومئذٍ  لنضِ بن ا بن مالك قال: لقد وجدنا بأنسِ  : عن أنسِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ه، عرفته ببَنانهِ.إلا أختُ  ، فما عرفهُ سبعين ضبةً 
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 وقولُ - بعد الَزيمةِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  من عرفَ  لَ : وكان أوَّ قالَ ابنُ إسحاقَ 

يه تزهران من تحت ، قال: عرفت عينَ بن مالكٍ  كعبُ  -صلى الله عليه وسلمالله  تل رسولُ الناس: قُ 

، صلى الله عليه وسلمالله  أبشروا، هذا رسولُ المسلمين،  بأعلى صوتي: يا معشَر  ، فناديتُ غفرِ المِ 

 ت.أن أنصِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  إليَّ  فأشارَ 

معهم  نهضوا به، ونهضَ  صلى الله عليه وسلمالله  المسلمون رسولَ  : فلما عرفَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ، وطلحةُ بن أبي طالبٍ  بن الخطاب، وعليُّ  ، وعمرُ الصديقُ  معه أبو بكرٍ  عبِ نحو الشِّ 

 من المسلمين. ، ورهطٌ مةِ بن الصِّ  والحارثُ  ،بن العوامِ  الله، والزبيرُ  بن عبيدِ 

وهو يقول:  بن خلفٍ  أدركه أبيُّ  عبِ في الشِّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  سندَ قال: فلما أُ 

 عليه رجلٌ  الله، أيعطفُ  : يا رسولَ ، فقال القومُ إن نجوتَ  ، لا نجوتُ محمدُ  أيْ 

 منا؟

من  الحربةَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  ، فلما دنا، تناولَ «دعوه»: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

منه  صلى الله عليه وسلمالله  ، فيما ذكر لي: فلما أخذها رسولُ القومِ  ، يقول بعضُ مةِ بن الصِّ  ارثِ الح

 عْ الشَّ  رَ ، تطايرنا عنه تطايُ بها انتفاضةً  انتفضَ 
ِ
راء
(1)

 ،إذا انتفض بها البعيرِ  عن ظهرِ  

 ا.رارً ه مِ أ منها عن فرسِ دَ دأْ تَ  نقه طعنةً ثم استقبله فطعنه في عُ 

، فيقول: ةَ بمكَّ  صلى الله عليه وسلمالله  ، يلقى رسولَ بن خلفٍ  : وكان أبيُّ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، أقتلك عليه، فيقول رةٍ ا من ذُ يوم فرقً  ا أعلفه كلَّ ، فرسً وذَ إن عندي العَ  يا محمدُ 

 .«لك إن شاء اللهُ بل أنا أقتُ »: صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

                                                 

 اء: ذباب أزرق يقع على ظهر البعير.رَ عْ الشَّ  (1)
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، ، فاحتقن الدمُ ا غير كبيرٍ نقه خدشً وقد خدشه في عُ  فلما رجع إلى قريشٍ 

 .بك من بأسٍ  نْ ك! والله إِ ! قالوا له: ذهب والله فؤادُ محمدٌ قال: قتلني والله 

 ،لقتلني لو بصق عليَّ فوالله  ،«لكأنا أقتُ »ة: قال: إنه قد كان قال لي بمكَّ 

 .وهم قافلون به إلى مكةَ  الله بسرفٍ  عدوُّ  فماتَ 

بن أبي طالب حتى  عليُّ  الشعب خرجَ  إلى فمِّ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: فلما انتهى رسولُ 

هراسِ من المِ  ته ماءً قَ رملأ دَ 
(1)

منه، فوجد له  ليشربَ  صلى الله عليه وسلمالله  ، فجاء به إلى رسولِ 

ه وهو يقول: على رأسِ  ، وصبَّ منه، وغسل عن وجهه الدمَ  ا، فعافه فلم يشربْ ريحً 

 .«هنبيِ  ى وجهَ الله على من دمَّ  اشتد غضبُ »

من  معه أولئك النفرُ  بالشعبِ  صلى الله عليه وسلمالله  : فبينا رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

إنه لا  اللهمَّ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ ، الجبلَ  :من قريشٍ  ه، إذ علت عاليةٌ حابِ أص

معه من المهاجرين حتى  بن الخطاب ورهطٌ  عمرُ  فقاتلَ  «علونا!نبغي همم أن يَ يَ 

 .أهبطوهم من الجبلِ 

علوها، وقد ليَ  من الجبلِ  إلى صخرةٍ  صلى الله عليه وسلمالله  : ونهض رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

نَ دَّ كان بَ 
(2)

، ستطعْ لم يَ  صلى الله عليه وسلم لينهضَ  بين درعين، فلما ذهبَ  ، وظاهرَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  

الله  فقال رسولُ  ،، فنهض به حتى استوى عليهاالله بيدِ بن عُ  فجلس تحته طلحةُ 

أوجبَ »: صلى الله عليه وسلم
(3)

 .«طلحةُ  

                                                 

 راس: ماء بأحد. وقيل: حجر ينقر ويجعل إلى جانب البئر، ويصب فيه الماء لينتفع به الناس.هْ المِ  (1)

 : أسن.نَ دَّ بَ  (2)

 : أي: وجبت له الجنة.بَ جَ وْ أَ  (3)
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 أحدٍ  يومَ  صلى الظهرَ  صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ  فرةَ ولى غُ م : وذكر عمرُ هشامٍ  قال ابنُ 

 ا.عودً صلى المسلمون خلفه قُ التي أصابته، و ا من الجراحِ قاعدً 

، ثم على الجبلِ  ، أشرفَ ، حين أراد الانصرافَ بن حربٍ  ثم إن أبا سفيانَ 

عالفَ  ه فقال: أنعمتَ بأعلى صوتِ  صرخَ 
(1)

 علِ بيوم، أَ  يومٌ  ،سجالٌ  ، وإن الحربَ 

ه، فقل: الله أعلى بْ فأجِ  م يا عمرُ قُ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ  -كر دينَ أظهِ  :أي- بلَ هُ 

 .«في النار م، وقتلاكُ قتلانا في الجنةِ ؛ لا سواء ،وأجل  

 ، فقال رسولُ يا عمرُ  إليَّ  مَّ لُ ، قال له أبو سفيان: هَ أبا سفيانَ  فلما أجاب عمرُ 

 .«هه فانظر ما شأنُ ائتِ »لعمر:  صلى الله عليه وسلمالله 

 ا؟لنا محمدً يا عمر، أقتَ  دك اللهَشُ فجاءه، فقال له أبو سفيان: أنْ 

عندي من  ك الآن، قال: أنت أصدقُ كلامَ  سمعُ : اللهم لا، وإنه ليَ قال عمرُ 

 ا.محمدً  لَم: إني قد قتلتُ  ابن قمئةَ  قولِ لِ . وأبرُّ  مئةَ قَ  ابنِ 

، والله ما لٌ ثُ : إنه قد كان في قتلاكم مُ : ثم نادى أبو سفيانَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .يت، وما أمرتُ ، وما نَه رضيت، وما سخطتُ 

، فقال لِ للعام القابِ  كم بدرٌ دَ موعِ  ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن

 .«هو بيننا وبينكم موعد   ،قل: نعم»ه: من أصحابِ  لرجلٍ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 ، فانظرْ القومِ  اخرج في آثارِ »بن أبي طالب فقال:  عليَّ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم بعث رسولُ 

دون ري، فإنهم يُ ، وامتطوا الإبلَ بوا الخيلَ نَّ ريدون فإن كانوا قد جَ صنعون وما يُ ماذا يَ 

                                                 

 عال: يعني به الحرب والوقيعة، يفتخر بها.فَ  متَ نعَ أَ  (1)
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ه، لئن ، والذي نفسي بيدِ ريدون المدينةَ ، فإنهم يُ وساقوا الإبلَ  ، وإن ركبوا الخيلَ مكةَ 

 .«مزنهَّ ناجِ إليهم فيها، ثم لأُ  أرادوها لأسيرنَّ 

، وامتطوا بوا الخيلَ صنعون، فجنَّ ماذا يَ  هم أنظرُ : فخرجت في آثارِ قال علي  

 .، ووجهوا إلى مكةَ الإبلَ 

 ل ما فعل سعدُ  ينظرُ  ن رجل  مَ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ لقتلاهم،  الناسُ  وفرغَ 

 .«؟هو أم في الأمواتِ  ؟ أفي الأحياءِ بن الربيعِ 

، فنظر سعدٌ  الله ما فعلَ  لك يا رسولَ  : أنا أنظرُ من الأنصارِ  فقال رجلٌ 

 .مقٌ ا في القتلى وبه رَ فوجده جريحً 

 ، أفي الأحيرَ مرني أن أنظُ أَ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: فقلت له: إن رسولَ 
ِ
أنت أم في  اء

 ؟الأمواتِ 

 ، وقل له: إن سعدَ عني السلامَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  ، فأبلغْ قال: أنا في الأمواتِ 

ك عني ه، وأبلغ قومَ تِ ا عن أمَّ ما جزى نبيا  عنا خيرَ  يقول لك: جزاك اللهُ بن الربيعِ 

إن  اللهلكم عند  ذرَ يقول لكم: إنه لا عُ  بن الربيعِ  وقل لَم: إن سعدَ  ،السلامَ 

 ف.طرِ تَ  ومنكم عينٌ  صلى الله عليه وسلمكم ص إلى نبيِّ لُ خَ 

 ه.ه خبرَ فأخبرتُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  ، قال: فجئتُ ح حتى ماتَ قال: ثم لم أبرَ 

 بن عبدِ  حمزةَ  ، فيما بلغني، يلتمسُ صلى الله عليه وسلمالله  : وخرج رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ه وأذناه.أنفُ  دعَ ل به، فجُ ثِّ ده، ومُ ه عن كبِ قر بطنُ الوادي قد بُ  المطلب، فوجده ببطنِ 
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قال حين رأى ما رأى:  صلى الله عليه وسلمالله  بن الزبير أن رسولَ  بن جعفرِ  فحدثني محمدُ 

، في بطون السباعِ  ه حتى يكونَ لتكتُ  ؛من بعدي ة  ويكون سنَّ  ةُ صفيَّ  زنَ لولا أن تَح »

لن بثلاثين من المواطن لأمثِ  في موطنٍ  على قريشٍ  ، ولئن أظهرني اللهُل الطيرِ وحواصِ 

 .« منهمرجلا  

ه ما فعل، بعمِّ  ه على من فعلَ وغيظَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  سلمون حزنَ فلما رأى الم

من  لها أحدٌ مثِّ لم يُ  ثلةً لن بهم مُ مثِّ لنُ  ا من الدهرِ بهم يومً  نا اللهُ لئن أظفرَ  اللهقالوا: و

 العرب.

في ذلك، من قول  أنزلَ   : عن ابن عباس أن اللهَقالَ ابنُ إسحاقَ 

ې ې ې ې ى ى  ۅ ۉ ۉ)ه: أصحابِ  ، وقولِ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئا ئا ئە ئە ئو

، صلى الله عليه وسلمالله  فعفا رسولُ  ؛[557-556]النحل: (ئى ئى ئى ی ی ی

 .ثلةِ ونهى عن المُ  وصبرَ 

 يَ جِّ فسُ  بحمزةَ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: أمر رسولُ  : عن ابن عباسٍ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، فصلى حمزةَ عون إلى تلى فيوضَ بالقَ  تيَ تكبيرات، ثم أُ  ثم صلى عليه، فكبر سبعَ  دةٍ ببُر 

 .وسبعين صلاةً  عليهم وعليه معهم، حتى صلى عليه ثنتينِ 

، من المسلمين قتلاهم إلى المدينةِ  : وكان قد احتمل ناسٌ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .«عواادفنوهم حيث صُر »عن ذلك، وقال:  صلى الله عليه وسلمالله  فدفنوهم بها، ثم نهى رسولُ 

على  لما أشرفَ  صلى الله عليه وسلم الله أن رسولَ  الله بن ثعلبةَ  : عن عبدِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 في الله إلا واللهُ رحُ يُج  على هؤلاء، إنه ما من جريحٍ  أنا شهيد  »قال:  دٍ حُ أُ  القتلى يومَ 
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 مسك، انظروا أكثرَ  والريح ريحُ  لون دمٍ  ه، اللونُ رحُ جُ  دميالقيامة يَ  يبعثه يومَ 

 نينِ دفنون الاثوكانوا يَ  «ه في القبرأصحابِ  ، فاجعلوه أمامَ ا للقرآنِ هؤلاء جمع  

 .الواحدِ  في القبرِ  والثلاثةَ 

 للنصف من شوال. السبتِ  د يومَ أحُ  : وكان يومُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ن مضت من شوال، أذَّ  ليلةً  من يوم الأحد لست عشرةَ  قال: فلما كان الغدُ 

إلا  رجن معنا أحدٌ ه ألا يَخ ، فأذن مؤذنُ العدوِّ  في الناس بطلبِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  مؤذنُ 

فقال: يا  رامٍ الله بن عمرو بن حَ  بن عبدِ  مه جابرُ فكلَّ  ،ا بالأمسِ يومن حضَ  أحدٌ 

، إنه لا ينبغي لي نيَّ ، وقال: يا بُ لي سبعٍ  فني على أخواتٍ الله، إن أبي كان خلَّ  رسولَ 

مع  بالجهادِ  فيهن، ولست بالذي أوثركَ  لا رجلَ  هؤلاء النسوةَ  ولا لك أن نتركَ 

 عليهن. ك، فتخلفتُ لى أخواتِ ع فْ على نفسي، فتخلَّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

ا رهبً مُ  صلى الله عليه وسلمالله  وإنما خرج رسولُ  ،معه ، فخرجَ صلى الله عليه وسلمالله  ن له رسولُ فأذِ 

م لم يوهنهم ، وأن الذي أصابَه ةً في طلبهم، ليظنوا به قوَّ  هم أنه خرجَ غَ ، وليبلِّ للعدوِّ 

 هم.عن عدوِّ 

  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : فخرجَ قالَ ابنُ إسحاقَ 
ِ
هي ، والأسدِ  حتى انتهى إلى حمراء

فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى ، أميالٍ  على ثمانيةِ  من المدينةِ 

 .المدينةِ 

 هم، مسلمُ ، وكانت خزاعةُ الخزاعيُّ  عبدٍ بن أبي مَ  به معبدُ  قال: وقد مرَّ 

صحٍ نُ  ةَ بَ يْ كهم عَ ومشِر 
(1)

معه هم، صفقتُ هامةَ بتِ  صلى الله عليه وسلمالله  لرسولِ  
(2)

، لا يخفون عنه 

                                                 

 صح: أي: موضع سره.ة نُ بَ يْ عَ  (1)

 هم معه: من تصافق القوم إذا تبايعوا.تُ قَ فْ صَ  (2)
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علينا ما  ، أما والله لقد عزَّ ، فقال: يا محمدُ مشركٌ  يومئذٍ  ا، ومعبدٌ ا كان بهشيئً 

  صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ  عافاك فيهم، ثم خرجَ  ك، ولوددنا أن اللهَ أصابَ 
ِ
الأسد،  بحمراء

  بن حربٍ  حتى لقي أبا سفيانَ 
ِ
 إلى رسولِ  ، وقد أجمعوا الرجعةَ ومن معه بالروحاء

قبل  تهم، ثم نرجعُ هم وقادَ ه وأشرافَ حابِ أص ه، وقالوا: أصبنا حدَّ وأصحابِ  صلى الله عليه وسلمالله 

 منهم. غنَّ فرُ على بقيتهم، فلنَ  نَّ رَ كُ هم! لنَ لَ أن نستأصِ 

في  قد خرجَ  ؟ قال: محمدٌ ك يا معبدُ ا، قال: ما وراءَ عبدً فلما رأى أبو سفيان مَ 

معه من  ا، قد اجتمعَ قون عليكم تحرقً ه قط، يتحرَّ مثلَ  لم أرَ  كم في جمعٍ أصحابه يطلبُ 

لم  عليكم شيءٌ  نقِ موا على ما صنعوا، فيهم من الحَ كم، وندِ لف عنه في يومِ كان تخ

 ؟ه قط، قال: ويحك! ما تقولُ مثلَ  أرَ 

عنا لقد أجمَ  الله، قال: فوالخيلِ  حتى أرى نواصَي  رتحلَ قال: والله ما أرى أن تَ 

 .عن ذلك تهم: قال: فإني أنهاكَ بقيَّ  عليهم، لنستأصلَ  ةَ الكرَّ 

 .ا من شعرٍ فيهم أبياتً  على أن قلتُ  حملني ما رأيتُ  لقد اللهقال: و

 ؟قال: وما قلتَ 

 قال: قلت:

 كادت تُهَدُّ من الأصواتِ راحِلتي

 

 إذ سالتِ الأرضُ بالجُردِ الأبابيلِ  **

 تَـــردي بأُســـدٍ كـــرامٍ لا تَنابلِـــةٍ  

 

ــلِ  ** ــلٍ معازي  ولا مِي
ِ
ــاء ــد اللق  عن

 ومن معه. فثنى ذلك أبا سفيانَ  

 ؟ريد المدينةَ ريدون؟ قالوا: نُ القيس، فقال: أين تُ  من عبدِ  كبٌ به ر ومرَّ 
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 قال: ولم؟

 .يرةَ ريد المِ قالوا: نُ 

لكم هذه  حملُ كم بها إليه، وأُ أرسلُ  ا رسالةً غون عني محمدً بلِّ قال: فهل أنتم مُ 

 إذا وافيتموها؟ كاظٍ ا بعُ ا زبيبً غدً 

 .نعم :قالوا

 لَ ه لنستأصِ إليه وإلى أصحابِ  عنا السيرَ ا قد أجمموه فأخبروه أنَّ قال: فإذا وافيتُ 

  صلى الله عليه وسلمالله  برسولِ  الركبُ  تهم، فمرَّ بقيَّ 
ِ
، فأخبروه بالذي قال أبو الأسدِ  وهو بحمراء

 .«الوكيلُ  ونعمَ  حسبنا اللهُ»ن، فقال: سفيا

  يومَ  حدٍ أُ  : كان يومُ قالَ ابنُ إسحاقَ 
ٍ
به  وتمحيص، اختبر اللهُ ومصيبةٍ  بلاء

في  بالكفرِ  ستخفٍ بلسانه، وهو مُ  الإيمانَ  ظهرُ المنافقين ممن كان يُ  به نَ المؤمنين، ومَحَ 

 ه.ولايتِ  من أهلِ  كرامته بالشهادةِ  الله فيه من أرادَ  ا أكرمَ ه، ويومً قلبِ 

من  صلى الله عليه وسلمالله  مع رسولِ  من المسلمينَ  من استشهدَ  : فجميعُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .وستون رجلًا  هاجرين والأنصار خمسةٌ المُ 

من المشركين  أحدٍ  تبارك وتعالى يومَ  تل اللهُ من قَ  : فجميعُ سحاقَ قالَ ابنُ إ

 .وعشرون رجلًا  اثنانِ 

 ثلاثٍ الرجيع في سنةِ يومِ ذكرُ -11

قال:  بن عمر بن قتادةَ  لبي قال: حدثني عاصمُ بن إسحاق المطَّ  عن محمدِ 

الله،  لَ فقالوا: يا رسو ،ةِ والقارَّ  لٍ ضَ من عَ  رهطٌ  دٍ أحُ  بعدَ  صلى الله عليه وسلمالله  م على رسولِ قدِ 
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ئوننا قرِ هوننا في الدين، ويُ فقِّ ك يُ ا من أصحابِ ا، فابعث معنا نفرً إن فينا إسلامً 

ه، من أصحابِ  ا ستةً نفرً  صلى الله عليه وسلمالله  فبعث رسولُ  ؛الإسلام علموننا شرائعَ ، ويُ القرآنَ 

بن  بن ثابتِ  بن البكير الليثي، وعاصمُ  ، وخالدُ الغنويُّ  بن أبي مرثدٍ  رثدُ وهم: مَ 

ثنِةِ ، وزيد بن بن عديِّ  بيبُ وخُ  ،أبي الأقلحِ   .الله بن طارق ، وعبدُ بن معاويةَ  الدَّ

 ،مع القومِ  ، فخرجالغنويَّ  بن أبي مرثدٍ  مرثدَ  على القومِ  صلى الله عليه وسلمالله  ر رسولُ وأمَّ 

  :حتى إذا كانوا على الرجيعِ 
ٍ
دروا ة غَ الَدأَ  ، على صدورِ بناحية الحجازِ  ذيلٍ لَُ  ماء

 وهم في رحالَم إلا الرجالُ  ع القومَ رُ فلم يَ  ،ذيلًا بهم، فاستصرخوا عليهم هُ 

ما  اللهقاتلوهم فقالوا لَم: إنا وهم ليُ وهم، فأخذوا أسيافَ قد غشَ  بأيدُم السيوفُ 

ه الله وميثاقُ  ولكم عهدُ  ةَ ا من أهل مكَّ صيب بكم شيئً أن نُ  كم، ولكنا نريدُ ريد قتلَ نُ 

 كم.لَ ألا نقتُ 

فقالوا: والله لا  بن ثابتٍ  كير، وعاصمُ لبُ بن ا ، وخالدُ بن أبي مرثدٍ  فأما مرثدُ 

 صاحباه. لَ تِ تل وقُ حتى قُ  ثم قاتل القومَ  ،اا أبدً ا ولا عقدً عهدً  من مشركٍ  نقبلُ 

بن  بنت سعدِ  لافةَ ه، ليبيعوه من سُ أخذ رأسِ  ذيلٌ أرادت هُ  تل عاصمٌ فلما قُ 

 : لئن قدرت على رأسِ دٍ أحُ  هيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يومَ شُ 

رُ بْ ه الدَّ تْ ، فمنعَ ه الخمرَ فِ حْ في قِ  نَّ لتشربَ  عاصمٍ 
(1)

 هم الدبرُ ، فلما حالت بينه وبينَ 

، فبعث الله الوادي، فاحتمل عاصمًا  ،هعنه فنأخذَ  ذهبُ مسي فتَ قالوا: دعوه يُ 

 ، ولا يمسَّ ه مشركٌ ا أن لا يمسَّ عهدً  قد أعطى اللهَ  وقد كان عاصمٌ  ،فذهب به

 .اسً ا تنجُّ ا أبدً مشركً 

                                                 

 ر: جماعة النحل.بْ الدَّ  (1)
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 اللهُ ته: يحفظُ أن الدبر منعَ  يقول: حين بلغهُ  بن الخطاب  فكان عمرُ 

ا في حياته، ا أبدً مشركً  ، ولا يمسَّ ه مشركٌ ألا يمسَّ  نذرَ  المؤمن، كان عاصمٌ  العبدَ 

 ه.منه في حياتِ  ه، كما امتنعَ بعد وفاتِ  فمنعه اللهُ

ق، فلانوا ورقوا الله بن طار وعبدُ  بيب بن عديٍّ وخُ  نةِ ثِ بن الدَّ  وأما زيدُ 

بيعوهم بها، ، ليَ ةَ سروهم، ثم خرجوا إلى مكَّ ، فأعطوا بأيدُم فأَ بوا في الحياةِ ورغِ 

ه، ، ثم أخذ سيفَ رانِ ه من القِ يدَ  الله بن طارقٍ  عبدُ  هران انتزعَ حتى إذا كانوا بالظَّ 

، وأما هرانِ بالظَّ  ه تلوه، فقبرُ حتى قَ  ، فرموه بالحجارةِ عنه القومُ  واستأخرَ 

 .ةَ موا بهما مكَّ ثنة فقدِ بن عدي وزيد بن الدَّ  بيبُ خُ 

بن  لعقبةَ  التميميُّ  بن أبي إهابٍ  جيرُ ا حُ بيبً خُ  : فابتاعَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ه قتلَ يل ،هلأمِّ  بن عامرٍ  بن نوفل، وكان أبو إهاب أخا الحارثِ  الحارث بن عامرِ 

 بأبيه.

 له بأبيه أميةَ قتُ ليَ  بن أميةَ  ه صفوانُ فابتاع ثنةِ بن الدَّ  : وأما زيدُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، إلى التنعيمِ  سطاسٌ نِ  :قال لهمع مولى له، يُ  بن أميةَ  ، وبعث به صفوانُ بن خلفٍ 

بن  من قريش، فيهم أبو سفيانَ  واجتمع رهطٌ  ،قتلوهليَ  وأخرجوه من الحرمِ 

ا محمدً يا زيد، أتحب أن  دك اللهَل: أنشُ قتَ م ليُ دِّ حرب، فقال له أبو سفيان حين قُ 

 ه، وأنك في أهلك؟نقَ عُ  ك نضبُ في مكانِ  عندنا الآنَ 

 صيبه شوكةٌ ه الذي هو فيه تُ ا الآن في مكانِ ما أحب أن محمدً  اللهقال: و

 في أهلي. تؤذيه، وأنى جالسٌ 
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 ا كحب أصحابِ أحدً  ا يحبُّ أحدً  من الناسِ  قال: يقول أبو سفيان: ما رأيتُ 

 الله.ا، ثم قتله نسطاس يرحمه محمدً  محمدٍ 

ةَ عن ف، بيب بن عديٍّ وأما خُ  وكانت قد - جير بن أبي إهابٍ حُ  مولاةِ  ماوِيَّ

ا، وإن بس في بيتي، فلقد اطلعت عليه يومً عندي، حُ  قالت: كان خبيبٌ  -أسلمت

ا الله عنبً  في أرضِ  منه، وما أعلمُ  الرجل يأكلُ  مثل رأسِ  ا من عنبِ طفً قِ في يده لَ 

 ؤكل.يُ 

 : ابعثي إليَّ القتلُ  أنها قالت: قال لي حين حضهُ  وعنها: قالَ ابنُ إسحاقَ 

وسى، فقلت: ادخل ا من الحي المُ ، قالت: فأعطيت غلامً ر بها للقتلِ أتطهَّ  بحديدةٍ 

: بها إليه، فقلتُ   الغلامُ ما هو إلا أن ولىَّ  ،فوالله ، قالت:البيتَ  بها على هذا الرجلِ 

، فلما  برجلٍ ، فيكون رجلًا الغلامِ هذا  ه بقتلِ ثأرَ  ! أصاب والله الرجلُ ماذا صنعتُ 

ك تْ ك غدري حين بعثَ ك، ما خافت أمُّ عمرُ ه ثم قال: لَ يدِ  ها منأخذَ  ناوله الحديدةَ 

  سبيله.! ثم خلىَّ إليَّ  بهذه الحديدةِ 

، حتى إذا جاءوا به إلى بيبٍ : قال عاصم: ثم خرجوا بخُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ركعتين فافعلوا، قالوا:  دعوني حتى أركعَ صلبوه، قال لَم: إن رأيتم أن تَ ليَ  التنعيمِ 

 اللهأما و فقال: على القومِ  هما، ثم أقبلَ هما وأحسنَ فركع ركعتين أتمَّ  ،ك فاركعْ دونَ 

 .من الصلاةِ  لاستكثرتُ  ا من القتلِ لت جزعً وا أني إنما طوَّ لولا أن تظنُّ 

 لِ عند القت هاتين الركعتينِ  من سنَّ  لَ أوَّ  بن عديٍّ  فكان خبيبُ  قال:

 للمسلمين.
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 غنا رسالةَ ا قد بلَّ إنَّ  ، فلما أوثقوه قال: اللهمَّ ثم رفعوه على خشبةٍ  قال:

ا، ددً لهم بَ ا، واقتُ هم عددً بنا، ثم قال: اللهم أحصِ  صنعُ ما يُ  غه الغداةَ رسولك، فبلِّ 

 .ا. ثم قتلوه غادر منهم أحدً ولا تُ 

 أربع في صفر سنةَ عونةَمَ بئرِ حديثُ -11

 قدِ  أن مهوكان من حديثِ 
ٍ
على  ةِ الأسنَّ  لاعبُ مُ  بن مالكٍ  عامرُ  م أبو براء

، ودعاه إليه، فلم الإسلامَ  صلى الله عليه وسلمالله  رض عليه رسولُ ، فعَ المدينةَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 ك إلى أهلِ  من أصحابِ عثت رجالًا ، لو بَ ، وقال: يا محمدُ د من الإسلامِ بعُ م ولم يَ سلِ يُ 

 .كجوت أن يستجيبوا لك، رَ ، فدعوهم إلى أمرِ نجدٍ 

 .«نجدٍ  إني أخشى عليهم أهلَ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 
ٍ
 ك.إلى أمرِ  م فليدعوا الناسَ ، فابعثهُ : أنا لَم جارٌ قال أبو براء

 ه من خيارِ  من أصحابِ رجلًا  في أربعينَ  بن عمرو المنذرَ  صلى الله عليه وسلمالله  فبعث رسولُ 

 .المسلمين

 بكتابِ  لحانَ بن مِ  رامَ ، فلما نزلوها بعثوا حَ عونةَ مَ  فساروا حتى نزلوا ببئرِ 

، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على فيلِ بن الطُّ  الله عامرِ  إلى عدوِّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 .فقتلهُ  الرجلِ 

يبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: لن ، فأبوا أن يُج عليهم بني عامرٍ  ثم استصرخَ 

 خفِ نُ 
ٍ
 .اوارً ا وجِ لَم عقدً  ، وقد عقدَ ر أبا براء



 055|‏‏مختصر السيرة النبوية

 

فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى  ليمٍ من بني سُ  ئلَ عليهم قبا فاستصرخَ 

لوهم هم، ثم قاتَ يوفَ م، فلما رأوهم أخذوا سُ حالَِ ، فأحاطوا بهم في رِ غشوا القومَ 

بن  أخا بني دينارِ  بن زيدٍ  إلا كعبَ  -هم اللهُ رحمُ يَ -هم تلوا من عند آخرِ حتى قُ 

ثَّ تُ ، فارْ ، فإنهم تركوه وبه رمقٌ النجارِ 
(1)

 تل يومَ حتى قُ  ، فعاشَ من بين القتلى 

 ا، رحمه الله.شهيدً  الخندقِ 

بني  أحدُ  من الأنصارِ  ، ورجلٌ مريُّ الضَّ  و بن أميةَ عمرُ  القومِ  وكان في سرحِ 

 .عمرو بن عوفٍ 

على  تحومُ  ما إلا الطيرُ أصحابِه  صابِ بئهما بمُ نْ : فلم يُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

هم، في دمائِ  را، فإذا القومُ أقبلا لينظُ ا، فلشأنً  ذه الطيرِ ، فقالا: والله إن لَِ العسكرِ 

 .التي أصابتهم واقفةٌ  وإذا الخيلُ 

الله  برسولِ  لحقَ لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نَ  فقال الأنصاريُّ 

 .ه الخبرَ ، فنخبرَ صلى الله عليه وسلم

بن  تل فيه المنذرُ قُ  وطنٍ بنفسي عن مَ  : لكني ما كنت لأرغبَ فقال الأنصاريُّ 

و ، وأخذوا عمرَ تلَ حتى قُ  القومَ  ، ثم قاتلَ  عنه الرجالُ نيخبرَ لتُ  عمرو، وما كنتُ 

ه، ناصيتَ  ، وجزَّ بن الطفيلِ  ، أطلقه عامرُ ضَ هم أنه من مُ ا، فلما أخبرَ أسيرً  بن أميةَ 

 ه.زعم أنها كانت على أمِّ  ه عن رقبةٍ قَ وأعتَ 

من  ، أقبل رجلانِ من صدر قناةٍ  رقرةِ حتى إذا كان بالقَ  ةَ عمرو بن أميَّ  فخرجَ 

الله  من رسولِ   عقدٌ يْن وكان مع العامريَّ  ،هو فيه ، حتى نزلا معه في ظلٍّ ني عامرٍ ب

                                                 

 : أي: حُمل من المعركة مثخنا ضعيفا.ثَّ تُ ارْ  (1)
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فقالا:  «ن أنتما؟ممَّ » :، وقد سألَما حين نزلاو بن أميةَ ، لم يعلم به عمرُ وارٌ وجِ  صلى الله عليه وسلم

 هما، وهو يرى أنه قد أصابَ ما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلَ هُ ، فأمهلَ من بني عامرٍ 

و بن م عمرُ دِ ، فلما قَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  فيما أصابوا من أصحابِ  ني عامرٍ من ب ؤرةً بهما ثُ 

، قتيلينِ  لقد قتلتَ »: صلى الله عليه وسلمالله  ، قال رسولُ ه الخبرَ فأخبرَ  صلى الله عليه وسلمالله  على رسولِ  ةَ أميَّ 

ا ، قد كنت همذا كاره  أبي براءٍ  هذا عملُ »: صلى الله عليه وسلمالله  ثم قال رسولُ ، «!ماهُ نَّ يَ دِ لأَ 

  ،«اف  خوِ تَ مُ 
ٍ
 أصحابَ  إياه، وما أصابَ  عامرٍ  عليه إخفارُ  فشقَّ  ،فبلغ ذلك أبا براء

 ه.بسببه وجوارِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 أربعٍ بني النضير في سنةِ إجلاءِ أمرُ -12

ية هم في دِ ستعينُ يَ  إلى بني النضيرِ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم خرج رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

الذي  وارِ للج ؛الضمريُّ  و بن أميةَ عمرُ  تلَ اللذين قَ  ك القتيلين من بني عامرٍ ينَ ذَ 

 .لفٌ وحِ  عقدٌ  وبين بني عامرٍ  لَما، وكان بين بني النضيرِ  عقدَ  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسولُ 

نعم، يا أبا  :ك القتيلين، قالواذينَ  هم في ديةِ عينُ ستَ يَ  صلى الله عليه وسلمالله  فلما أتاهم رسولُ 

 نت بنا عليه.، مما استعَ ك على ما أحببتَ عينُ ، نُ القاسمِ 

- ه هذهعلى مثل حالِ  دوا الرجلَ تَ  ، فقالوا: إنكم لنهم ببعضٍ ثم خلا بعضُ 

يعلو على هذا  ن رجلٌ فمَ  -م قاعدٌ من بيوتِه  جدارٍ  إلى جنبِ  صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ 

 يحنا منه؟فيُر  ؛لقي عليه صخرةً ، فيُ البيتِ 

د هم، فقال: أنا لذلك، فصعِ أحدُ  اش بن كعبٍ حَّ و بن جَ لذلك عمرُ  بَ دِ فانتُ 

 ه فيهم أبو بكرٍ من أصحابِ  في نفرٍ  صلى الله عليه وسلمالله  كما قال، ورسولُ  لقي عليه صخرةً ليُ 

 ضوان الله عليهم.رِ  وعلي   وعمرُ 
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  الخبرُ  صلى الله عليه وسلمالله  فأتى رسولَ 
ِ
ا إلى ، فقام وخرج راجعً القومُ  بما أرادَ  من السماء

 من قبلًا ه، فلقوا رجلا مُ ه، قاموا في طلبِ أصحابُ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  ثَ فلما استلبَ  ،المدينةِ 

 . المدينةَ اخلًا ه دالمدينة، فسألوه عنه، فقال: رأيتُ 

بما  ، فأخبرهم الخبرَ صلى الله عليه وسلمهوا إليه حتى انتَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  فأقبل أصحابُ 

 م، والسيرِ لحربِه  ؤِ بالتهيُّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  به، وأمرَ  ت من الغدرِ أرادَ  كانت اليهودُ 

 إليهم.

 بهم. حتى نزلَ  : ثم سار بالناسِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، ونزل هم ست ليالٍ ، فحاصَرَ لِ الأوَّ  : وذلك في شهر ربيعٍ هشامٍ  قال ابنُ 

 .تحريم الخمرِ 

 بقطعِ  صلى الله عليه وسلمالله  ، فأمر رسولُ نوا منه في الحصونِ : فتحصَّ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ه على عيبُ ، وتَ نهى عن الفسادِ ، قد كنت تَ وه: أن يا محمدُ فيها، فنادَ  والتحريقِ  النخيلِ 

 ؟هاوتحريقِ  النخلِ  قطعِ  عه، فما بالُ من صنَ 

بن االله بن أبي  الله عبدُ  بن الخزرج، منهم عدوُّ  عوفِ من بني  وقد كان رهطٌ 

قد بعثوا إلى بني النضير: أن  وداعسٌ  ويدٌ وسُ  وقلٍ ومالك بن أبي قَ  لول ووديعةُ سَ 

م خرجنا خرجتُ لنا معكم، وإن أُ لتم قاتَ كم، إن قوتِ سلمَ عوا، فإنا لن نُ توا وتمنَّ اثبُ 

، في قلوبهم الرعبَ  قذف اللهُفعلوا، وهم، فلم يَ صوا ذلك من نصِر معكم، فتربَّ 

 الإبلُ  هم، على أن لَم ما حملتِ عن دمائِ  فَّ كُ هم ويَ ليَ أن يُج  صلى الله عليه وسلمالله  وسألوا رسولَ 

قةَ لْ م إلا الحَ من أموالَِ 
(1)

 ، ففعل.

                                                 
 قة: الدروع.لْ الحَ  (1)
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ه عن بيتَ  منهم ُدمُ  ، فكان الرجلُ ت به الإبلُ فاحتملوا من أموالَم ما استقلَّ 

جافِ نِ 
(1)

، ومنهم من فخرجوا إلى خيبرَ  ،فينطلق بهه على ظهر بعيره بابه، فيضعُ  

 .مِ أإلى الش سارَ 

ها ضعُ ، يَ خاصةً  صلى الله عليه وسلمالله  ، فكانت لرسولِ صلى الله عليه وسلمالله  لرسولِ  وخلوا الأموالَ 

إلا أن  ،الأنصارِ  هاجرين الأولين دونَ على المُ  صلى الله عليه وسلمالله  مها رسولُ ، فقسَّ حيث يشاءُ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  طاهما رسولُ فأع ؛ارشة ذكرا فقرً بن خَ  سماكَ  جانةَ وأبا دُ  نيفٍ بن حُ  سهلَ 

 أربعٍ في شعبان سنةَ الآخرةُ بدرٍ غزوةُ -13

 ،أبي سفيان، حتى نزله ، لميعادِ إلى بدرٍ  : ثم خرج في شعبانَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، ةَ نَّ جَل  حتى نزلَ  ةَ مكَّ  أبو سفيان في أهلِ  ، وخرجَ ينتظر أبا سفيانَ  عليه ثماني ليالٍ  فأقامَ 

، فقال: ، ثم بدا له في الرجوعِ سفانَ قول: قد بلغ عُ الناس ي من ناحية الظهران، وبعضُ 

، وتشربون فيه ترعون فيه الشجرَ  صيبٌ خَ  كم إلا عامٌ صلحُ ، إنه لا يُ قريشٍ  يا معشَر 

 فسماهم أهلُ  .فرجع الناسُ  ؛فارجعوا وإني راجعٌ  ،دبٍ جَ  كم هذا عامُ ، وإن عامَ اللبنَ 

 .ويقَ شربون السم تَ إنما خرجتُ  السويق، يقولون: جيشَ  مكةَ 

 خمس في شوال سنةَ الخندقِ غزوةُ -14

قيق م بن أبي الحُ ، منهم: سلاَّ ا من اليهودِ أن نفرً  الخندقِ  إنه كان من حديثِ 

بوا وهم الذين حزَّ - من بني وائلٍ  ونفرٍ  من بني النضيرِ  في نفرٍ  ي بن أخطبَ يَ وحُ 

إلى  عوهم، فدَ مكةَ  موا على قريشٍ رجوا حتى قدِ خَ  -صلى الله عليه وسلمالله  على رسولِ  الأحزابَ 

 .هلَ ستأصِ ا سنكون معكم عليه، حتى نَ ، وقالوا: إنَّ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  حربِ 

                                                 
 اف: العتبة وهي أسكفة الباب. جَ النِّ  (1)
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بما  الأول والعلمِ  الكتابِ  ، إنكم أهلُ ُودَ  يا معشَر  :فقالت لَم قريشٌ 

 ه؟أم دينُ  نا خيرٌ ، أفدينُ فيه نحن ومحمدٌ  أصبحنا نختلفُ 

الله  ين أنزلَ فهم الذ، منه من دينه، وأنتم أولى بالحقِّ  كم خيرٌ قالوا: بل دينُ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی )تعالى فيهم: 

 .[11-15]النساء: (ڎ ڎ ڈ ڈ)إلى قوله تعالى:  (ی

 عوهم إليه من حربِ طوا لما دَ هم ونشَ ، سرَّ : فلما قالوا ذلك لقريشٍ قال

حتى  من ُودَ  ثم خرج أولئك النفرُ  ،عدوا لهمعوا لذلك واتَّ ، فاجتَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

، وأخبروهم صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  ، فدعوهم إلى حربِ عيلانَ  من قيسِ  فانَ جاءوا غطَ 

فاجتمعوا معهم  ؛ا قد تابعوهم على ذلكأنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشً 

 فيه.

بن حرب، وخرجت  وقائدها أبو سفيانَ  : فخرجت قريشٌ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، ةَ رَّ ، والحارث بن عوف في بني مُ زارةَ في بني فَ  بن حصنٍ  دها عيينةُ وقائِ  غطفانُ 

 .ه من أشجعَ فيمن تابعه من قومِ  خيلةَ سعر بن رُ ومِ 

على  الخندقَ  ضبَ  وما أجمعوا له من الأمرِ  صلى الله عليه وسلمالله  فلما سمع بهم رسولُ 

ل معه المسلمون ، وعمِ ا للمسلمين في الأجرِ رغيبً تَ  صلى الله عليه وسلمالله  ، فعمل فيه رسولُ المدينةِ 

 فيه ودأبوا. فيه، فدأبَ 

من  لهم ذلك رجالٌ مين في عمِ وعن المسل صلى الله عليه وسلمالله  وأبطأ عن رسولِ 

 علمٍ  لون إلى أهليهم بغيرِ ، ويتسلَّ من العملِ  بالضعيفِ  ورونعلوا يُ المنافقين، وجَ 

 .، ولا إذنٍ صلى الله عليه وسلم اللهمن رسول 
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له منها،  دَّ من الحاجة التي لا بُ  من المسلمين إذا نابته النائبةُ  وجعل الرجلُ 

له، فإذا قضى  فيأذنُ  ؛اجتهبح ه في اللحوقِ ستأذنُ ويَ  صلى الله عليه وسلمالله  ذكر ذلك لرسولِ يَ 

 ا له.واحتسابً  في الخيرِ  ه رغبةً إلى ما كان فيه من عملِ  ه رجعَ حاجتَ 

بلغتني، فيها من الله تعالى  أحاديثُ  الخندقِ  : وكان في حفرِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ته، عاين ذلك المسلمون.نبوَّ  ، وتحقيقِ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  في تصديقِ  عبرةٌ 

حتى  ، أقبلت قريشٌ من الخندقِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  رغَ : ولما فقالَ ابنُ إسحاقَ 

من  في عشرة آلافٍ  غابةَ وزَ  فِ رُ بين الجُ  ومةَ من رُ  الأسيالِ  عِ جتمَ نزلت بمُ 

ومن تبعهم من  فانُ ، وأقبلت غطَ امةَ تِه  وأهلِ  ةَ نانَ عهم من بني كِ هم، ومن تبِ يشِ أحابِ 

 .دٍ قمى إلى جانب أحُ ب نَ نَ حتى نزلوا بذَ  نجدٍ  أهلِ 

، في ثلاثة عٍ لْ هم إلى سَ والمسلمون حتى جعلوا ظهورَ  صلى الله عليه وسلمالله  سولُ ر وخرجَ 

 .بينه وبين القومِ  ه، والخندقُ لك عسكرَ هنا من المسلمين، فضبَ  آلافٍ 

بن أسد  ، حتى أتى كعبَ النضيُّ  بن أخطبَ  ييُّ الله حُ  قال: وخرج عدوُّ 

على  صلى الله عليه وسلملله ا رسولَ  عَ هم، وكان قد وادَ وعهدِ  بني قريظةَ  عقدِ  صاحبَ  القرظيَّ 

دونه  أغلقَ  يي بن أخطبَ بحُ  ه على ذلك وعاهده، فلما سمع كعبٌ دَ ه، وعاقَ قومِ 

 !افتح لي ،فناداه حيي: ويحك يا كعبُ  ؛له ه، فاستأذن عليه فأبى أن يفتحَ صنِ باب حِ 

ا، فلست ، وإني قد عاهدت محمدً مشئومٌ  إنك امرؤٌ  ،ييُّ قال: ويحك يا حُ 

 .اوصدقً  منه إلا وفاءً  ما بيني وبينه، ولم أرَ  بناقضٍ 

 .كمْ ويحك افتح لي أكلِّ  :قال

 .قال: ما أنا بفاعلٍ 
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كشيشتِ دوني إلا عن جَ  قال: والله إن أغلقتَ 
(1)

  .معك منها أن آكلَ  

لَ الرجُ  ظَ حفَ أَ ف
(2)

 .ففتح له ؛

على  ، جئتك بقريشٍ طامٍّ  وببحرٍ  الدهرِ  ك بعزِّ ، جئتُ يا كعبُ  فقال: ويحكَ 

ا ، وبغطفان على قادتِه ومةَ من رُ  الأسيالِ  نزلتهم بمجتمعِ ا، حتى أقادتها وسادتِه 

، قد عاهدوني وعاقدوني على أن دٍ ب نقمى إلى جانب أحُ نَ ا حتى أنزلتهم بذَ وسادتِه 

 .ا ومن معهمحمدً  ستأصلَ برحوا حتى نَ لا يَ 

هامٍ ، وبجَ الدهرِ  لِّ : جئتني والله بذُ قال: فقال له كعبٌ 
(3)

ماءه، فهو  قد هراقَ  

من  ! فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرَ ييُّ ، ويحك يا حُ ق، ليس فيه شيءٌ برُ رعد ويَ يَ 

 .ا ووفاءً محمد إلا صدقً 

ب حتى سمح له على أن أعطاه والغارِ  فتله في الذروةِ بكعب يَ  فلم يزل حييُّ 

 ا أن أدخلَ صيبوا محمدً ، ولم يَ فانُ وغطَ  ت قريشٌ عَ ا: لئن رجَ ا من الله وميثاقً عهدً 

ه، وبرئ مما بن أسد عهدَ  فنقض كعبُ  ،كصيبني ما أصابَ ك حتى يُ صنِ معك في حِ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  كان بينه وبين رسولِ 

 سعدَ  صلى الله عليه وسلمالله  وإلى المسلمين بعث رسولُ  الخبرُ  صلى الله عليه وسلمالله  فلما انتهى إلى رسولِ 

 -سيد الخزرجِ  وهو يومئذٍ - بادةَ بن عُ  وسعدَ  -الأوسِ  دُ وهو يومئذ سيِّ - عاذٍ بن مُ 

ما  نظروا، أحقي انطلقوا حتى تَ »بير، فقال: بن جُ  اتُ وَّ وخَ  واحةالله بن ر ومعهما عبدُ 

 «أم لا؟ القومِ  بلغنا عن هؤلاء

                                                 
 ة: طحن البر وغيره طحناً غليظًا.يشَ شِ الجَ  (1)

 : أي: أغضبه، والحفيظة الغضب.الرجلَ  ظَ حفَ أَ  (2)

 ام: السحاب الذي لا ماء فيه.هَ الجَ  (3)
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انوا لي لحنً ا فالحَ فإن كان حقا 
(1)

وإن  ،الناسِ  وا في أعضادِ تُّ فُ ه، ولا تَ أعرفُ  

 
ِ
 .روا به للناسِ نا وبينهم فاجهَ فيما بينَ  كانوا على الوفاء

 ثم أقبلَ ، هم عنهملغَ ما بَ  دوهم على أخبثِ وهم، فوجتَ قال: فخرجوا حتى أَ 

 لٌ ضَ موا عليه، ثم قالوا: عَ ، فسلَّ صلى الله عليه وسلمالله  ومن معهما إلى رسولِ  وسعدٌ  سعدٌ 

 .هوأصحابِ  خبيبٍ  :بأصحاب الرجيعِ  ةِ والقارَّ  لٍ ضَ عَ  كغدرِ  :، أيةُ والقارَّ 

 .«المسلمين ، أبشوا يا معشَ الله أكبرُ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

هم ، وأتاهم عدوهم من فوقِ الخوفُ  ، واشتدَّ د ذلك البلاءُ م عنقال: وعظُ 

 .المنافقين من بعضِ  النفاقُ  ، ونجمَ ظنٍّ  لَّ منهم، حتى ظن المؤمنون كُ  ومن أسفلَ 

ا من ا وعشرين ليلة، قريبً ضعً عليه المشركون بِ  وأقامَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فأقامَ 

 والحصار. يا بالنبلِ مِّ إلا الرِّ  شهر، لم تكن بينهم حربٌ 

، وإلى بن حصنٍ  يينةَ إلى عُ  صلى الله عليه وسلمالله  بعث رسولُ  على الناس البلاءُ  فلما اشتدَّ 

رجعا بمن على أن يَ  المدينةِ  ثمارِ  فأعطاهما ثلثَ  ، وهما قائدا غطفانَ بن عوفٍ  الحارثِ 

ولم تقع  حتى كتبوا الكتابَ  ه، فجرى بينه وبينهما الصلحُ معهما عنه وعن أصحابِ 

 في ذلك. إلا المراوضةُ  الصلح، ولا عزيمةُ  الشهادةُ 

، بن عبادةَ  وسعدِ  بن معاذٍ  ، بعث إلى سعدِ أن يفعلَ  صلى الله عليه وسلمالله  فلما أراد رسولُ 

ا ه فنصنعه، أم شيئً بُّ تُح ا الله، أمرً  هما فيه، فقالا له: يا رسولَ فذكر ذلك لَما، واستشارَ 

 ه لنا؟صنعُ ا تَ به لا بد لنا من العمل به، أم شيئً  أمرك اللهُ

                                                 

 وا لي لحناً: أي: أعلموني بذلك في الخفاء.فالحنَُ  (1)
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قد  العربَ  ذلك إلا لأنني رأيتُ  ه لكم، والله ما أصنعُ أصنعُ  بل شء  »قال: 

عنكم من  ، فأردت أن أكسَِ جانبٍ  م من كلِ وكُ بُ ، وكالَ واحدةٍ  م عن قوسٍ متكُ رَ 

 .«هم إلى أمر ماشوكتِ 

 على الشركِ  الله، قد كنا نحن وهؤلاء القومَ  بن معاذ: يا رسولَ  فقال له سعدُ 

 طمعون أن يأكلوا منها تمرةً ه، وهم لا يَ ولا نعرفُ  د اللهَ، لا نعبالأوثانِ  بالله وعبادةِ 

عطيهم نا بك وبه، نُ وهدانا له وأعزَّ  بالإسلامِ  ا، أفحين أكرمنا اللهُى أو بيعً رً إلا قِ 

بيننا  اللهُ كمَ حتى يَح  عطيهم إلا السيفَ ، والله لا نُ ما لنا بهذا من حاجةٍ  اللهنا! وأموالَ 

 .وبينهم

 .«فأنت وذاك»: صلى الله عليه وسلمالله  قال رسولُ 

، ثم قال: ، فمحا ما فيها من الكتابِ بن معاذ الصحيفةَ  فتناول سعدُ 

 جهدوا علينا.يَ لِ 

وهم، هم محاصِر والمسلمون، وعدوُّ  صلى الله عليه وسلمالله  : فأقام رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، ثم خرجوا على سوا للقتالِ تلبَّ  من قريشٍ  سَ إلا أن فوارِ  ولم يكن بينهم قتالٌ 

ت منه، مَ هم فاقتحَ ، فضبوا خيلَ ا من الخندقِ ا ضيقً انً موا مكثم تيمَّ  ،خيلهم

معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم  رٍ بن أبي طالب عليه السلام في نفَ  عليُّ  وخرجَ 

 .ق نحوهمعنِ تُ  هم وأقبلت الفرسانُ التي أقحموا منها خيلَ  الثغرةَ 

 ،صلى الله عليه وسلمالله  به على رسولِ  أشارَ  : يقال: إن سلمان الفارسيَّ هشامٍ  قال ابنُ 

منا، وقالت  الخندق قالوا: سلمانُ  : أن المهاجرين يومَ أهل العلمِ  وحدثني بعضُ 

 .«البيت ا أهلَ منَّ  سلمانُ »: صلى الله عليه وسلمالله  : سلمان منا، فقال رسولُ الأنصارُ 
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 ون.نصَر حم، لا يُ  :وبني قريظةَ  الخندقِ  يومَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  أصحابِ  عارُ وكان شِ 

 من الخوفِ  ه فيما وصف اللهُوأصحابُ  صلى الله عليه وسلمالله  : وأقام رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 منهم. هم ومن أسفلَ م إياهم من فوقِ هم عليهم، وإتيانِه عدوِّ  لتظاهرِ  ؛ةِ والشدَّ 

الله، إني قد  فقال: يا رسولَ  صلى الله عليه وسلمالله  أتى رسولَ  بن مسعودٍ  عيمَ : ثم إن نُ قال

 .رني بما شئتَ علموا بإسلامي، فمُ ، وإن قومي لم يَ أسلمتُ 

عنا إن استطعت،  لْ ذِ ، فخَ واحد   إنما أنت فينا رجل  »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 .«دعة  خُ  فإن الحربَ 

،  في الجاهليةِ وكان لَم نديمًا  حتى أتى بني قريظةَ  عيم بن مسعودِ فخرج نُ 

 .ما بيني وبينكم ي إياكم، وخاصةَ دِّ فتم وُ ، قد عرَ فقال: يا بني قريظةَ 

 .همتَّ قالوا: صدقت، لست عندنا بمُ 

كم كم، فيه أموالُ بلدُ  ليسوا كأنتم، البلدُ  ا وغطفانَ ريشً فقال لَم: إن ق

 ا وغطفانَ ه، وإن قريشً لوا منه إلى غيرِ وَّ قدرون على أن تَح وأبناؤكم ونساؤكم، لا تَ 

هم وأموالَم وهم عليه، وبلدُ ه، وقد ظاهرتمُ وأصحابِ  محمدٍ  قد جاءوا لحربِ 

ةً زَ ه، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نُه ونساؤهم بغيرِ 
(1)

ابوها، وإن كان غير ذلك أص 

 ؛لكم به إن خلا بكم ببلدكم، ولا طاقةَ  وبين الرجلِ  هم وخلوا بينكملحقوا ببلادِ 

 قةً هم، يكونون بأيديكم ثِ ا من أشرافِ نً هُ حتى تأخذوا منهم رُ  قاتلوا مع القومِ فلا تُ 

 .ناجزوها حتى تُ قاتلوا معهم محمدً لكم على أن تُ 

                                                 
 ة: فرصة.زَ نُهْ  (1)
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 بالرأي. فقالوا له: لقد أشرتَ 

 ومن معه من رجالِ  بن حربٍ  ا، فقال لأبي سفيانَ م خرج حتى أتى قريشً ث

ا حقا  قد رأيت عليَّ  لغني أمرٌ ا، وإنه قد بَ ي لكم وفراقي محمدً دِّ : قد عرفتم وُ قريشٍ 

 .يا لكم فاكتموا عنِّ موه، نصحً بلغكُ أن أُ 

 .فقالوا: نفعل

، ما بينهم وبين محمدٍ عوا فيقد ندموا على ما صنَ  ُودَ  موا أن معشَر لَّ عَ قال: تَ 

لك من  رضيك أن نأخذَ منا على ما فعلنا، فهل يُ ا قد ندِ إنَّ  وقد أرسلوا إليه:

هم أعناقَ  ضبَ عطيكهم، فتَ هم فنُ  من أشرافِ رجالًا  وغطفانَ  القبيلتين، من قريشٍ 

 هم؟ستأصلَ ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نَ 

ا من نً هُ يلتمسون منكم رُ  إليكم ُودُ  تْ فإن بعثَ  ،فأرسل إليهم: أن نعم

 ا. واحدً رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلًا 

 وعشيرتي، لِي غطفان، إنكم أصْ  ، فقال: يا معشَر فانَ ثم خرج حتى أتى غطَ 

 .، ولا أراكم تتهمونيإليَّ  الناسِ  بُّ وأحَ 

 .همتَّ قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمُ 

 .يقال: فاكتموا عنِّ 

 ك؟قالوا: نفعل، فما أمرُ 

 رهم.رهم ما حذَّ وحذَّ  ما قال لقريشٍ  ثم قال لَم مثلَ 
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 صلى الله عليه وسلمه نع الله لرسولِ ، وكان من صُ خمسٍ  من شوال سنةَ  السبتِ  فلما كانت ليلةُ 

بن أبي  كرمةَ عِ  إلى بني قريظةَ  وس غطفانَ ؤبن حرب ور أبو سفيانَ  أن أرسلَ 

 فُّ ، قد هلك الخُ قامٍ مُ  ، فقالوا لَم: إنا لسنا بدارِ وغطفانَ  من قريشٍ  ، في نفرٍ جهلٍ 

 .مما بيننا وبينه فرغَ ا، ونُ ناجز محمدً حتى نُ  ، فاغدوا للقتالِ والحافرُ 

ا، وقد كان شيئً  لا نعمل فيه السبت، وهو يومٌ  يومُ  فأرسلوا إليهم: إن اليومَ 

 عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتلُ  فَ ا، فأصابه ما لم يَخْ نا حدثً أحدث فيه بعضُ 

ناجز لنا حتى نُ  قةً ا من رجالكم، يكونون بأيدينا ثِ نً هُ ونا رُ ا حتى تعطمعكم محمدً 

روا إلى مِ نشَ أن تَ  ، واشتد عليكم القتالُ كم الحربُ تْ سَ ا، فإنا نخشى إن ضََّ محمدً 

 لنا بذلك منه. في بلدنا، ولا طاقةَ  م وتتركونا، والرجلُ بلادكِ 

: والله طفانُ وغ ، قالت قريشٌ ريظةَ بما قالت بنو قُ  فلما رجعت إليهم الرسلُ 

 : إنا والله لا ندفعُ بني قريظةَ إلى لوا ، فأرسَ بن مسعود لحق   عيمُ ثكم نُ إن الذي حدَّ 

 .فاخرجوا فقاتلوا ريدون القتالَ نا، فإن كنتم تُ ا من رجالِ  واحدً إليكم رجلًا 

عيم بن كر لكم نُ إليهم بهذا: إن الذي ذَ  حين انتهت الرسلُ  ريظةَ فقالت بنو قُ 

 انتهزوها، وإن كان غيرَ  رصةً إلا أن يقاتلوا، فإن رأوا فُ  ريد القومُ ما يُ  ،ق  لحَ  مسعودٍ 

وا بينكم وبين الرجل في بلدكم، فأرسلوا إلى وخلُّ  ،ذلك انشمروا إلى بلادهم

ا، فأبوا عليهم، نً هُ عطونا رُ ا حتى تُ معكم محمدً  : إنا والله لا نقاتلُ وغطفانَ  قريشٍ 

البرد،  شديدةِ  باردةٍ  شاتيةٍ  في ليالٍ  عليهم الريحَ  بينهم، وبعث اللهُ  اللهُ  لَ وخذَّ 

 .هم، وتطرح أبنيتهمقدورَ  فجعلت تكفأُ 
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من  ق اللهُهم، وما فرَّ ما اختلف من أمرِ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: فلما انتهى إلى رسولِ 

يا »فقال: ، ليلًا  ما فعل القومُ  رَ لينظُ  ؛اليمان، فبعثه إليهم بنَ  جماعتهم، دعا حذيفةَ 

 .«ا حتى تأتيناشيئ   ثنَّ دِ صنعون، ولا تُح ماذا يَ  ، فانظرْ ل في القومِ فادخُ ، اذهب حذيفةُ 

فعل، لا تفعل بهم ما تَ  الله وجنودُ  والريحُ  فدخلت في القومِ  قال: فذهبتُ 

 ا ولا بناء.ا ولا نارً درً قر لَم قِ تُ 

 ه؟ن جليسُ مَ  نظر امرؤٌ : ليَ قريشٍ  فقام أبو سفيان، فقال: يا معشَر 

 ن أنت؟الذي كان إلى جنبي، فقلت: مَ  ذت بيد الرجلِ : فأخقال حذيفةُ 

 .بن فلان قال: فلانُ 

، لقد قامٍ مُ  حتم بدارِ ، إنكم والله ما أصبَ قريشٍ  ثم قال أبو سفيان: يا معشَر 

، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من ، وأخلفتنا بنو قريظةَ فُّ والخُ  راعُ هلك الكُ 

، ، ولا يستمسك لنا بناءٌ ، ولا تقوم لنا نارٌ درٌ لنا ق نُّ ما ترون، ما تطمئِ  شدة الريحِ 

ه، فوثب ، فجلس عليه، ثم ضبَ ه وهو معقولٌ لِ ، ثم قام إلى جَم رتحلٌ لوا فإني مُ فارتحِ 

إلي  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ، ولولا عهدُ ه إلا وهو قائمٌ قالَ طلق عِ ما أَ فوالله  ،به على ثلاثٍ 

 م.ثم شئت، لقتلته بسه «ا حتى تأتينيث شيئ  دِ أن لا تُح »

رطٍ يصلي في مِ  وهو قائمٌ  صلى الله عليه وسلمالله  : فرجعت إلى رسولِ قال حذيفةُ 
(1)

لبعض  

، ثم ركع ف المرطِ طرَ  فلما رآني أدخلني إلى رجليه، وطرح عليَّ ، لحَّ رَ نسائه مُ 

، بما فعلت قريشٌ  غطفانُ  ، وسمعتْ ه الخبرَ أخبرتُ  يه، فلما سلمَ ، وإني لفِ وسجدَ 

 هم.روا راجعين إلى بلادِ فانشمَ 

                                                 
 ط: كساء من صوف أو خز كان يؤتزر بها.رْ المِ  (1)
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ا إلى راجعً  عن الخندقِ  انصرفَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : ولما أصبحَ بنُ إسحاقَ قالَ ا

 .المدينة والمسلمون، ووضعوا السلاحَ 

 خمس في سنةِ بني قريظةَ غزوةُ -15

، ا بعمامة من إستبرقٍ عتجرً ، مُ صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  أتى جبريلُ  هرُ فلما كانت الظُّ 

يا  ت السلاحَ عْ د وضَ قَ وَ ، فقال: أَ من ديباجٍ  ، عليها قطيفةٌ حالةٌ على بغلة عليها رِ 

 الله؟ رسولَ 

 .«نعم»قال: 

بعد، وما رجعت الآن إلا من  السلاحَ  الملائكةُ  فما وضعتِ  :فقال جبريلُ 

إليهم  ، فإني عامدٌ إلى بني قريظةَ  سيرِ بالمَ  ك يا محمدُ يأمرُ   ، إن اللهَ القومِ  طلبِ 

 بهم. زلزلٌ فمُ 

ين صلِّ ا، فلا يُ طيعً ا مُ من كان سامعً  :نا فأذن في الناسِ ؤذِّ مُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فأمرَ 

 .إلا ببني قريظةَ  العصَر 

ه إلى بني برايتِ  بن أبي طالبٍ  عليَّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  مَ : وقدَّ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .ها الناسُ رَ ، وابتدَ قريظةَ 

أموالَم  ها من ناحيةِ من آبارِ  : نزل على بئرٍ بني قريظةَ  صلى الله عليه وسلمالله  ولما أتى رسولُ 

 .ناأُ  بئرُ  :قال لَايُ 

، دهم الحصارُ هِ حتى جَ  ا وعشرين ليلةً خمسً  صلى الله عليه وسلمالله  هم رسولُ قال: وحاصَر 

 .في قلوبهم الرعبَ  اللهُ وقذفَ 
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هم حين رجعت صنِ في حِ  دخل مع بني قريظةَ  بن أخطبَ  ييُّ وقد كان حُ 

فلما أيقنوا بأن  ،بما كان عاهده عليه لكعب بن أسدٍ  ، وفاءً طفانُ وغَ  عنهم قريشٌ 

 لَم: يا معشَر  بن أسدٍ  هم، قال كعبُ ناجزَ عنهم حتى يُ  منصرفٍ  غيرُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

ا، فخذوا لالا ثلاثً عليكم خِ  رون، وإني عارضٌ ما تَ  بكم من الأمرِ  ، قد نزلَ ُودَ 

 َُّ  .ا شئتمأ

 قالوا: وما هي؟

، وأنه مرسلٌ  لقد تبين لكم أنه لنبي   اللهقه فوونصدِّ  قال: نتابع هذا الرجلَ 

 .كم ونسائكمكم وأبنائِ كم وأموالِ كم، فتأمنون على دمائِ كتابِ دونه في ذي تَ للَّ 

 .هبه غيرَ  ا، ولا نستبدلُ التوراة أبدً  حكمَ  فارقُ قالوا: لا نُ 

 خرج إلى محمدٍ ثم نَ  نا ونساءنا،ل أبناءَ فلنقتُ  مَّ لُ هذه، فهَ  قال: فإذا أبيتم عليَّ 

بيننا وبين  كم اللهُ حتى يَح ، لًا قَ ، لم نترك وراءنا ثَ صلتين السيوفَ  مُ ه رجالًا وأصحابِ 

عمري ظهر فلَ  نخشى عليه، وإن نَ ك ولم نترك وراءنا نسلًا لِ ك نَه لِ ، فإن نَه محمدٍ 

 .والأبناءَ  النساءَ  لنجدنَّ 

 هم؟بعدَ  العيشِ  هؤلاء المساكين! فما خيرُ  قالوا: نقتلُ 

 ، وإنه عسى أن يكون محمدٌ السبتِ  ليلةُ  هذه، فإن الليلةَ  قال: فإن أبيتم عليَّ 

 .ةً رَّ ه غِ وأصحابِ  من محمدٍ  لوا لعلنا نصيبُ نونا فيها، فانزِ مِ ه قد أَ وأصحابُ 

نا إلا من قد ن كان قبلَ مَ  ثُ دِ فيه ما لم يُح  حدثُ فسد سبتنا علينا، ونُ قالوا: نُ 

 !عليك من المسخِ  فَ ، فأصابه ما لم يَخْ علمتَ 
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 ا.ر حازمً من الده واحدةً  ه ليلةً ه أمُّ منكم منذ ولدتُ  قال: ما بات رجلٌ 

المنذر  عبدِ  بنِ  بابةَ : أن ابعث إلينا أبا لُ صلى الله عليه وسلمالله  عثوا إلى رسولِ قال: ثم إنهم بَ 

فأرسله  ؛ه في أمرناستشيرَ ، لنَ لفاء الأوسِ ، وكانوا حُ و بن عوفٍ أخا بني عمرِ 

 بيانُ والصِّ  ش إليه النساءُ هَ ، وجَ إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجالُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 .لَم قَّ فرَ  ؛هيبكون في وجهِ 

 ؟على حكم محمدٍ  ! أترى أن ننزلَ بابةَ وقالوا له: يا أبا لُ 

 .نه الذبحُ أه قِ لْ قال: نعم، وأشار بيده إلى حَ 

نت أني قد خُ  فتما حتى عرَ دماي من مكانِه : فوالله ما زالت قَ قال أبو لبابةَ 

ط بِ حتى ارتُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  ه ولم يأتِ على وجهِ  أبو لبابةَ  ثم انطلقَ  ،صلى الله عليه وسلمه ورسولَ  اللهَ

 ه.دِ مُ من عُ  إلى عمودٍ  في المسجدِ 

ألا  :الله ، وعاهدَ مما صنعتُ  الله عليَّ  مكاني هذا حتى يتوبَ  لا أبرحُ  وقال:

 ا.ه فيه أبدً ورسولَ  نت اللهَخُ  رى في بلدٍ ا، ولا أُ أبدً  أطأ بني قريظةَ 

قال:  -هُ وكان قد استبطأَ -ه خبرُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  : فلما بلغَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

قه من طلِ ، فما أنا بالذي أُ ما فعلَ  له، فأما إذ قد فعلَ  أما إنه لو جاءني لاستغفرتُ »

 .«عليه اللهُ ه حتى يتوبَ مكانِ 

نزلت  لبابةَ  أبي أن توبةَ  سيطٍ الله بن قُ  بن عبدِ  : فحدثني يزيدُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .أم سلمةَ  ، وهو في بيتِ رِ حَ من السَّ  صلى الله عليه وسلمالله  على رسولِ 
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ه في كل تأتيه امرأتُ  ،ست ليالٍ  ا بالجذعِ رتبطً مُ  : أقام أبو لبابةَ هشامٍ  بنُ قال ا

 .فيرتبط بالجذعِ  ، ثم يعودُ ه للصلاةِ لُّ حُ ، فتَ وقت صلاةٍ 

فقالوا: يا  بت الأوسُ ، فتواثَ صلى الله عليه وسلمالله  كم رسولِ حوا نزلوا على حُ قال فلما أصبَ 

ما قد  الي إخواننا بالأمسِ ت في مولْ ، وقد فعَ الله، إنهم موالينا دون الخزرجِ  رسولَ 

، وكانوا قاعَ قد حاصر بني قينُ  ريظةَ قبل بني قُ  صلى الله عليه وسلمالله  وقد كان رسولُ - علمتَ 

، لولٍ بن سَ ابي الله بن أُ  ه، فسأله إياهم عبدُ كمِ الخزرج، فنزلوا على حُ  حلفاءَ 

 الأوسِ  رضون يا معشَ ألا تَ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال رسولُ  ته الأوسُ مَ فلما كلَّ  -فوهبهم له

 .«منكم؟ م فيهم رجل  يحكُ أن 

 .قالوا: بلى

 .«بن معاذٍ  فذاك إلى سعدِ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال رسولُ 

قال ، يُ من أسلمَ  لامرأةٍ  في خيمةٍ  بن معاذٍ  سعدَ  قد جعلَ  صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسولُ 

دمة من بنفسها على خِ  رحى، وتحتسبُ داوي الجَ كانت تُ  -هدِ في مسجِ - فيدةُ رُ  :لَا

 .من المسلمين كانت به ضيعةٌ 

اجعلوه في »: بالخندقِ  ه حين أصابه السهمُ قد قال لقومِ  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسولُ و

 .«ه من قريبٍ حتى أعودَ  فيدةَ رُ  خيمةِ 

ئوا طَّ قد وَ  لوه على حمارٍ مَ ه فحَ ، أتاه قومُ ريظةَ في بني قُ  صلى الله عليه وسلمالله  مه رسولُ كَّ فلما حَ 

وهم  صلى الله عليه وسلمالله  ولِ لوا معه إلى رس، ثم أقبَ  جميلًا ، وكان رجلا جسيمًا مٍ من أدَ  له بوسادةٍ 

 حسنَ ك ذلك لتُ إنما ولاَّ  صلى الله عليه وسلمالله  ن في مواليك، فإن رسولَ و، أحسِ يقولون: يا أبا عمرٍ 

 .لائمٍ  ه في الله لومةُ ذَ ألا تأخُ  ى لسعدٍ نَ فيهم، فلما أكثروا عليه قال: لقد أَ 
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، فنعى لَم لِ بني عبد الأشهَ  ه إلى دارِ من كان معه من قومِ  فرجع بعضُ 

 .ه التي سمع منهعن كلمتِ  -إليهم سعدٌ  قبل أن يصلَ - بني قريظةَ  رجالَ 

قوموا » :صلى الله عليه وسلمالله  والمسلمين، قال رسولُ  صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  فلما انتهى سعدٌ 

 .«دكمإلى سيِ 

مواليك  ك أمرَ قد ولاَّ  صلى الله عليه وسلمالله  و، إن رسولَ فقالوا: يا أبا عمرٍ ، فقاموا إليه

 .م فيهملتحكُ 

ا فيهم لمَ  الحكمَ  ه أنَّ  وميثاقُ الله : عليكم بذلك عهدُ بن معاذٍ  فقال سعدُ 

 ؟حكمتُ 

، وهو صلى الله عليه وسلمالله  في الناحية التي فيها رسولُ - قالوا: نعم: وعلى من ها هنا؟

 .«نعم»: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ  - لهإجلالًا  صلى الله عليه وسلمالله  عن رسولِ  عرضٌ مُ 

سبى ، وتُ م الأموالُ قسَّ ، وتُ الرجالُ  قتلَ : فإني أحكم فيهم أن تُ قال سعدٌ 

 .الذراري والنساءُ 

 صلى الله عليه وسلمالله  قال: قال رسولُ  الليثيِّ  بن وقاصٍ  : عن علقمةَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .«أرقعةٍ  من فوق سبعةِ  الله كمِ كمت فيهم بحُ لقد حَ »: لسعدٍ 

بنت  في دارِ  بالمدينةِ  صلى الله عليه وسلمالله  سهم رسولُ لوا، فحبَ نزِ : ثم استُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

التي هي  المدينةِ   سوقِ إلى صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  ، ثم خرجَ من بني النجارِ  امرأةٍ  الحارثِ 

ق، هم في تلك الخنادِ أعناقَ  ، ثم بعث إليهم، فضبَ بها خنادقَ  قَ ندَ ، فخَ ها اليومَ سوقُ 

القوم،  رأسُ  بن أسدٍ  وكعبُ  بن أخطبَ  ييُّ الله حُ  ، وفيهم عدوُّ بهم إليه أرسالًا  جُ رَ يُخ 

 .والتسع مئة ئةٍ م لَم يقول: كانوا بين الثمانِ  رُ ثِّ أو سبع مئة، والمكَ  وهم ست مئةٍ 
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هم ونساءَ  بني قريظةَ  أموالَ  قسمَ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم إن رسولَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، همان الرجالِ الخيل وسُ  همانَ سُ  في ذلك اليومِ  لمَ هم على المسلمين، وأعْ وأبناءَ 

، ولفارسه سهمٌ  همانِ للفرس سَ  :أسهمٍ  ثلاثةُ  ، فكان للفارسِ مسُ خرج منها الخُ وأُ 

وثلاثين  ستةً  يوم بني قريظةَ  وكانت الخيلُ  ،سهمٌ  -ه فرسٌ ن ليس لمَ - وللراجل

 فيْ  لَ ا، وكان أوَّ فرسً 
ٍ
ها وما تِ نَّ خرج منها الخمس، فعلى سُ ، وأُ وقعت فيه السهمانُ  ء

 في المغازي. ، ومضت السنةُ فيها وقعت المقاسمُ  صلى الله عليه وسلمالله  مضى من رسولِ 

ه رحُ بن معاذ جُ  دِ انفجر بسع بني قريظةَ  ضى شأنُ : فلما انقَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ا.فمات منه شهيدً 

من  قال: حدثني من شئتُ  رقيُّ الزُّ  بن رفاعةَ  : حدثني معاذُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 بن معاذٍ  سعدُ  بضَ حين قُ  صلى الله عليه وسلمالله  أتى رسولَ  عليه السلامُ  قومي: أن جبريلَ  رجالِ 

الذي  تُ هذا الميِّ  ، من، فقال: يا محمدُ من إستبرقٍ  ا بعمامةٍ الليل معتجرً  من جوفِ 

  تحت له أبوابُ فُ 
ِ
 ا يجرُّ سريعً  صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام رسول الله له العرشُ  ، واهتزَّ السماء

 فوجده قد مات. ه إلى سعدٍ ثوبَ 

 تلَ وقُ ، نفرٍ  الخندق إلا ستةُ  المسلمين يومَ ستشهد من : ولم يُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .نفرٍ  من المشركين ثلاثةُ 

: -فيما بلغني- صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ ، قال عن الخندقِ  الخندقِ  ولما انصرف أهلُ 

بعد  فلم تغزهم قريشٌ  ،«مغزونَه كم هذا، ولكنكم تَ بعد عامِ  غزوكم قريش  لن تَ »

 .ةَ عليه مكَّ  غزوها، حتى فتح اللهُ ذلك، وكان هو الذي يَ 
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 بن الوليدِ وخالدِ و بن العاصِعمرِ إسلامُ -16

عن  زابِ و بن العاص قال: لما انصرفنا مع الأحعمرِ  عن: قالَ ابنُ إسحاقَ 

ي، فقلت لَم: رون رأيي، ويسمعون منِّ ، كانوا يَ  من قريشٍ رجالًا  جمعتُ  الخندقِ 

ا، فما أمرً  ا، وإني قد رأيتُ نكرً ا مُ علوا  يعلو الأمورَ  محمدٍ  أني أرى أمرَ  اللهعلمون وتَ 

 ترون فيه؟

 ؟قالوا: وماذا رأيتَ 

على قومنا كنا  محمدٌ  عنده، فإن ظهرَ  فنكونَ  بالنجاشيِّ  قال: رأيت أن نلحقَ 

 ،تحت يدي محمدٍ  إلينا من أن نكونَ  يديه أحبُّ  ، فإنا أن نكون تحتَ عند النجاشيِّ 

 .رفوا، فلن يأتينا منهم إلا خيرٌ ن قد عَ نا فنحن مَ وإن ظهر قومُ 

 .قالوا: إن هذا الرأيُ 

ُُ  ديه له، وكان أحبَّ قلت: فاجمعوا لنا ما نُه   .مُ نا الأدَ دى إليه من أرضِ ما 

 منا عليه.ا، ثم خرجنا حتى قدِ ا كثيرً له أدمً  فجمعنا

قد  صلى الله عليه وسلمالله  ، وكان رسولُ الضمريُّ  إذ جاءه عمرو بن أميةَ  إنا لعندهُ  اللهفو

 ه.وأصحابِ  جعفرٍ  ه إليه في شأنِ بعثَ 

 ن عنده.مِ  عليه ثم خرجَ  قال: فدخلَ 

على  الضمري، لو قد دخلتُ  و بن أميةَ لأصحابي: هذا عمرُ  قال: فقلتُ 

أني قد  ذلك رأت قريشٌ  ه، فإذا فعلتُ قَ نُ عُ  ه إياه فأعطانيه، فضبتُ وسألتُ  النجاشيِّ 

 .محمدٍ  رسولَ  عنها حين قتلتُ  أجزأتُ 
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ا بصديقي، ، فقال: مرحبً له كما كنت أصنعُ  عليه فسجدتُ  قال: فدخلتُ 

 ا؟ك شيئً من بلادِ  إليَّ  أهديتَ 

 .اا كثيرً إليك أدمً  ، قد أهديتُ قال: قلت: نعم، أُا الملكُ 

 ، إني قد رأيتُ له: أُا الملكُ  ثم قلتُ ، هاهه واشتَ بته إليه، فأعجبَ قال: ثم قرَّ 

ه، فإنه قد أصاب لنا، فأعطنيه لأقتلَ  عدوٍّ  رجلٍ   خرج من عندك، وهو رسولُ رجلًا 

 .نانا وخيارِ من أشرافِ 

أنه قد كسره، فلو  ظننتُ  ه ضبةً بها أنفَ  ه فضبَ ب، ثم مد يدَ قال: فغضِ 

 .ا منهقً رَ فيها فَ  لدخلتُ  لأرضُ ت لي اانشقَّ 

 .هكَ هذا ما سألتُ  أنك تكرهُ  لو ظننتُ  الله، وثم قلت له: أُا الملكُ 

الذي كان يأتي  الأكبرُ  يأتيه الناموسُ  رجلٍ  ك رسولَ ني أن أعطيَ قال: أتسألُ 

 ه!لَ قتُ موسى لتَ 

 هو؟ ذاكَ كَ قال: قلت: أُا الملك، أَ 

على من  ظهرنَّ ، وليَ فإنه والله لعلى الحقِّ بعه، و أطعني واتَّ ك يا عمرُ قال: ويحَ 

 .هرعون وجنودِ موسى على فِ  خالفه، كما ظهرَ 

 ؟عني له على الإسلامِ بايِ قال: قلت: أفتُ 

إلى أصحابي وقد  ، ثم خرجتُ ه على الإسلامِ ه، فبايعتُ يدَ  قال: نعم، فبسطَ 

 أصحابي إسلامي. حال رأيي عما كان عليه، وكتمتُ 
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بن الوليد، وذلك  ، فلقيت خالدَ سلمَ لأُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ ا إلى ثم خرجت عامدً 

 ، فقلت: أين يا أبا سليمان؟من مكةَ  قبلٌ ، وهو مُ بيل الفتحِ قُ 

، فحتى والله فأسلمُ  ، أذهبُ ، وإن الرجل لنبي  مُ نسِ المَ  لقد استقامَ  اللهقال: و

 ؟متى

 إلا لأسلم. قال: قلت: والله ما جئتُ 

وبايع،  بن الوليد فأسلمَ  خالدُ  ، فتقدمَ صلى الله عليه وسلمالله  على رسولِ  منا المدينةَ قال: فقدِ 

لي ما تقدم من ذنبي، ولا  غفرَ ك على أن يُ الله، إني أبايعُ  يا رسولَ  ، فقلت:ثم دنوتُ 

 .ما تأخر أذكرُ 

ما كان قبله،  ب  يَجُ  فإن الإسلامَ  ؛و، بايعيا عمرُ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال: فقال رسولُ 

 : فبايعته، ثم انصرفت.قال ،«ما كان قبلها ب  تَُ  وإن اهمجرةَ 

 قلِصطَبني الُم غزوةُ -17

هم عون له، وقائدُ مَ ق يَج صطلِ أن بني المُ  صلى الله عليه وسلمالله  : بلغ رسولَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ، فلما سمعَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  زوجِ  بنت الحارثِ  ار أبو جويريةَ بن أبي ضِ  الحارثُ 

 إليهم، حتى لقيَ  بهم خرجَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 
ٍ
من  ،ريسيعُ المُ  قال له:لَم يُ  هم على ماء

تل ق، وقُ بني المصطلِ  اللهُ  واقتتلوا، فهزمَ  إلى الساحل، فتزاحف الناسُ  ديدٍ ناحية قُ 

 م، فأفاءهم عليه.أبناءهم ونساءهم وأموالََ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  من قتل منهم، ونفلَ 
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  صلى الله عليه وسلمالله  فبينا رسولُ 
ِ
 بنِ  ، ومع عمرَ الناسِ  ت واردةُ ، وردَ على ذلك الماء

ه، فازدحم فرسَ مسعود يقود  هجاه بنُ يقال له: جَ  بني غفارٍ له من  الخطاب أجيرٌ 

الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء، فاقتتلا،  بن وبر جهجاه وسنانُ 

المهاجرين، فغضب  يا معشَر  هجاه:الأنصار، وصرخ جَ  : يا معشَر الجهنيُّ  فصرخَ 

 -غلام حدث- أرقمَ بن  قومه فيهم زيدُ  من وعنده رهطٌ  بن سلولٍ االله بن أبي  عبدُ 

 قريشٍ  لابيبَ نا وجَ دُّ عُ ما أَ  اللهنا، ورونا في بلادِ رونا وكاثَ د فعلوها، قد نافَ قَ فقال: أوَ 

خرجن ك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُ ك يأكلْ ن كلبَ : سمِّ لُ إلا كما قال الأوَّ 

 .منها الأذلَ  الأعزُّ 

كم، م بأنفسِ ا فعلتُ ه، فقال لَم: هذا ممن قومِ  ثم أقبل على من حضهُ 

م عنهم ما لو أمسكتُ  اللهكم، أما ومتموهم أموالَ كم، وقاسَ أحللتموهم بلادَ 

 كم.دارِ  بأيديكم لتحولوا إلى غيرِ 

 ، وذلك عند فراغِ صلى الله عليه وسلمالله  ، فمشى به إلى رسولِ بن أرقمَ  فسمع ذلك زيدُ 

 ادَ بَّ ر به عَ ، فقال: مُ بن الخطابِ  وعنده عمرُ  ه الخبرَ ه، فأخبرَ من عدوِّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 .لهفليقتُ  بن بشٍر 

 ا يقتلُ الناس أن محمد   إذا تحدثَ  فكيف يا عمرُ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال له رسولُ 

 يرتحلُ  صلى الله عليه وسلمالله  لم يكن رسولُ  وذلك في ساعةٍ  ،«ن بالرحيلِ ولكن أذِ  ،ه! لاأصحابَ 

 .فيها، فارتحل الناسُ 

بن  أن زيدَ  هُ حين بلغ صلى الله عليه وسلمالله  بن سلول إلى رسولِ االله بن أبي  وقد مشى عبدُ 

 ، ولا تكلمت به.ما قالَ  منه، فحلف بالله: ما قلتُ  غه ما سمعَ قد بلَّ  أرقمَ 
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من  من الأنصارِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  ، فقال من حضَ ا عظيمًا وكان في قومه شريفً 

ه، ولم يحفظ ما م في حديثِ قد أوهَ  الله، عسى أن يكون الغلامُ  ه: يا رسولَ أصحابِ 

 ، ودفعا عنه.بن سلولٍ اأبي  ا على ابن، حدبً قال الرجلُ 

، بن حضيرٍ  سيدُ ، لقيه أُ وسارَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : فلما استقلَّ قالَ ابنُ إسحاقَ 

في ساعة  حتَ الله، والله لقد رُ  وسلم عليه، ثم قال: يا نبيَ  اه بتحية النبوةِ فحيَّ 

 .تروح في مثلها ، ما كنتَ نكرةٍ مُ 

 «كم؟بُ ما بلغك ما قال صاح أوَ »: صلى الله عليه وسلم الله فقال له رسولُ 

 ؟الله صاحب يا رسولَ  قال: وأيُّ 

 .«الله بن أبي عبدُ »قال: 

 قال: وما قال؟

 .«منها الأذلَّ  خرجن الأعز  ليُ  إلى المدينةِ  زعم أنه إن رجعَ »قال: 

وأنت  هو والله الذليلُ  ،رجه منها إن شئتَ الله والله تُخ  قال: فأنت يا رسولَ 

ه بك، وإن قومَ  نا اللهُلقد جاءَ  اللهفو الله، ارفق به، ثم قال: يا رسولَ  ،العزيزُ 

 ا.لكً ه مُ ى أنك قد استلبتَ ليتوجوه، فإنه ليَر  مون له الخرزَ لينظِ 

تهم حتى هم ذلك حتى أمسى، وليلَ يومَ  بالناسِ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم مشى رسولُ 

لبثوا أن ، فلم يَ بالناسِ  ، ثم نزلَ هم ذلك حتى آذتهم الشمسُ يومِ  وصدرَ  حَ أصبَ 

 الناسَ  شغلَ ليَ  صلى الله عليه وسلمالله  ا، وإنما فعل ذلك رسولُ فوقعوا نيامً  الأرضِ  وجدوا مسَّ 

 .بيٍّ الله ابن أُ  الذي كان بالأمس من حديث عبدِ  عن الحديثِ 
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 أبيه. الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمرِ  وبلغ عبدَ 

 أن عبد الله أتى رسولَ  قتادةَ  بن عمر بنِ  : فحدثني عاصمُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

الله بن أبي فيما بلغك عنه،  عبدِ  ريد قتلَ الله، إنه بلغني أنك تُ  ا رسولَ فقال: ي صلى الله عليه وسلم الله

ما  لقد علمت الخزرجُ فوالله  ه،إليك رأسَ  رني به، فأنا أحملُ  فمُ فإن كنت لا بد فاعلًا 

ه، فلا تدعني به غيري فيقتلَ  ده مني، وإني أخشى أن تأمرَ بوالِ  أبرَّ  كان لَا من رجلٍ 

ا  مؤمنً رجلًا  قتلُ فأقتله فأَ  ؛مشي في الناسالله بن أبي يَ  بدِ ع إلى قاتلِ  نفسي أنظرُ 

 .، فأدخل النارَ بكافرٍ 

 .«ته ما بقي معناحبَ صُ  حسنُ ق به، ونُ بل نتفَّ » :صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

بونه ويأخذونه عاتِ ه هم الذين يُ كان قومُ  الحدثَ  وجعل بعد ذلك إذا أحدثَ 

م: حين بلغه ذلك من شأنِه  الخطابِ بن  لعمرَ  صلى الله عليه وسلمالله  فونه، فقال رسولُ عنِّ ويُ 

، لو ف  ت له آنُ دَ رعِ له، لأُ اقتُ  :ل ه يوم قلتَ ، أما والله لو قتلتُ رى يا عمرُ كيف تَ »

 .«بقتله لقتلته ا اليومَ أمرتُ 

 من أمري. بركةً  أعظمُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  مرُ لَأَ  قال: قال عمر: قد والله علمتُ 

 تْ ، أمِ ق: يا منصورُ بني المصطلِ  المسلمين يومَ  : وكان شعارُ هشامٍ  قال ابنُ 

 .تْ أمِ 

بن أبي  عليُّ  تلَ ، وقَ ناسٌ  ق يومئذٍ من بني المصطلِ  : وأصيبَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 من فرسانهم، رجلًا  الرحمن بن عوفٍ  عبدُ  ا وابنه، وقتلَ ، مالكً جلينِ طالب منهم رَ 

 .حيمر، أو أُ قال له: أحمرُ يُ 
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 ست ق سنةَصطلِبني الُم في غزوةِالإفك  خبُر -18

 عَ ا أقرَ سفرً  إذا أرادَ  صلى الله عليه وسلمالله  قالت: كان رسولُ  : عن عائشةَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ق أقرع صطلِ بني المُ  ها خرج بها معه، فلما كانت غزوةُ هن خرج سهمُ تَ بين نسائه، فأيَّ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  بي رسولُ  همي عليهن معه، فخرجَ ، فخرج سَ ه، كما كان يصنعُ بين نسائِ 

قلَ لن العُ إنما يأكُ  إذ ذاك قالت: وكان النساءُ 
(1)

  ُُ فيثقلن،  اللحمُ  جهنَّ يلم 

لون لي رحِّ الذين يُ  جي، ثم يأتي القومُ ودَ لست في هَ ل لي بعيري جَ حِّ إذا رُ  وكنتُ 

، البعيرِ  ضعونه على ظهرِ ه، فيَ فعونَ فيَر  الَودجِ  أخذون بأسفلِ ملونني، فيَ ويَح 

 ون به.، فينطلقالبعيرِ  ه، ثم يأخذون برأسِ ونه بحبالِ شدُّ فيَ 

 حتى إذا كان ه قافلًا ه ذلك، وجَّ من سفرِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  قالت: فلما فرغَ 

، بالرحيلِ  ن في الناسِ ، ثم أذَّ الليلِ  ، فبات به بعضَ نزل منزلًا  ا من المدينةِ قريبً 

فارِ ظَ  عُ زْ لي، فيه جَ  قدٌ نقي عِ لبعض حاجتي، وفي عُ  ، وخرجتُ فارتحل الناسُ 
(2)

 ،

ه في ذهبت ألتمسُ  إلى الرحلِ  جعتُ قي ولا أدري، فلما رَ نمن عُ  انسلَّ  فلما فرغتُ 

إلى مكاني الذي ذهبت  جعتُ ، فرَ في الرحيلِ  الناسُ  ه، وقد أخذَ عنقي، فلم أجدْ 

 -لون لي البعيرَ رحِّ الذين كانوا يُ -لافي خِ  ه، وجاء القومُ ه حتى وجدتُ إليه، فالتمستُ 

، ني فيه، كما كنت أصنعُ ظنون أ، وهم يَ ودجَ وقد فرغوا من رحلته، فأخذوا الََ 

، فانطلقوا البعيرِ  ، ولم يشكوا أني فيه، ثم أخذوا برأسِ وه على البعيرِ ملوه فشدُّ فاحتَ 

 الناس. ، قد انطلقَ يبٍ ولا جُل  وما فيه من داعٍ  إلى العسكرِ  جعتُ به فرَ 

                                                 

 العُلَق: ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء. (1)

 فار: موضع باليمن.ع: نوع من الخرز فيه بياض وسواد. وظَ زْ الجَ  (2)
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في مكاني، وعرفت أن لو قد  لبابي، ثم اضطجعتُ بجِ  فتُ قالت: فتلفَّ 

 .جع إليَّ دت لرُ قِ افتُ 

، وقد كان السلميُّ  بن المعطلِ  إذ مر بي صفوانُ  ضطجعةٌ إني لمُ فوالله  قالت:

وادي، فأقبل ، فرأى سَ حاجته، فلم يبت مع الناسِ  لبعضِ  عن العسكرِ  تخلفَ 

، فلما رآني قال: إنا علينا الحجابُ  ضبَ ، وقد كان يراني قبل أن يُ حتى وقف عليَّ 

 !صلى الله عليه وسلملله ا رسولِ  عون، ظعينةُ لله وإنا إليه راجِ 

 ؟ك اللهُفي ثيابي، قال: ما خلفك يرحمُ  وأنا متلففةٌ 

 ر عني.، فقال: اركبي، واستأخَ البعيرَ  بَ قالت: فما كلمته، ثم قرَّ 

ما فوالله  ،الناسَ  بُ ا، يطلُ ، فانطلق سريعً البعيرِ  برأسِ  ، وأخذَ قالت: فركبتُ 

 الرجلُ  أنوا طلعَ ، فلما اطم، ونزل الناسُ حتى أصبحتُ  قدتُ ، وما افتُ أدركنا الناسَ 

عجَ فارتَ  فك ما قالواالإِ  بي، فقال أهلُ  يقودُ 
(1)

 العسكرُ  
ٍ
من  ، ووالله ما أعلم بشيء

 ذلك.

بلغني من ، ولا يَ شكوى شديدةً  ، فلم ألبث أن اشتكيتُ منا المدينةَ ثم قدِ 

ذكرون لي منه لا يَ  ويَّ بَ ، وإلى أَ صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  ، وقد انتهى الحديثُ شيءٌ  ذلك

ه بي، كنت إذا طفِ لُ  بعضَ  صلى الله عليه وسلمالله  من رسولِ  نكرتُ قد أَ نيِّ ا، إلا أولا كثيرً  قليلًا 

ذلك  فعل ذلك بي في شكواي تلك، فأنكرتُ ني ولطف بي، فلم يَ رحِم  اشتكيتُ 

لا يزيد على  «؟ميكُ كيف تِ »قال:  رضنيي تمُ وعندي أمِّ  منه، كان إذا دخل عليَّ 

 ذلك.

                                                 
 : اضطرب.جَ عَ ارتَ  (1)



 مختصر السيرة النبوية|  082

 

حين -الله  نفسي، فقلت: يا رسولَ في  : قالت: حتى وجدتُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ي، فمرضتني؟إلى أمِّ  نت لي، فانتقلتُ : لو أذِ -فائه ليمن جَ  ما رأيتُ  رأيتُ 

 .«لا عليك» قال:

  ي، ولا علمَ إلى أمِّ  قالت: فانتقلتُ 
ٍ
عي من وجَ  هتُ مما كان، حتى نقِ  لي بشيء

التي  الكنفَ  في بيوتنا هذه ا، لا نتخذُ بً ا عرَ ، وكنا قومً وعشرين ليلةً  بعد بضعٍ 

، وإنما كانت ح المدينةِ سَ في فُ  ها، إنما كنا نذهبُ كرهُ ها ونَ عافُ نَ  ؛تتخذها الأعاجمُ 

 تي ومعي أمُّ لبعض حاجَ  ليلةً  جتُ جهن، فخرفي حوائِ  ليلةٍ  كلَّ  يخرجنَ  النساءُ 

 !سطحٌ س مِ عِ رطها فقالت: تَ رت في مِ فوالله إنها لتمشي معي إذ عثُ ، سطحٍ مِ 

 .عوفٌ  :لقب واسمه ومسطحٌ 

ا، د بدرً من المهاجرين قد شهِ  الله ما قلت لرجلٍ  قالت: قلت: بئس لعمرُ 

 أبي بكر؟ يا بنتَ  ما بلغك الخبرُ  قالت: أوَ 

 ؟قالت: قلت: وما الخبرُ 

 .الإفكِ  أهلِ  فأخبرتني بالذي كان من قولِ 

 قد كان هذا؟قالت: قلت: أوَ 

 قالت: نعم والله لقد كان.

أبكي  ما زلتُ فوالله  ،تي ورجعتُ حاجَ  أن أقضَي  على رتُ ما قدِ فوالله  قالت:

 .ديكبِ  صدعُ سيَ  حتى ظننت أن البكاءَ 
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رين ذكُ ثوا به، ولا تَ دَّ بما تَح  ث الناسُ الله لك، تحدَّ  ي: يغفرُ قالت: وقلت لأمِّ 

 ا!لي من ذلك شيئً 

عند  حسناءُ  لقلما كانت امرأةٌ فوالله  ،ضي عليك الشأنَ نية، خفِّ بُ  قالت: أيْ 

 عليها. رن وكثر الناسُ إلا كثَّ  ها لَا ضائرُ بُّ رجل يُح 

د بهم ولا أعلم بذلك، فحمِ يخطُ  في الناسِ  صلى الله عليه وسلمالله  قالت: وقد قام رسولُ 

ؤذونني في أهل، ويقولون يُ  رجالٍ  ، ما بالُ أيها الناسُ »وأثنى عليه، ثم قال:  اللهَ

والله ما  لرجلٍ  ا، ويقولون ذلكلمت منهم إلا خير  ما عَ  ،، واللهالحقِ  عليهم غيرَ 

 .«ا من بيوت إلا وهو معيدخل بيت  ا، وما يَ علمت منه إلا خير  

 لول في رجال من الخزرجِ بن سَ ا الله بن أبيِّ  ذلك عند عبدِ  برُ قالت: وكان كِ 

 .بنت جحش نةُ وحَم  سطحُ مع الذي قال مِ 

ن الله، إ يا رسولَ  ضير:سيد بن حُ ، قال أُ تلك المقالةَ  صلى الله عليه وسلمالله  فلما قال رسولُ 

 ك،رنا بأمرِ ، فمُ هم، وإن يكونوا من إخواننا من الخزرجِ كَ كفِ نَ  يكونوا من الأوسِ 

 .همضب أعناقُ أن تُ  إنهم لأهلٌ فوالله 

ا، فقال:  صالحً رى رجلًا ، وكان قبل ذلك يُ بن عبادةَ  قالت: فقام سعدُ 

قد  إلا أنك هذه المقالةَ  هم، أما والله ما قلتَ ضب أعناقَ الله، لا نَ  لعمرُ  كذبتَ 

 .هذا ك ما قلتَ ولو كانوا من قومِ  ،عرفت أنهم من الخزرجِ 

 .عن المنافقين ادلُ تُ  الله، ولكنك منافقٌ  لعمرُ  : كذبتَ فقال أسيدٌ 
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 ين من الأوسِ الحيَّ  حتى كاد يكون بين هذين الناسُ  قالت: وتساورَ 

 .والخزرج شر  

من  ةٌ ، وعندي أبواي، وعندي امرأصلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  قالت: ثم دخل عليَّ 

يا » :وأثنى عليه، ثم قال د اللهَفحمِ  بكي معي، فجلسَ وأنا أبكي وهي تَ  ،الأنصارِ 

 ، وإن كنت قد قارفتِ قي اللهَ، فاتَّ الناسِ  ك من قولِ ، إنه قد كان ما قد بلغَ عائشةُ 

 .«عن عباده التوبةَ  يقبلُ  ، فإن اللهَاللهفتوبي إلى  الناسُ  مما يقولُ  اسوء  

منه  حسُّ ص دمعي، حتى ما أُ لُ لي ذلك، فقَ  إلا أن قالَ ما هو فوالله  قالت:

 .مالَّ تكَ ، فلم يَ صلى الله عليه وسلمالله  ي رسولَ يبا عنِّ أبوي أن يُج  ا، وانتظرتُ شيئً 

 الله فيَّ  نزلَ ا من أن يُ شأنً  في نفسي، وأصغرَ  أحقرَ  الله لأنا كنتُ  قالت: وايمُ 

 صلى الله عليه وسلمالله  رى رسولُ أن يَ  به، ولكني قد كنت أرجو صلىَّ ، ويُ قرأ به في المساجدِ ا يُ قرآنً 

ينزل  ا، فأما قرآنٌ خبرً  بَرَ علم من براءتي، أو يُخ عني، لما يَ  به اللهُ كذبُ ا يُ ه شيئً في نومِ 

 عندي من ذلك. فسي كانت أحقرَ نَ لَ  ،فوالله !فيَّ 

 ؟صلى الله عليه وسلمالله  يبان رسولَ قلت لَما: ألا تُ  ؛يتكلمان أبويَّ  قالت: فلما لم أرَ 

 .جيبهماذا نُ ما ندري ب اللهقالت: فقالا: و

في  أبي بكرٍ  على آلِ  بيت دخل عليهم ما دخلَ  أهلَ  قالت: ووالله ما أعلمُ 

 .تلك الأيامِ 

 .فبكيت ، استعبرتُ قالت: فلما أن استعجما عليَّ 
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لئن أقررت بما  والله إني لأعلمُ ، اأبدً  إلى الله مما ذكرتَ  ثم قلت: والله لا أتوبُ 

ما  لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرتُ  -يئةٌ والله يعلم أني منه بر- الناسُ  يقولُ 

 صدقونني.يقولون لا تُ 

كما قال  ولكن سأقولُ  ه، فقلت:رُ فما أذكُ  يعقوبَ  اسمَ  قالت: ثم التمستُ 

 .[52]يوسف: (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک): أبو يوسفَ 

اه من الله ما كان سه حتى تغشَّ جللِ  صلى الله عليه وسلمالله  ح رسولُ رِ ما بَ  ،فوالله قالت:

 ه، فأما أنا حين رأيتُ م تحت رأسِ من أدَ  ي بثوبه ووضعت له وسادةٌ جِّ اه، فسُ تغشَّ يَ 

 ، وأن اللهَرفت أني بريئةٌ ، قد عَ عت ولا باليتُ ما فزِ فوالله  ،من ذلك ما رأيتُ 

  ُي عن رسول الله بيده، ما سُرِّ  عائشةَ  ظالمي، وأما أبواي، فوالذي نفسُ  غير

 .ما قال الناس ن أن يأتي من الله تحقيقُ ا مقً رَ هما فَ أنفسُ  نَّ جَ خرُ حتى ظننت لتَ  صلى الله عليه وسلم

في  مانِ ر منه مثل الجُ تحدَّ وإنه ليَ  ، فجلسَ صلى الله عليه وسلمالله  ي عن رسولِ قالت: ثم سُرِّ 

 ، فقد أنزلَ ي يا عائشةُ أبشِ »ه ويقول: عن جبينِ  مسح العرقَ ، فجعل يَ يوم شاتٍ 

 .«تكبراءَ  اللهُ

  عليهم ما أنزلَ هم، وتلافخطبَ  إلى الناسِ  ثم خرجَ  ،اللهقالت: قلت: بحمد 

 نةَ ، وحَم بن ثابتٍ  ، وحسانَ ثاثةَ بن أُ  سطحِ بمِ  في ذلك، ثم أمرَ  عليه من القرآنِ  اللهُ

 هم.بوا حدَّ فضُ  ؛بالفاحشةِ  ، وكانوا ممن أفصحَ بنت جحشٍ 
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 ]ثالثا: الحديبية وفتح مكة[

 ست ة في آخر سنةِالحديبيَ أمرُ -1

، وشوالًا  رمضانَ  ينة شهرَ بالمد صلى الله عليه وسلمالله  : ثم أقام رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ا.ريد حربً ا، لا يُ عتمرً وخرج في ذي القعدة مُ 

 ه من أهل البوادي من الأعرابِ ومن حولَ  العربَ  : واستنفرَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

أو  ضوا له بحربٍ عرِ عوا، أن يَ الذي صنَ  شى من قريشٍ خرجوا معه، وهو يَخ ليَ 

بمن معه  صلى الله عليه وسلمالله  وخرج رسولُ  ،من الأعرابِ  ، فأبطأ عليه كثيرٌ يصدوه عن البيتِ 

 ، وأحرمَ معه الَديَ  ، وساقَ ق به من العربِ ومن لحِ  هاجرين والأنصارِ من المُ 

ا لَذا البيت زائرً  أنه إنما خرجَ  الناسُ  من حربه، وليعلمَ  الناسُ  مرة ليأمنَ بالعُ 

  له.مًا عظِّ ومُ 

البيت، لا  ريد زيارةَ الحديبية يُ  عامَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  : خرجَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، فكانت مئة رجلٍ  ، وكان الناس سبعَ سبعين بدنةً  الَديَ  ، وساق معهقتالًا  ريدُ يُ 

 يقول: كنا أصحابَ  -فيما بلغني-بن عبد الله  وكان جابرُ  ،عن عشرة نفرٍ  بدنةٍ  كلُّ 

 عشرة مئة. أربعَ  الحديبيةِ 

بن  شُر لقيه بِ  سفانَ حتى إذا كان بعُ  صلى الله عليه وسلمالله  وخرج رسولُ قال الزهري: 

رجوا سيرك، فخَ قد سمعت بمَ  هذه قريشٌ  ،الله فقال: يا رسولَ ، الكعبيُّ  فيانَ س

طافيلُ المَ  وذُ معهم العُ 
(1)

. 

                                                 

 : الإبل مع أولادها، كناية عن خروج النساء والصبيان معهم.يلُ طافِ المَ  وذُ العُ  (1)
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، ماذا عليهم لو م الحربُ تهُ لَ ! لقد أكَ قريشٍ  يا ويحَ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 رني اللهُ، فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهَ العربِ  وا بيني وبين سائرِ خلَّ 

، ، فما تظن قريش  لوا وبهم قوة  فعلوا قاتَ رين، وإن لم يَ وافِ  خلوا في الإسلامِ م دَ عليه

 .«هذه السالفةُ  أو تنفردَ  ظهره اللهُبه حتى يُ  على الذي بعثني اللهُ أجاهدُ  لا أزالُ  اللهفو

 .«ريقهم التي هم بها؟طَ  غيرِ  رج بنا على طريقٍ يَ  ن رجل  مَ »ثم قال: 

قال: أنا   من أسلمَ : أن رجلًا الله بن أبي بكرٍ  ني عبدُ : فحدثقالَ ابنُ إسحاقَ 

 .الله يا رسولَ 

الجيشِ  ةَ تَر قَ  قريشٍ  فلما رأت خيلُ 
(1)

هم، رجعوا فوا عن طريقِ قد خالَ  

 .ضين إلى قريشٍ راكِ 

ه، فقالت بركت ناقتُ  رارِ المُ  ةِ نيَّ حتى إذا سلك في ثَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  وخرجَ 

تِ لأَ : خَ الناسُ 
(2)

 .الناقةُ  

لا  ،ةَ الفيل عن مكَّ  سها حابسُ بَ ، ولكن حَ لقٍ ما خلأت وما هو هما بخُ »: قال

 .«هم إياهاإلا أعطيتُ  الرحمِ  يسألونني فيها صلةَ  طةٍ إلى خُ  اليومَ  تدعوني قريش  

في  زاعيُّ الخُ  ديل بن ورقاءَ أتاه بُ  صلى الله عليه وسلمالله  فلما اطمأن رسولُ قال الزهري: 

 جاء به؟، فكلموه وسألوه: ما الذي رجال من خزاعةَ 

                                                 

 ة الجيش: غباره.تَر قَ  (1)

 : أي بركت من غير علة.تْ لَأَ خَ  (2)
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ه، تِ  لحرمَ مًا عظِّ ، ومُ ا للبيتِ ا، وإنما جاء زائرً ريد حربً فأخبرهم أنه لم يأت يُ 

ا لم ، إن محمدً عجلون على محمدٍ ، إنكم تَ قريشٍ  فقالوا: يا معشَر  جعوا إلى قريشٍ فرَ 

َ لبيتِ لا ، وإنما جاء زائرً يأت لقتالٍ  هوهمبَّ موهم وجَ ، فاتهَّ
(1)

وقالوا: وإن كان جاء  

 .ث بذلك عنا العربُ دِّ ا، ولا تُحَ نوة أبدً دخلها علينا عُ لا يَ فوالله  ،يد قتالًا رولا يُ 

ها، ها ومشركُ ، مسلمُ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  صحِ نُ  يبةَ عَ  زاعةُ وكانت خُ قال الزهري: 

 .ةَ ا كان بمكَّ فون عنه شيئً  يُخ لا

، فلما بن لؤيٍ  أخا بني عامرِ  بن الأخيفِ  بن حفصِ  زَ كرَ قال: ثم بعثوا إليه مِ 

 صلى الله عليه وسلمالله  ، فلما انتهى إلى رسولِ «غادر   هذا رجل  » قال: قبلًا مُ  صلى الله عليه وسلمالله  رآه رسولُ 

 ه، فرجع إلى قريشٍ وأصحابِ  ديلٍ ا مما قال لبُ نحوً  صلى الله عليه وسلمالله  مه، قال له رسولُ وكلَّ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  هم بما قال له رسولُ فأخبرَ 

د ذ سيِّ ان، وكان يومئأو ابن زبَّ  ليس بن علقمةَ ثم بعثوا إليه الحُ : قال الزهريُّ 

 صلى الله عليه وسلمالله  ، فلما رآه رسولُ بن كنانةَ  عبد مناةَ  بني الحارث بنِ  ، وهو أحدُ الأحابيشِ 

 فلما رأى الَديَ  ،«ه حتى يراهفي وجهِ  ون، فابعثوا اهمديَ تأهمَّ يَ  إن هذا من قومٍ »قال: 

عن  الحبسِ  ه من طولِ أوبارَ  ه، وقد أكلَ الوادي في قلائدِ  رضِ عليه من عُ  يسيلُ 

 ا لما رأى، فقال لَم ذلك.إعظامً  صلى الله عليه وسلمالله  صل إلى رسولِ ، ولم يَ إلى قريشٍ  رجع ،هلِّ مَح 

 لا علم لك. ، فإنما أنت أعرابي  قال: فقالوا له: اجلسْ 

                                                 

 وهم: أي استقبلوهم بالمكروه.هُ بَّ جَ  (1)
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عند ذلك  غضبَ  ليسَ : أن الحُ الله بن أبي بكرٍ  : فحدثني عبدُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 صدُّ أيُ  ،ا عاقدناكمم، ولا على هذما على هذا حالفناكُ  الله، وقريشٍ  وقال: يا معشَر 

بين محمد وبين  نَّ خلُّ ه، لتُ ليس بيدِ  له! والذي نفس الحُ مًا عظِّ ن جاء مُ مَ  اللهعن بيت 

عنا يا  فَّ قال: فقالوا له: مه، كُ  ،رجل واحدٍ  نفرةَ  رن بالأحابيشِ ما جاء له، أو لأنفِ 

 لأنفسنا ما نرضى به. ذَ حتى نأخُ  حليسُ 

، قريشٍ  بن مسعود الثقفي، فقال: يا معشَر  عروةَ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم بعثوا إلى رسولِ 

  كم من التعنيفِ إذ جاءَ  عثتموه إلى محمدٍ إني قد رأيت ما يلقى منكم من بَ 
ِ
 وسوء

 -عبد شمس بنتِ  لسبيعةَ  وكان عروةُ - ني ولدأو فتم أنكم والدٌ اللفظ، وقد عرَ 

كم حتى من أطاعني من قومي، ثم جئتُ  كم، فجمعتُ وقد سمعت بالذي نابَ 

 .م بنفسيكُ آسيتُ 

 هم.تَّ ، ما أنت عندنا بمُ قالوا: صدقتَ 

، أجمعت يديه، ثم قال: يا محمدُ بين  ، جلسَ صلى الله عليه وسلمالله  فخرج حتى أتى رسولَ 

قد خرجت  ها بهم، إنها قريشٌ ضَّ لتفُ  كتِ ، ثم جئت بهم إلى بيضَ الناسِ  شابَ أو

 نوةً عليهم عُ لها لا تدخُ  النمور، يعاهدون اللهَ قد لبسوا جلودَ ، طافيلُ وذ المَ معها العُ 

 ا.الله، لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدً  وايمُ  ،اأبدً 

 رَ ظْ ص بَ فقال: امصُ ، قاعدٌ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  خلفَ  قال: وأبو بكر الصديقُ 

 !عنه؟ ، أنحن ننكشفُ اللاتِ 

 ؟قال: من هذا يا محمدُ 

 .«حافةَ هذا ابن أبي قُ » قال:
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ا، ولكن هذه بها، قال: ك بهكانت لك عندي لكافأتُ  دٌ قال: أما والله لولا يَ 

 بن شعبة واقفٌ  قال: والمغيرةُ  ،مهوهو يكلِّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  يةَ تناول لحِ ثم جعل يَ 

 رسولِ  لحيةَ  ه إذا تناولَ يدَ  عُ قال: فجعل يقرَ  ،في الحديدِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  على رأسِ 

 .إليك لَ صِ قبل ألا تَ  صلى الله عليه وسلمالله  ك عن وجه رسولِ يدَ  فْ اكفُ  ، ويقول:صلى الله عليه وسلمالله 

ريد ه، وأخبره أنه لم يأت يُ مما كلم به أصحابَ  بنحوٍ  صلى الله عليه وسلمالله  لُ فكلمه رسو

إلا  ه، لا يتوضأُ صنع به أصحابُ وقد رأى ما يَ  صلى الله عليه وسلمالله  فقام من عند رسولِ  ،احربً 

إلا  من شعره شيءٌ  ولا يسقطُ  ،ا إلا ابتدروهصاقً ق بُ بصُ ه، ولا يَ ضوءَ ابتدروا وَ 

 .أخذوه

ه، لكِ إني قد جئت كسرى في مُ ، قريشٍ  ، فقال: يا معشَر فرجع إلى قريشٍ 

 ا في قوم قط مثلَ لكً وإني والله ما رأيت مَ  ،هفي ملكِ  والنجاشيَّ  ،في ملكه وقيصَر 

 كم.أيَ وا رَ رُ ا، فَ سلمونه لشيء أبدً ا لا يُ قومً  في أصحابه، ولقد رأيتُ  محمدٍ 

 راشَ دعا خِ  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ  أهل العلمِ  : وحدثني بعضُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 غَ لِّ بَ ، ليُ الثعلبُ  :قال لهله يُ  ، وحمله على بعيرٍ ةَ بمكَّ  ، فبعثه إلى قريشٍ زاعيَّ الخُ  بن أميةَ 

ه، فمنعته ، وأرادوا قتلَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  له، فعقروا به جملَ  هم عنه ما جاءَ أشرافَ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  ه حتى أتى رسولَ ، فخلوا سبيلَ الأحابيشُ 

 منهم أو عثوا أربعين رجلًا ا كانوا بأن قريشً  : عن ابن عباسٍ قالَ ابنُ إسحاقَ 

صيبوا لَم من ، ليُ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  طيفوا بعسكرِ ، وأمروهم أن يُ خمسين رجلًا 

هم،  سبيلَ ، فعفا عنهم، وخلىَّ صلى الله عليه وسلمالله  ا، فأتي بهم رسولُ خذوا أخذً ا، فأُ ه أحدً أصحابِ 

 .بلِ والنَّ  بالحجارةِ  صلى الله عليه وسلمالله  موا في عسكر رسولِ وقد كانوا رَ 
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قريش ما جاء له،  غ عنه أشرافَ لِّ بَ ، فيُ ةَ ه إلى مكَّ يبعثَ بن الخطاب ل ثم دعا عمرَ 

بن  من بني عديِّ  ةَ ا على نفسي، وليس بمكَّ الله، إني أخاف قريشً  فقال: يا رسولَ 

تي عليها، ولكني لظَ عداوتي إياها، وغِ  منعني، وقد عرفت قريشٌ يَ  كعب أحدٌ 

 .بن عفان أعز بها مني، عثمانَ  ك على رجلٍ أدلُّ 

 ؛قريشٍ  وأشرافِ  بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيانَ  عثمانَ  صلى الله عليه وسلمالله  فدعا رسولُ 

 رمته. لحُ مًا عظِّ ، ومُ ا لَذا البيتِ نه إنما جاء زائرً أ، وبرهم أنه لم يأت لحربٍ يُخ 

بن العاص  بن سعيدِ  ، فلقيه أبانُ إلى مكةَ  : فخرج عثمانُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 غ رسالةَ ه حتى بلَّ يه، ثم أجارَ لها، فحمله بين يددخُ ، أو قبل أن يَ حين دخل مكةَ 

غهم عن ، فبلَّ قريشٍ  وعظماءَ  حتى أتى أبا سفيانَ  عثمانُ  ، فانطلقَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  من رسالةِ  حين فرغَ  ه به، فقالوا لعثمانَ ما أرسلَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 .فْ بالبيت فطُ  أن تطوفَ  إليهم: إن شئتَ 

 قريشٌ  واحتبسته، صلى الله عليه وسلمالله  به رسولُ  حتى يطوفَ  فقال: ما كنت لأفعلَ 

 تل.بن عفان قد قُ  والمسلمين أن عثمانَ  صلى الله عليه وسلمالله  عندها، فبلغ رسولَ 

 ضوانالرِّ بيعةُ -2

قال حين  صلى الله عليه وسلمالله  : أن رسولَ الله بن أبي بكرٍ  : فحدثني عبدُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .«ناجز القومَ حتى نُ  لا نبرحُ »ل: تِ قد قُ  ه أن عثمانَ بلغَ 

، الرضوان تحت الشجرةِ  فكانت بيعةُ  ،لى البيعةِ إ الناسَ  صلى الله عليه وسلمالله  فدعا رسولُ 

الله  بن عبدِ  ، وكان جابرُ على الموتِ  صلى الله عليه وسلمالله  عهم رسولُ يقولون: بايَ  فكان الناسُ 

 .رَّ فِ نا على أن لا نَ نا على الموت، ولكن بايعَ لم يبايعْ  صلى الله عليه وسلمالله  يقول: إن رسولَ 
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ها إلا ضَ  حَ من المسلمين ، ولم يتخلف عنه أحدٌ الناسَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فبايعَ 

كأني أنظر إليه لَ  اللهبن عبد الله يقول: و ، فكان جابرُ أخو بني سلمةَ  بن قيسٍ  الجدُّ 

 .إليها، يستتر بها من الناسِ  أَ قد ضبَ  ،ناقته ا بإبطِ لاصقً 

 .باطلٌ  كر من أمر عثمانَ أن الذي ذُ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم أتى رسولَ 

 الهدنةِ أمرُ -3

بن عمرو أخا بني  سهيلَ  عثت قريشٌ : ثم ب: قال الزهريُّ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ا فصالحه، ولا يكن في ، وقالوا له: ائت محمدً صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  بن لؤيٍّ  عامرِ 

عنا أنه دخلها علينا  العربُ  ثُ دِّ لا تُح فوالله  ه هذا،لحه إلا أن يرجع عنا عامَ صُ 

 ا.أبدً  نوةً عُ 

 قد أراد القومُ »، قال: قبلًا مُ  صلى الله عليه وسلمالله  هيل بن عمرو، فلما رآه رسولُ فأتاه سُ 

 .«حين بعثوا هذا الرجلَ  الصلحَ 

، الكلامَ  م فأطالَ تكلَّ  صلى الله عليه وسلمالله  بن عمرو إلى رسولِ  فلما انتهى سهيلُ 

 .عا، ثم جرى بينهما الصلحُ وتراجَ 

 بن الخطاب، فأتى أبا بكر، ب عمرُ وثَ  إلا الكتابُ  ولم يبقَ  الأمرُ  مَ أَ فلما التَ 

 الله؟ ، أليس برسولِ فقال: يا أبا بكرٍ 

 .قال: بلى

 المسلمين؟بلسنا قال: أوَ 

 .بلى قال:
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 ؟ليسوا بالمشركينقال: أوَ 

 .قال: بلى

 ة في ديننا؟الدنيَّ ى عطنُ  قال: فعلامَ 

 .الله أنه رسولُ  ني أشهدُ إه، فمر، الزم غرزَ قال أبو بكر: يا عُ 

 .الله وأنا أشهد أنه رسولُ  قال عمر:

 الله؟ ست برسولِ أل ،الله فقال: يا رسولَ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم أتى رسولَ 

 .«بلى»قال: 

 مين؟قال: أولسنا بالمسل

 .«بلى»قال: 

 أوليسوا بالمشركين؟ قال:

 .«بلى»قال: 

 في ديننا؟ عطى الدنيةَ نُ  قال: فعلامَ 

 .«ه، ولن يضيعني!أمرَ  ه، لن أخالفَ الله ورسولُ  أنا عبدُ » قال:

الذي ، من عتقُ وأصلي وأُ  ق وأصومُ أتصدَّ  ما زلتُ  قال: فكان عمر يقول:

 ا.أن يكون خيرً  به، حتى رجوتُ  كلامي الذي تكلمتُ  مخافةَ  يومئذٍ  صنعتُ 

ضوان الله عليه، فقال: رِ  بن أبي طالبٍ  عليَّ  صلى الله عليه وسلم الله قال: ثم دعا رسولُ 

 .«الرحمن الرحيم الله ب: بسمِ اكتُ »
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 .ك اللهمَّ : لا أعرف هذا، ولكن اكتب: باسمِ هيلٌ قال: فقال سُ 

 .فكتبها ،«باسمك اللهمَّ  :باكتُ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 .«بن عمرو هيلَ الله سُ  رسولُ  عليه محمد   ب: هذا ما صالحَ اكتُ »ثم قال: 

 بُ لك، ولكن اكتُ الله لم أقاتِ  أنك رسولُ  : لو شهدتُ قال: فقال سهيلٌ 

 .ك واسم أبيكاسمَ 

الله  بن عبدِ  عليه محمدُ  هذا ما صالحَ  :بْ اكتُ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال: فقال رسولُ 

فيهن  يأمنُ  ،سنين عشَْ  عن الناسِ  الحربِ  عمرو، اصطلحا على وضعِ  بن هيلَ سُ 

ه بغير إذن وليِ  ا من قريشٍ هم عن بعض، على أنه من أتى محمد  بعضُ  ف  ويكُ  الناسُ 

كفوفة  مَ  يبة  لم يردوه عليه، وإن بيننا عَ  ا ممن مع محمدٍ ه عليهم، ومن جاء قريش  ردَّ 
(1)

 ،

ولا إغلالَ  وأنه لا إسلالَ 
(2)

ه دخل وعهدِ  في عقد محمدٍ  أن يدخلَ  أحبَّ  وأنه من، 

 .«هم دخل فيهوعهدِ  قريشٍ  في عقدِ  فيه، ومن أحب أن يدخلَ 

، ه، وتواثبت بنو بكرٍ وعهدِ  محمدٍ  فقالوا: نحن في عقدِ  زاعةُ فتواثبت خُ 

 .هموعهدِ  قريشٍ  فقالوا: نحن في عقدِ 

 قابلٍ  ه إذا كان عامُ ، وأنعلينا مكةَ  ك هذا، فلا تدخلُ عنا عامَ  رجعُ وأنك تَ 

 السيوفُ  بِ الراكِ  ا، معك سلاحُ ك، فأقمت بها ثلاثً لتها بأصحابِ خَ خرجنا عنك فدَ 

 ، لا تدخلها بغيرها.ربِ في القُ 

                                                 

 ةً مَكفوفةً: استعارة، وإنما يريد أنك تكفّ عنا ونكفّ عنك.بَ عَيْ  (1)

 ل: الخيانة.لَا ل: السرقة الخفية. والإغْ لَا الإسْ  (2)
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 ندلِ بن عمرو، إذ جاء أبو جَ  هو وسهيلُ  ب الكتابَ يكتُ  صلى الله عليه وسلمالله  فبينا رسولُ 

، وقد كان صلى الله عليه وسلمالله  ، قد انفلت إلى رسولِ ف في الحديدِ بن عمرو يرسُ  بن سهيلِ 

الله  ، لرؤيا رآها رسولُ ون في الفتحِ رجوا وهم لا يشكُّ خَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  أصحابُ 

في  صلى الله عليه وسلمالله  ل عليه رسولُ ، وما تحمَّ والرجوعِ  ، فلما رأوا ما رأوا من الصلحِ صلى الله عليه وسلم

َُ عظيمٌ  من ذلك أمرٌ  على الناسِ  دخلَ  ؛هنفسِ   كون، فلما رأى سهيلٌ لِ ، حتى كادوا 

ت ، قد لجَّ بيبه ثم قال: يا محمدُ لْ ه، وأخذ بتَ وجهَ  ضبَ قام إليه ف أبا جندلٍ 

القضيةُ 
(1)

 .بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا 

 ندلٍ ، وجعل أبو جَ ه إلى قريشٍ ه ليردَّ رُّ ه، ويجُ ه بتلبيبِ نتُرُ ، فجعل يَ قال: صدقتْ 

 فتنوني في ديني؟إلى المشركين يَ  دُّ رَ المسلمين، أأُ  ه: يا معشَر بأعلى صوتِ  يصرخُ 

 ، اصبرْ يا أبا جندلٍ »: صلى الله عليه وسلمالله  إلى ما بهم، فقال رسولُ  ذلك الناسَ  فزاد

ا، إنا قد رج  ا ومَ ستضعفين فرج  لك ولمن معك من المُ  جاعل   ، فإن اللهَواحتسبْ 

الله، وإنا لا  ونا عهدَ عطَ ا، وأعطيناهم على ذلك، وأَ لح  صُ  قدنا بيننا وبين القومِ عَ 

 .«ر بهمغدِ نَ 

يا  يمشي إلى جنبه، ويقول: اصبرْ  ندلٍ مع أبي جَ  بِ بن الخطا قال: فوثب عمرُ 

 .كلبٍ  هم دمُ أحدِ  ، فإنما هم المشركون، وإنما دمُ ندلٍ أبا جَ 

 منه. السيفِ  دني قائمَ قال: ويُ 

 به أباه، قال: فضنَّ  فيضبَ  السيفَ  أن يأخذَ  رجوتُ  قال: يقول عمر:

 .بأبيه، ونفذت القضيةُ  الرجلُ 

                                                 

 .تْ بَ جَ : أي: وَ ت القضيةُ لجَّ  (1)
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لِّ ا في الحِ مضطربً  صلى الله عليه وسلمالله  : وكان رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 
(1)

 في صليِّ ، وكان يُ 

ه، وكان رأسَ  فحلقَ  ه، ثم جلسَ م إلى هديه فنحرَ قدِ  من الصلحِ  ، فلما فرغَ الحرمِ 

، فلما بن الفضل الخزاعيُّ  راش بن أميةَ في ذلك اليوم خِ  -فيما بلغني- الذي حلقه

 قون.ون ويحلِ بوا ينحرتواثَ  قَ لَ وحَ  قد نحرَ  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ  رأى الناسُ 

 من المستضعفين بعد الصلحِ قومٍ ما جرى عليه أمرُ -4

بن أسيد،  تبةُ عُ  صيرٍ أتاه أبو بَ  المدينةَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  مَ : فلما قدِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

عوف  بن عبدِ  كتب فيه أزهرُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ على ، فلما قدم بس بمكةَ وكان ممن حُ 

، ومعه بن لؤيٍّ   من بني عامرِ ثا رجلًا ، وبعصلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  يقٍ بن شَر  والأخنسُ 

 .والأخنسِ  الأزهرِ  بكتابِ  صلى الله عليه وسلمالله   لَم، فقدما على رسولِ مولًى 

، ما قد علمتَ  القومَ  إنا قد أعطينا هؤلاءِ  ،صيرٍ يا أبا بَ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

ا لك ولمن معك من المستضعفين فرج   ، وإن الله جاعل  نا الغدرُ ح لنا في دينِ ولا يصلُ 

 .«كق إلى قومِ لِ ا، فانطَ ج  رومَ 

 ؟!نونني في دينيني إلى المشركين يفتِ الله، أتردُّ  قال: يا رسولَ 

لك ولمن معك من  تعالى سيجعلُ  ، فإن اللهَ ، انطلقْ يا أبا بصيرٍ »قال: 

 .«اا ومرج  المستضعفين فرج  

معه  ، وجلسَ إلى جدارٍ  ، جلسَ ليفةِ معهما، حتى إذا كان بذي الحُ  فانطلقَ 

 ك هذا يا أخا بني عامر؟سيفُ  : أصارمٌ فقال أبو بصيرٍ  صاحباه،

                                                 

: معناه أن أبنيته كانت مضوبة في الحل وكانت صلاته في الحرم؛ وهذا لقرب الحديبية لِّ ا في الحِ مضطربً  (1)

 رم.من الح
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 .فقال: نعم

 إليه؟ قال: أنظرُ 

 .، إن شئتَ قال: انظرْ 

ا حتى أتى المولى سريعً  ه، وخرجَ ، ثم علاه به حتى قتلَ ه أبو بصيرٍ قال: فاستلَّ 

إن هذا »ا قال: طالعً  صلى الله عليه وسلمالله  ، فلما رآه رسولُ في المسجدِ  وهو جالسٌ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

 .«لك؟ ك! ماويحَ »، قال: صلى الله عليه وسلمالله  فلما انتهى إلى رسولِ  «اقد رأى فزع   لَ الرج

ا حً توشِّ مُ  أبو بصيرٍ  ح حتى طلعَ ما برِ فوالله  ،كم صاحبيقال: قتل صاحبُ 

ى ك، وأدَّ تُ ذمَّ  تْ الله، وفَ  ، فقال: يا رسولَ صلى الله عليه وسلمالله  ، حتى وقف على رسولِ بالسيفِ 

 عبث بي.فيه، أو يُ  فتنبديني أن أُ  وقد امتنعتُ  متني بيد القومِ عنك، أسلَ  اللهُ

ش  حَ ـمِ  ،همِ أ ويلُ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال: فقال رسولُ 
(1)

 .«!لو كان معه رجال   حربٍ  

 ، على ساحلِ روةِ ، من ناحية ذي المَ يصَ ثم خرج أبو بصير حتى نزل العِ 

م، وبلغ المسلمين الذين أالتي كانوا يأخذون عليها إلى الش ريشٍ البحر، بطريق قُ 

مِحَش  حربٍ لو  ،مِهويلُ أ»لأبي بصير:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  قولُ  ةَ بسوا بمكَّ حتُ كانوا ا

! من  ، فاجتمع إليه منهم قريبٌ يصِ بالعِ  صيرٍ فخرجوا إلى أبي بَ  ،«كان معه رجال 

تلوه، ولا منهم إلا قَ  ظفرون بأحدٍ ، لا يَ قوا على قريشٍ ، وكانوا قد ضيَّ سبعين رجلًا 

ها إلا بأرحامِ  سألُ تَ  صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  ، حتى كتبت قريشٌ طعوهاإلا اقتَ  بهم عيرٌ  تمرُّ 

 .موا عليه المدينةَ ، فقدِ صلى الله عليه وسلمالله  فآواهم رسولُ  ؛لَم بهم آواهم، فلا حاجةَ 

                                                 

 : أي موقد حرب ومهيجها.حربٍ  شُّ حَ ـمِ  (1)
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 دنةِهاجرات بعد الُهالُم أمرُ -5

قال: دخلت عليه  بن الزبيرِ  روةَ ، عن عُ : فحدثني الزهريُّ قالَ ابنُ إسحاقَ 

بن عبد الملك، وكتب إليه  الوليدِ  ، صاحبِ يدةَ نا إلى ابن أبى هُ وهو يكتب كتابً 

 (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)الله تعالى:  ه عن قولِ يسألُ 

ا قريشً  كان صالحَ  صلى الله عليه وسلمالله  بن الزبير: إن رسولَ  روةُ فكتب إليه عُ  ،[54]الممتحنة:

 إلى رسولِ  النساءُ  ه، فلما هاجرَ وليِّ  إذنِ  عليهم من جاء بغيرِ  على أن يردَّ  الحديبيةِ  يومَ 

بمحنة  نَّ حِ إلى المشركين إذا هن امتُ  نَ دْ دَ رْ أن يُ  ، أبى اللهُوإلى الإسلامِ  صلى الله عليه وسلم الله

إليهم إن  نَّ قاتِه صدُ  في الإسلام، وأمر بردِّ  ، فعرفوا أنهن إنما جئن رغبةً الإسلامِ 

بسوا عنهم من نسائهم من حُ  وا على المسلمين صداقَ سن عنهم، إن هم ردُّ احتبَ 

 .[54لممتحنة:]ا (ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ)

به أن  أمره اللهُ ، وسأل الذيالرجالَ  وردَّ  النساءَ  صلى الله عليه وسلمالله  فأمسك رسولُ 

 دُ من صَ  يسألَ 
ِ
ون ردُّ الذي يَ  بسوا منهن، وأن يردوا عليهم مثلَ من حُ  قات نساء

 صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  دَّ لرَ  به من هذا الحكمِ  كم اللهُ ولولا الذي حَ  -إن هم فعلوا-عليهم 

 يومَ  الذي كان بينه وبين قريشٍ  والعهدُ  ، ولولا الَدنةُ الَ الرج كما ردَّ  النساءَ 

ه من بمن جاءَ  ا، وكذلك كان يصنعُ لَن صداقً  دْ ردُ ، ولم يَ النساءَ  الحديبية لأمسكَ 

 .المسلمات قبل العهدِ 

 المسلمين بعضِ لِوتعجُّ ةَمكَّ شرى فتحِبُ -6

قال له  صلى الله عليه وسلملله ا من كان مع رسولِ  أن بعضَ  بيدةَ : حدثنا أبو عُ هشامٍ  قال ابنُ 

 آمنا؟ ةَ مكَّ  الله إنك تدخلُ  : ألم تقل يا رسولَ م المدينةَ لما قدِ 
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 .«لكم من عامي هذا؟ قلتُ بلى، أفَ » قال:

 .قالوا: لا

 .«عليه السلامُ  فهو كما قال ل جبريلُ »قال: 

 سبع م سنةَحرَّفي الُم سير إلى خيبَرالَم كرُذِ -7

من  حين رجعَ  بالمدينةِ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم أقام رسولُ بن إسحاقَ  قال محمدُ 

المشركون، ثم خرج في بقية   تلك الحجةَ المحرم، وولِي  وبعضَ  ، ذا الحجةِ الحديبيةِ 

 .المحرم إلى خيبرَ 

 قال: كان رسولُ  بن مالكِ  عن أنسِ  : وحدثني من لا أتهمُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

إن لم ا أمسك، و، فإن سمع أذانً ر عليهم حتى يصبحَ غِ ا لم يُ إذا غزا قومً  صلى الله عليه وسلمالله 

، حتى إذا أصبح لم يسمع صلى الله عليه وسلمالله  ، فبات رسولُ ليلًا  فنزلنا خيبرَ  ،ا أغاريسمع أذانً 

 رسولِ  قدمَ  تمسُّ ، وإن قدمي لَ أبي طلحةَ  وركبنا معه، فركبت خلفَ  بَ كِ ا، فرَ أذانً 

لهمكاتِ يهم ومَ ساحِ غادين، قد خرجوا بمَ  خيبرَ  لَ نا عماَّ ، واستقبلْ صلى الله عليه وسلمالله 
(1)

. 

والخميسُ  ، قالوا: محمدٌ والجيشَ  صلى الله عليه وسلم الله فلما رأوا رسولَ 
(2)

معه! فأدبروا  

 قوم فساءَ  ، إنا إذا نزلنا بساحةِ بت خيبرُ رِ أكبر، خَ  اللهُ »: صلى الله عليه وسلمالله  ا، فقال رسولُ ابً رَّ هُ 

 .«ريننذَ المُ  صباحُ 

                                                 

 كبيرة.القفة ال: وهو لتَ كْ مِ المَكَاتلِ جمع كالمجرفة ولكنها من حديد. و وهي حاةسْ مِ المسََاحِي: جمع  (1)

 ، والميمَنة، والميسَرة، والساق.لأنهم خَمْسُ فرَِقٍ: المقدمة، والقلب‏يس: الجيش؛مِ الخَ  (2)
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جمعوا له، ثم  يبرَ من خَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  لما سمعت بمنزلِ  طفانَ فبلغني أن غَ 

ةً لَ قَ نْ ، حتى إذا ساروا مَ عليه روا ُودَ ظاهِ خرجوا ليُ 
(1)

هم في أموالَم لفَ سمعوا خَ  

م، فأقاموا في جعوا على أعقابِه قد خالفوا إليهم، فرَ  ا، ظنوا أن القومَ سا وأهليهم حِ 

 .وبين خيبرَ  صلى الله عليه وسلمالله  وا بين رسولِ م، وخلَّ أهليهم وأموالَِ 

ىدنَّ وتَ 
(2)

ا صنً ، ويفتتحها حِ  مالًا ها مالًا يأخذُ  الأموالَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  

 .اصنً حِ 

صونهم ما افتتح، وحاز من من حِ  صلى الله عليه وسلمالله  : ولما افتتح رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

أهل  حصونِ  ، وكان آخرَ لالمِ والسُّ  الوطيحِ  :يهمصنَ ، انتهوا إلى حِ ما حازَ  الأموالِ 

 .ليلةً  ةَ عشْر  بضعَ  صلى الله عليه وسلمالله  هم رسولُ ا، فحاصَر افتتاحً  خيبرَ 

، حتى إذا لالمِ والسُّ  الوطيحِ  :صنيهمفي ح خيبرَ  أهلَ  صلى الله عليه وسلمالله  وحاصر رسولُ 

 ففعل. ؛هملَم دماءَ  نَ هم وأن يحقِ سيرِّ ، سألوه أن يُ ةِ لكَ أيقنوا بالََ 

وجميع  والكتيبةَ  ونطاةَ  قَّ ها: الشَّ لَّ كُ  قد حاز الأموالَ  صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسولُ 

 م، إلا ما كان من ذينك الحصنين.صونِه حُ 

 صلى الله عليه وسلمالله  وا، بعثوا إلى رسولِ ك قد صنعوا ما صنعدَ فَ  فلما سمع بهم أهلُ 

 ففعلَ. ؛هم، ويخلوا له الأموالَ دماءَ  هم، وأن يحقنَ سيرِّ يسألونه أن يُ 

لأنهم  ؛صلى الله عليه وسلمالله  لرسولِ  خالصةً  كُ دَ ا بين المسلمين، وكانت فَ فيئً  فكانت خيبرُ 

 .كابٍ ولا رِ  لبوا عليها بخيلٍ لم يُج 

                                                 

 من مراحل السفر.ة: مرحلة لَ قَ نْ مَ  (1)

 ى: أي دنا منها شيئا بعد شيء.نَّ دَ تَ  (2)



 210|‏‏مختصر السيرة النبوية

 

 سمومةِالَم الشاةِ مرُأ -8

م بن سلاَّ  امرأةُ - الحارث بنتُ  له زينبُ  أهدت صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فلما اطمأنَّ 

ةً يَّ لِ صْ مَ  شاةً  -شكمٍ مِ 
(1)

الله  إلى رسولِ  عضو من الشاة أحبُّ  أيَّ  :، وقد سألت

 ؟صلى الله عليه وسلم

، ثم جاءت الشاةِ  ثم سمت سائرَ  ،مِّ فأكثرت فيها من السُّ  ؛فقيل لَا: الذراعُ 

، فلم ضغةً ا مُ ، فلاك منهالذراعَ  تناولَ  صلى الله عليه وسلمالله  بها، فلما وضعتها بين يدي رسولِ 

  شُر غها، ومعه بِ سِ يُ 
ِ
، فأما صلى الله عليه وسلمالله  عرور قد أخذ منها كما أخذ رسولُ بن مَ  بن البراء

خبرني أنه ليُ  إن هذا العظمَ »ظها ثم قال: فلفَ  صلى الله عليه وسلمالله  ها، وأما رسولُ فأساغَ  شٌر بِ 

 .ثم دعا بها، فاعترفت ،«سموم  مَ 

عليك،  فَ يَخْ من قومي ما لم  لغتَ : بَ تقال «لك على ذلك؟ما حمَ » فقال:

 .خبرا فسيُ منه، وإن كان نبيا  ا استرحتُ كً لِ فقلت: إن كان مَ 

 .من أكلته التي أكلَ  شٌر ، ومات بِ صلى الله عليه وسلمالله  قال: فتجاوز عنها رسولُ 

قد قال  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسولُ  قال: بن عثمانَ  : وحدثني مروانُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

بش،  يا أمَّ »ه: ن معرور تعودُ بنت البراء ب بشٍر  ه الذي توفي فيه، ودخلت أمُّ في مرضِ 

ريبهَ أَ  فيه انقطاعَ  إن هذا الأوان وجدتُ 
(2)

ة التي أكلت مع أخيك من الأكلَ  

 .«خيبرَ بِ 

                                                 

 ة: مشوية.يَّ لِ صْ مَ  (1)

 ر: عرق إذا انقطع مات صاحبه.بْهَ الأَ  (2)
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ا، مع ما أكرمه مات شهيدً  صلى الله عليه وسلمالله  ون أن رسولَ قال: فإن كان المسلمون ليَر 

 .به من النبوةِ  اللهُ

 ين إلى الحبشةِوحديث المهاجر بن أبي طالب من الحبشةِ قدوم جعفرَ كرُذِ -9

، قدم على بن أبي طالب  : أن جعفرَ : عن الشعبيِّ قال ابن هشامٍ 

ما » ه وقال:بين عينيه، والتزمَ  صلى الله عليه وسلمالله  ل رسولُ ، فقبَّ فتح خيبرَ  يومَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 .«؟، أم بقدوم جعفرَ : بفتح خيبرَ سَ  ما أنا أُ أدري بأيِه 

 سبع القضاء في ذي القعدة سنةَ مرةُعُ -11

، أقام بها من خيبرَ  إلى المدينةِ  صلى الله عليه وسلمالله  : فلما رجع رسولُ إسحاقَ  قالَ ابنُ 

، يبعث فيما بين ذلك من وشوالًا  ا وشعبان ورمضانَ اديين ورجبً وجُم  شهري ربيعٍ 

ه فيه المشركون في الشهر الذي صدَّ  ثم خرج في ذي القعدةِ  ،صلى الله عليه وسلمزوه وسراياه غَ 

 .ه التي صدوه عنهاالقضاء، مكان عمرتِ  ا عمرةَ عتمرً مُ 

ه تلك، معه في عمرتِ  دَّ معه المسلمون ممن كان صُ  : وخرجَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ا بينها أن محمدً  ثت قريشٌ خرجوا عنه، وتحدَّ  ةَ مكَّ  به أهلُ  سبع، فلما سمعَ  وهي سنةَ 

 .سرة وجهد وشدةٍ ه في عُ وأصحابَ 

 نظروا إليهوا له عند دار الندوة ليَ : عن ابن عباس قال: صفُّ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ه دَ ضُ ه، وأخرج عَ بردائِ  اضطبعَ  المسجدَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  ه، فلما دخلَ وإلى أصحابِ 

، وخرج ثم استلم الركنَ  ،«ه قوة  من نفسِ  أراهم اليومَ  رحم الله امرأ  »اليمنى ثم قال: 

، مشى اليمانيَّ  الركنَ  منهم، واستلمَ  ه معه، حتى إذا واراه البيتُ رول وُرول أصحابُ ُُ 

 ها.، ومشى سائرَ أطوافٍ  كذلك ثلاثةَ  ، ثم هرولَ ن الأسودَ حتى يستلم الرك
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 بنتَ  ج ميمونةَ تزوَّ  صلى الله عليه وسلمالله  : عن ابن عباس أن رسولَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

بن عبد  جه إياها العباسُ ، وكان الذي زوَّ في سفره ذلك وهو حرامٌ  الحارثِ 

 المطلب.

بن عبد  ويطبُ ثلاثا، فأتاه حُ  ةَ بمكَّ  صلى الله عليه وسلمالله  : فأقام رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 لته بإخراج رسولِ قد وكَّ  ، وكانت قريشٌ في اليوم الثالثِ  من قريشٍ  في نفرٍ  ىزَّ العُ 

: صلى الله عليه وسلم ج عنا، فقال النبيُّ ك، فاخرُ ، فقالوا له: إنه قد انقضى أجلُ ةَ من مكَّ  صلى الله عليه وسلمالله 

ا عنا لكم طعام  نَ ركم، وصَ بين أظهُ  موني فأعرستُ ركتُ ليكم لو تَ وما عَ »

 .«ضرتوهفحَ 

 ج عنا.ك، فاخرُ لنا في طعامِ  لا حاجةَ  قالوا:

، حتى أتاه بها مولاه على ميمونةَ  ف أبا رافعٍ ، وخلَّ صلى الله عليه وسلمالله  فخرج رسولُ 

في  إلى المدينةِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  هنالك، ثم انصرفَ  صلى الله عليه وسلمالله  ، فبنى بها رسولُ فٍ سَرِ بِ 

 .ذي الحجةِ 

 ثمان مادى الأولى سنةَفي جُ ؤتةَمُ غزوةِ كرُذِ -11

إلى  بعثَهُ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: بعث رسولُ  بن الزبيرِ  روةَ : عن عُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 وقال: إن أصيبَ  بن حارثةَ  ادى الأولى سنة ثمان، واستعمل عليهم زيدَ في جُم  ؤتةَ مُ 

على  فعبد الله بن رواحةَ  جعفرٌ  ، فإن أصيبَ بن أبي طالب على الناسِ  فجعفرُ  زيدٌ 

 .الناس

هم آلاف، فلما حض خروجُ  ثةُ ، وهم ثلاثم تهيئوا للخروجِ  الناسُ  فتجهزَ 

 وسلموا عليهم. صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  أمراءَ  ودع الناسُ 
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قد نزل  رقلَ أن هِ  فبلغ الناسَ ، مأالش من أرضِ  ثم مضوا حتى نزلوا معانَ 

 ذامَ وجُ  مٍ لخْ  نمن الروم، وانضم إليهم م ألفٍ  في مئةِ  ،لقاءمن أرض البَ  مآبَ 

قال له: ، يُ إراشةَ  ثم أحدُ  بَلِيٍّ من  م عليهم رجلٌ منه ألفٍ  مئةُ  لِيٍّ وبَ  راءَ وبَهْ  والقينِ 

 .بن زافلةَ  مالكُ 

هم وقالوا: يفكرون في أمرِ  عان ليلتينِ فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على مَ 

نا بالرجال، وإما أن مدَّ نا، فإما أن يَ ه بعدد عدوِّ خبرُ ، فنُ صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  نكتبُ 

 فنمضي له. ؛نا بأمرهرَ يأمُ 

كرهون ، والله إن التي تَ ، وقال: يا قومِ الله بن رواحةَ  عبدُ  ع الناسَ قال: فشجَّ 

، ما ولا كثرةٍ  ولا قوةٍ  بعددٍ  قاتل الناسَ ، وما نُ الشهادةَ  :طلبونم تَ للتي خرجتُ 

إما  :يينسنَ قوا فإنما هي إحدى الحُ لِ به، فانطَ  منا اللهُ قاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرَ نُ 

 .وإما شهادةٌ  ظهورٌ 

 .. فمضى الناسرواحةَ  ابنُ  : قد والله صدقَ فقال الناسُ  قال:

 تهم جموعُ لقاء لقيَ البَ  خومِ ، حتى إذا كانوا بتُ : فمضى الناسُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، ، ثم دنا العدوُّ شارفُ مَ  :قال لَالقاء يُ من قرى البَ  والعرب، بقريةٍ  ، من الرومِ هرقلَ 

أ لَم عندها، فتعبَّ  ، فالتقى الناسُ ؤتةُ مُ  :قال لَايُ  المسلمون إلى قريةٍ  وانحازَ 

، بن قتادةَ  طبةُ قال له: قُ يُ  ذرةَ  من بني عُ نتهم رجلًا يمَ لى مَ ععلوا المسلمون، فجَ 

 بن مالك. بايةُ عُ  :قال لهيُ   من الأنصارِ وعلى ميسرتهم رجلًا 

 برايةِ  بن حارثةَ  زيدُ  واقتتلوا، فقاتلَ  : ثم التقى الناسُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .القومِ  في رماحِ  حتى شاطَ  صلى الله عليه وسلم الله رسولِ 
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القتالُ  هُ مَ لْحَ بها، حتى إذا أَ  فقاتلَ  ثم أخذها جعفرٌ 
(1)

له  عن فرسٍ  اقتحمَ  

 قرَ رجل من المسلمين عَ  لَ فكان جعفر أوَّ  ،تلحتى قُ  القومَ  ، ثم قاتلَ قرهافعَ  شقراءَ 

 .في الإسلام

المسلمين  شَر أخو بني العجلان، فقال: يا مع بن أقرمَ  ثابتُ  ثم أخذ الرايةَ 

 على فاصطلح الناسُ  ،منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعلٍ  حوا على رجلٍ اصطلِ 

يز عنه، وانحِ  ، وحاشى بهم، ثم انحازَ القومَ  دافعَ  بن الوليد، فلما أخذ الرايةَ  خالدِ 

 .بالناسِ  حتى انصرفَ 

أخذ »: -فيما بلغني- صلى الله عليه وسلمالله  قال رسولُ  القومُ  : ولما أصيبَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

فقاتل بها حتى  ا، ثم أخذها جعفر  شهيد   تلَ فقاتل بها حتى قُ  بن حارثةَ  زيدُ  الرايةَ 

 .«اتل شهيد  قُ 

، وظنوا أنه قد حتى تغيرت وجوه الأنصارِ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: ثم صمت رسولُ 

 .كرهونبعض ما يَ  الله بن رواحةَ  كان في عبدِ 

 .«اتل شهيد  قُ  فقاتل بها حتى الله بن رواحةَ  ثم أخذها عبدُ »ثم قال: 

، من ذهبٍ  رٍ على سُ  -فيما يرى النائم- في الجنةِ  فعوا إلَّ لقد رُ »ثم قال: 

هذا؟  يه، فقلت: عمَّ صاحبَ  يْ ا عن سيرَ الله بن رواحة ازورار   عبدِ  فرأيت في سيرِ 

 .«، ثم مضىالتددِ  الله بعضَ  ا وتردد عبدُ يل ل: مضيَ فقِ 

 .قافلًا بالناس أقبل بهم  خالدٌ  فلما انصرفَ 

                                                 

 : احتوشه وأرهقه.القتالُ  هُ مَ لْحَ أَ  (1)
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اهم تلقَّ  بن الزبير قال: لما دنوا من حول المدينةِ  روةَ : عن عُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 والمسلمون. صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 على دابةٍ  مع القومِ  قبلٌ مُ  صلى الله عليه وسلمالله  ون، ورسولُ شتدُّ يَ  قال: ولقيهم الصبيانُ 

 .«جعفرٍ  فاحملوهم، وأعطوني ابنَ  خذوا الصبيانَ »فقال: 

 ه بين يديه.فحملَ  فأخذه اللهبعبد  تيَ فأُ 

، فررتم في يا فرارَ  :، ويقولونثون على الجيش الترابَ يَح  قال: وجعل الناسُ 

 الله! سبيلِ 

 إن شاء اللهُ  ارُ رَّ ار، ولكنهم الكُ رَّ ليسوا بالفُ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال: فيقول رسولُ 

 .«تعالى

 سنة ثمان في شهر رمضانَ مكةَ فتحُ -12

ادى الآخرة جُم  ه إلى مؤتةَ بعد بعثِ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم أقام رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ا.ورجبً 

 زاعةَ ت على خُ دَ ناة عَ بن عبد مَ  ثم إن بني بكرِ 
ٍ
 مكةَ  لَم بأسفلِ  ، وهم على ماء

 من بني أن رجلًا  زاعةَ وخُ  ما بين بني بكرٍ  قال له: الوتير، وكان الذي هاجَ يُ 

 -نزْ د بن رَ يومئذ إلى الأسو الحضميِّ  لفُ وحِ - ادواسمه مالك بن عبَّ  الحضميِّ 

 دتْ ه، فعَ تلوه، وأخذوا مالَ ، عدوا عليه فقَ زاعةَ خُ  ا، فلما توسط أرضَ خرج تاجرً 

ني قبيل الإسلام على بَ  دت خزاعةُ تلوه، فعَ فقَ  من خزاعةَ  بنو بكر على رجلٍ 

 وذؤيبٌ  لثومٌ سلمى وكُ  :هموأشرافُ  بني كنانةَ  نخرُ وهم مَ  ،يليِّ الأسود بن رزن الدِّ 

 .الحرمِ  د أنصابِ عن فقتلوهم بعرفةَ 
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، على ذلك حجز بينهم الإسلامُ  وخزاعةُ  : فبينا بنو بكرٍ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، كان وبين قريشٍ  صلى الله عليه وسلمبين رسول الله  فلما كان صلح الحديبيةِ  ،به الناسُ  وتشاغلَ 

الله  رسولِ  في عقدِ  أن يدخلَ  لَم: أنه من أحبَّ  وشرطَ  صلى الله عليه وسلمالله  طوا لرسولِ فيما شَر 

هم فليدخل وعهدِ  قريشٍ  أن يدخل في عقدِ  فيه، ومن أحبَّ  لْ ه فليدخُ وعهدِ  صلى الله عليه وسلم

الله  في عقد رسولِ  هم، ودخلت خزاعةُ وعهدِ  قريشٍ  في عقدِ  فدخلت بنو بكرٍ  ؛فيه

 .هوعهدِ  صلى الله عليه وسلم

من بني بكر من  مها بنو الديلِ نَ اغتَ  : فلما كانت الَدنةُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

الذين أصابوا منهم ببني  رِ ا بأولئك النفصيبوا منهم ثأرً ، وأرادوا أن يُ خزاعةَ 

، وهو يومئذ بن معاوية الديلي في بني الديلِ  ، فخرج نوفلُ نٍ زْ بن رَ  الأسودِ 

 - وهم على الوتير ت خزاعةَ يَّ ه حتى بَ تابعَ  بني بكرٍ  هم، وليس كلُّ قائدُ 
ٍ
 -لَم ماء

، وقاتل بالسلاحِ  قريشٌ  فدت بني بكرٍ اوزوا واقتتلوا، ورَ ، وتَح فأصابوا منهم رجلًا 

 .إلى الحرمِ  ا، حتى حازوا خزاعةَ ستخفيً من قاتل بالليل مُ  عهم من قريشٍ م

ك، ك إلََ ، إلََ ، إنا قد دخلنا الحرمَ : يا نوفلُ فلما انتهوا إليه، قالت بنو بكرٍ 

عمري إنكم كم، فلَ أصيبوا ثأرَ  ، يا بني بكرٍ لا إله له اليومَ  :عظيمةً  فقال كلمةً 

توهم بالوتير يَّ بَ  كم فيه، وقد أصابوا منهم ليلةَ أرَ صيبون ث، أفلا تُ سرقون في الحرمِ لتَ 

 هنبِّ مُ  :قال له يُ رجلًا 

قال  لَم يُ ، ودار مولًى بن ورقاءَ  ديلِ ، لجئوا إلى دار بُ مكةَ  خزاعةُ  فلما دخلت

 .رافعٌ  :له
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، وأصابوا منهم على خزاعةَ  وقريشٌ  : فلما تظاهرت بنو بكرٍ قالَ ابنُ إسحاقَ 

بما  والميثاقِ  من العهدِ  صلى الله عليه وسلمالله  كان بينهم وبين رسولِ قضوا ما ما أصابوا، ونَ 

، ثم و بن سالم الخزاعيُّ ه، خرج عمرُ ه وعهدِ ، وكان في عقدِ زاعةَ استحلوا من خُ 

 ، وكان ذلك مما هاج فتحَ المدينةَ  صلى الله عليه وسلمالله  م على رسولِ ، حتى قدِ بني كعبٍ  دُ أحَ 

 ، فقال:بين ظهراني الناسِ  في المسجدِ  ، فوقف عليه وهو جالسٌ ةَ مكَّ 

 يـــــا ربِّ إني ناشـــــدٌ محمـــــدًا

 

 

ــــدا ــــه الأتل ــــا وأبي ــــفَ أبين  حِل

ـــدًا  ـــا وال ـــدًا وكن ـــتم ول ـــد كن  ق

ـــتَ أســـلمنا فلـــم ننـــزِع يـــدا   ثُمَّ

ــدا  ـــرًا أعت ــداك اللهُ نص ـــر ه  فانص

 وادعُ عبـــــادَ الله يـــــأتوا مـــــددا 

 .«سالمٍ  و بنَ يا عمرَ  صِتَ نُ »: صلى الله عليه وسلمالله  : فقال رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ  

 صلى الله عليه وسلمالله  حتى قدموا على رسولِ  من خزاعةَ  في نفرٍ  ديل بن ورقاءَ رج بُ ثم خ

عليهم، ثم انصرفوا  بني بكرٍ  قريشٍ  ظاهرةِ منهم، وبمُ  ، فأخبروه بما أصيبَ المدينةَ 

كم قد جاءَ  كأنكم بأبي سفيانَ » :للناسِ  صلى الله عليه وسلمالله  ، وقد قال رسولُ راجعين إلى مكةَ 

 .«في المدةِ  زيدَ ، ويَ العقدَ  ليشدَّ 

 دَّ ، فكلمه، فلم يرُ المدينةَ  صلى الله عليه وسلمالله  على رسولِ  أبو سفيان حتى قدمَ  رجَ ثم خَ 

 .اعليه شيئً 
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 .، فقال: ما أنا بفاعلٍ صلى الله عليه وسلمالله  مه أن يكلم له رسولَ ، فكلَّ ثم ذهب إلى أبي بكرٍ 

 !؟صلى الله عليه وسلمالله  لكم إلى رسولِ  مه، فقال: أأنا أشفعُ بن الخطاب فكلَّ  ثم أتى عمرَ 

 كم به.لجاهدتُ  رَّ لو لم أجد إلا الذَّ  اللهفو

 بنتُ  الله عليه، وعنده فاطمةُ  بن أبي طالب رضوانُ  ثم خرج فدخل على عليِّ 

فقال:  -بين يدُا يدبُ  غلامٌ - بن عليٍّ  ورضي عنها، وعندها حسنُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 ، فلا أرجعن كما جئتُ ا، وإني قد جئت في حاجةٍ بي رحمً  القومِ  ، إنك أمسُّ يا عليُّ 

 رسولُ  ! والله لقد عزمَ ك يا أبا سفيانَ الله، فقال: ويحَ  لى رسولِ ا، فاشفع لي إخائبً 

 ه فيه.مَ ستطيع أن نكلِّ ما نَ  على أمرٍ  صلى الله عليه وسلمالله 

 جيرَ ك هذا فيُ نيَّ ري بُ ، هل لك أن تأمُ محمدٍ  بنةَ افقال: يا  فالتفت إلى فاطمةَ 

 ؟خر الدهرِ إلى آ العربِ  دَ بين الناس، فيكون سيِّ 

الله  على رسولِ  ، وما يجير أحدٌ بين الناسِ  ذاك أن يجيرَ  نيَّ قالت: والله ما بلغ بُ 

 .صلى الله عليه وسلم

 .فانصحني ؛قد اشتدت عليَّ  ، إني أرى الأمورَ قال: يا أبا الحسنِ 

، فقم بني كنانةَ  دُ ا، ولكنك سيِّ غني عنك شيئً ا يُ لك شيئً  قال: والله ما أعلمُ 

 .كفأجر بين الناس، ثم الحق بأرضِ 

 ا؟ا عني شيئً غنيً قال: أو ترى ذلك مُ 

 ذلك. لك غيرَ  قال: لا والله، ما أظنه، ولكني لا أجدُ 

ثم  ،بين الناسِ  رتُ ، إني قد أجَ في المسجد، فقال: أُا الناسُ  فقام أبو سفيانَ 
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 .ه فانطلقركب بعيرَ 

 صلى الله عليه وسلمالله  ثم إن رسولَ زوه، هِّ ه أن يُج ، وأمر أهلَ هازِ بالجِ  صلى الله عليه وسلمالله  وأمر رسولُ 

 خذ العيونَ  اللهمَّ »ؤ، وقال: والتهيُّ  مرهم بالجدِّ ، وأإلى مكةَ  أنه سائرٌ  أعلم الناسَ 

 .ز الناسُ فتجهَّ  ،«ها في بلادهاعن قريش حتى نبغتَ  والأخبارَ 

 صلى الله عليه وسلمالله  قال: ثم مضى رسولُ  : عن عبد الله بن عباسٍ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ، وخرج لعشٍر فاريَّ الغِ  صينٍ بن حُ  لثومَ كُ  همٍ رُ  أبا على المدينةِ  ره، واستخلفَ لسفَ 

 . من رمضانَ مضين

من  في عشرة آلافٍ  الظهرانِ  رَّ : ثم مضى حتى نزل مَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، عن قريشٍ  يت الأخبارُ مِّ الظهران، وقد عُ  رَّ مَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  المسلمين، فلما نزلَ 

في تلك الليالي  ، وخرجَ ، ولا يدرون ما هو فاعلٌ صلى الله عليه وسلمالله  عن رسولِ  فلم يأتهم خبرٌ 

، يتحسسون الأخبارَ  ديل بن ورقاءَ زام وبُ بن حِ  بن حرب وحكيمُ  أبو سفيانَ 

لقي  بن عبد المطلبِ  سمعون به، وقد كان العباسُ ا أو يَ دون خبرً وينظرون هل يَج 

 .الطريقِ  ببعضِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

: فقلت: بن عبد المطلبِ  ، قال العباسُ الظهرانِ  رَّ مَ  صلى الله عليه وسلمالله  فلما نزل رسولُ 

ستأمنوه، قبل أن يأتوه فيَ  نوةً عُ  ةَ مكَّ  صلى الله عليه وسلملله ا لئن دخل رسولُ  الله، وقريشٍ  واصباحَ 

 .الدهرِ  إلى آخرِ  قريشٍ  إنه لَلاكُ 

  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  على بغلةِ  فجلستُ  قال:
ِ
 ، فخرجت عليها.البيضاء
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لبن أو  أو صاحبَ  ابةِ الحطَّ   أجد بعضَ ليِّ عَ ، فقلت: لَ الأراكَ  حتى جئتُ  قال:

 ، ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبلَ صلى الله عليه وسلملله ا هم بمكان رسولِ ، فيخبرَ ةَ يأتي مكَّ  ذا حاجةٍ 

 .نوةً دخلها عليهم عُ أن يَ 

أبي  له، إذ سمعت كلامَ  ما خرجتُ  إني لأسير عليها، وألتمسُ فوالله  قال:

 يقول: ما رأيت كالليلةِ  ، وهما يتراجعان، وأبو سفيانَ ديل بن ورقاءَ سفيان وبُ 

 .اا قط ولا عسكرً نيرانً 

 .شتها الحربُ حمَ  اعةُ زهذه والله خُ  :ديلٌ قال: يقول بُ 

ا من أن تكون هذه نيرانُه  وأقلُّ  أذلُّ  زاعةُ : خُ قال: يقول أبو سفيانَ 

 .هاوعسكرُ 

 !، فعرف صوتي، فقال: أبو الفضله، فقلت: يا أبا حنظلةَ قال: فعرفت صوتَ 

 .قال: قلت: نعم، قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي

 ، واصباحَ في الناسِ  صلى الله عليه وسلمالله  ، هذا رسولُ فيانَ ك يا أبا سُ قال: قلت: ويحَ 

 والله. ريشٍ قُ 

 .؟ فداك أبي وأميقال: فما الحيلةُ 

 ز هذه البغلةِ جُ ك، فاركب في عَ نقَ ضبن عُ ر بك ليَ والله لئن ظفِ  قال: قلت:

 .ه لكنُ فأستأمِ  صلى الله عليه وسلمالله  بك رسولَ  حتى آتيَ 

 .قال: فركب خلفي ورجع صاحباه
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قالوا: من هذا؟ فإذا من نيران المسلمين  بنارٍ  به، كلما مررتُ  قال: فجئتُ 

 .على بغلته صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  مُّ عَ  :وأنا عليها، قالوا صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  رأوا بغلةَ 

 ، فقال: من هذا؟بن الخطاب  عمرَ  حتى مررت بنارِ 

الله!  ، قال: أبو سفيان عدوُّ ز الدابةِ جُ ، فلما رأى أبا سفيان على عَ وقام إليَّ 

الله  نحو رسولِ  يشتدُّ  ، ثم خرجَ عهدٍ ولا  عقدٍ  الحمد لله الذي أمكن منك بغيرِ 

 البطيء. البطيئة الرجلَ  ، فسبقته بما تسبق الدابةُ ، وركضت البغلةُ صلى الله عليه وسلم

، ، ودخل عليه عمرُ صلى الله عليه وسلمالله  ، فدخلت على رسولِ عن البغلةِ  قال: فاقتحمتُ 

، فدعني ولا عهدٍ  منه بغير عقدٍ  الله، هذا أبو سفيان قد أمكن اللهُ  فقال: يا رسولَ 

 .هفلأضب عنقَ 

، صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  ه، ثم جلستُ الله، إني قد أجرتُ  قال: قلت: يا رسولَ 

ه، في شأنِ  عمرُ  ، فلما أكثرَ دوني رجلٌ  ه، فقلت: والله لا يناجيه الليلةَ برأسِ  فأخذتُ 

هذا،  ما قلتَ  بن كعبٍ  أن لو كان من بني عديِّ فوالله  ، يا عمرُ قال: قلت: مهلًا 

 .نافٍ بني عبد مَ  أنه من رجالِ  ولكنك قد عرفتَ 

من  إليَّ  كان أحبَّ  أسلمتَ  ك يومَ لإسلامُ فوالله  ،فقال: مهلا يا عباسُ 

إلى  ك كان أحبَّ أن إسلامَ  ، وما بي إلا أني قد عرفتُ الخطاب لو أسلمَ  إسلامِ 

 .لو أسلم الخطابِ  من إسلامِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

ت فأتني ك، فإذا أصبحإلى رحلِ  به يا عباسُ  اذهبْ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 .«به
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الله  به إلى رسولِ  غدوتُ  به إلى رحلي، فبات عندي، فلما أصبحَ  فذهبتُ  قال:

أنه لا  لك أن تعلمَ  ، ألم يأنِ ك يا أبا سفيانَ ويحَ »، قال: صلى الله عليه وسلمالله  ، فلما رآه رسولُ صلى الله عليه وسلم

 «؟إله إلا اللهُ

لقد ظننت أن  اللهلك، وك وأوصَ ك وأكرمَ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمَ 

 .ا بعده لقد أغنى عني شيئً غيرُ  إلهٌ  اللهلو كان مع 

  «الله؟ أني رسولُ  ! ألم يأن لك أن تعلمَ فيانَ ويحك يا أبا سُ »قال: 

فإن في  اللهك! أما هذه وك وأوصلَ ك وأكرمَ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمَ 

 ا.النفس منها حتى الآن شيئً 

 ا رسولُ وأن محمدً  ،إلا الله م واشهد أن لا إلهَ : ويحك! أسلِ فقال له العباسُ 

 ك.عنقُ  ضبَ الله قبل أن تُ 

 .، فأسلمالحقِّ  قال: فشهد شهادةَ 

، يحب هذا الفخرَ  فيان رجلٌ الله، إن أبا سُ  يا رسولَ  : قلت:قال العباسُ 

 .افاجعل له شيئً 

، ومن ، ومن أغلق بابه فهو آمن  فهو آمن   فيانَ أبي سُ  نعم، من دخل دارَ »قال: 

 .«فهو آمن   دخل المسجدَ 

الوادي  ضيقِ سه بمَ ، احبِ يا عباسُ »: صلى الله عليه وسلمالله  لما ذهب لينصرف قال رسولُ ف

الجبلِ  مِ طْ عند خَ 
(1)

 .«الله فيراها به جنودُ  ، حتى ترَّ 

                                                 

 ونتأ من بعض حجارته.‏م الجبل: ما خرج منهطْ خَ  (1)
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أن  صلى الله عليه وسلمالله  الوادي، حيث أمرني رسولُ  ضيقِ ه بمَ فخرجت حتى حبستُ  قال:

 ه.أحبسَ 

، من هذه؟ قال: يا عباسُ  على راياتها، كلما مرت قبيلةٌ  ت القبائلُ قال: ومرَّ 

، من فيقول: يا عباسُ  القبيلةُ  ثم تمرُّ  ؟!، فيقول: ما لي ولسليمليمٌ فأقول: سُ 

 ، ما تمر به قبيلةٌ حتى نفدت القبائلُ  ؟!، فيقول: ما لي ولمزينةَ زينةُ هؤلاء؟ فأقول: مُ 

الله  رسولُ  حتى مرَّ  ؟!ه بهم، قال: ما لي ولبني فلانإلا يسألني عنها، فإذا أخبرتُ 

 دقُ رى منهم إلا الحَ ، لا يُ فيها المهاجرون والأنصار  ته الخضاءفي كتيب صلى الله عليه وسلم

 ، من هؤلاء؟يا عباسُ  !الله ، فقال: سبحانَ من الحديدِ 

 .هاجرين والأنصارفي المُ  صلى الله عليه وسلمالله  هذا رسولُ  قال: قلت:

ملك ابن  ، لقد أصبحَ ، والله يا أبا الفضلِ ولا طاقةٌ  بلٌ بهؤلاء قِ  قال: ما لأحدٍ 

 .ظيمًا ع أخيك الغداةَ 

 . قال: فنعم إذن.قلت: يا أبا سفيان، إنها النبوةُ  قال:

 يا معشَر  بأعلى صوته: ك، حتى إذا جاءهم صرخَ إلى قومِ  جاءَ قال: قلت: النَّ 

فهو  أبي سفيانَ  لكم به، فمن دخل دارَ  لَ بَ كم فيما لا قِ قد جاءَ  ، هذا محمدٌ قريشٍ 

 .آمنٌ 

 .كغني عنا دارُ قاتلك الله! وما تُ  قالوا:

ق المسجد فهو آمن، فتفرَّ  ، ومن دخلَ ه فهو آمنٌ عليه بابَ  ال: ومن أغلقَ ق

 .هم وإلى المسجدِ إلى دورِ  الناسُ 
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لما انتهى إلى  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ  الله بن أبي بكرٍ  : فحدثني عبدُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ارً ى وقف على راحلته معتجِ وَ ذي طُ 
(1)

 صلى الله عليه وسلم الله حمراء، وإن رسولَ  ةٍ بَر حِ  ردِ بُ  ةِ قَّ بشُ  

ه ليكاد ثنونَ ، حتى إن عُ به من الفتحِ  مه اللهُ ا لله حين رأى ما أكرَ ه تواضعً رأسَ  ضعُ ليَ 

 .الرحلِ  واسطةَ  مسُّ يَ 

حين  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  جيحٍ الله بن أبي نَ  : وحدثني عبدُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

الناس من  أن يدخل في بعضِ  بن العوامِ  وى أمر الزبيرَ ه من ذي طُ ق جيشَ فرَّ 

أن يدخل في بعض  بادةَ بن عُ  سعدَ  سرى، وأمرَ اليُ  بةِ جنِّ على المُ  وكان الزبيرُ  ى،دً كُ 

 .داءمن كَ  الناسِ 

 قال: ه داخلًا جِّ ا حين وُ أهل العلم أن سعدً  : فزعم بعضُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .رمةستحل الحُ تُ  لحمة، اليومُ المَ  يومُ  اليومُ 

بن  ع ما قال سعدُ اسم ،الله فقال: يا رسولَ  فسمعها رجل من المهاجرين

 .صولةٌ  ، ما نأمن أن يكون له في قريشٍ عبادةَ 

منه فكن أنت  ه، فخذ الرايةَ كْ أدرِ »: بن أبي طالبٍ  لعليِّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  لفقا

 .«بها الذي تدخلُ 

الله  في حديثه أن رسولَ  جيحٍ الله بن أبي نَ  : وقد حدثني عبدُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، في بعض الناس، وكان ةَ مكَّ  أسفلَ  يطِ ن اللِّ م ، فدخلَ بن الوليدِ  أمر خالدَ  صلى الله عليه وسلم

من  وقبائلُ  هينةُ زينة وجُ فار ومُ وسليم وغِ  منى، وفيها أسلمُ اليُ  بةِ جنِّ على المُ  خالدٌ 

 قبائل العرب.

                                                 
 ار: لف العمامة على الرأس.جَ تِ الاعْ  (1)



 مختصر السيرة النبوية|  206

 

بين يدي  ةَ اح بالصف من المسلمين ينصب لمكَّ الجرَّ  بنُ  وأقبل أبو عبيدةَ 

بت ، وضُ ةَ نزل بأعلى مكَّ  ، حتىمن أذاخرَ  صلى الله عليه وسلمالله  ، ودخل رسولُ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 ته.بَّ له هنالك قُ 

الله بن أبي بكر أن  وعبدُ  جيحٍ الله بن أبي نَ  : وحدثني عبدُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ا هيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسً وسُ  بن أبي جهلٍ  ة وعكرمةَ بن أميَّ  صفوانَ 

، صلى الله عليه وسلمالله  ل رسولِ ا قبل دخوعد سلاحً يُ  بن قيسٍ  اسُ قاتلوا، وقد كان حِم ليُ  ةِ ندمَ بالخَ 

هم المسلمون ، فلما لقيَ وعكرمةَ  هيلٍ وسُ  مع صفوانَ  ندمةَ ثم شهد الخَ ، صلح منهويُ 

 .ا من قتالٍ ، ناوشوهم شيئً بن الوليدِ  خالدِ  من أصحابِ 

-إلى أمرائه من المسلمين  دَ قد عهِ  صلى الله عليه وسلمالله  : وكان رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 في نفرٍ  دَ لهم، إلا أنه قد عهِ إلا من قاتَ  قاتلواأن لا يُ  -ةَ حين أمرهم أن يدخلوا مكَّ 

 .الكعبة جدوا تحت أستارِ وإن وُ  ،هم أمر بقتلهمسماَّ 

 ةَ لما نزل مكَّ  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ  يبةَ : عن صفية بنت شَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 الركنَ  ه، يستلمُ لتِ ا على راحِ به سبعً  ، فطافَ حتى جاء البيتَ  ، خرجَ واطمأن الناسُ 

نٍ جَ حْ بمِ 
(1)

، الكعبةِ  فأخذ منه مفتاحَ  بن طلحةَ  ه، دعا عثمانَ ده، فلما قضى طوافَ في ي 

ها، ثم حَ ثم طرَ  ها بيدهسَرَ فكَ  يدانٍ من عِ  امةً لها، فوجد فيها حَم خَ تحت له، فدَ ففُ 

له الناسُ  فَّ كِ وقد استُ  الكعبةِ  وقف على بابِ 
(2)

 .في المسجدِ  

قام على باب  صلى الله عليه وسلملله ا أهل العلم أن رسولَ  : فحدثني بعضُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ه، وهزمَ عبدَ  ه، ونصَِ دق وعدَ له، صَ  ه لا شريكَ وحدَ  لا إله إلا اللهُ»فقال:  الكعبةِ 

                                                 

ة.جَ حْ المِ  (1)  ن: العصا المعوجَّ

 اسْتَكَفَّ القومُ حول الشيء: أي أحاطوا به ينظرون إليه. (2)
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هاتين إلا  يَّ مَ دَ عى فهو تحت قَ دَّ أو مال يُ  أو دمٍ  رةٍ ه، ألا كل مأثُ وحدَ  الأحزابَ 

 .الحاج قايةَ البيت وسِ  سدانةَ 

من  ، مئة  ظة  غلَّ مُ  فيه الديةُ والعصا، ف العمد بالسوطِ  بهِ الخطأ شِ  ألا وقتيلُ 

 .الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها

ها بالآباء، مَ ، وتعظ  الجاهليةِ  قد أذهب عنكم نخوةَ  ، إن اللهَقريشٍ  يا معشَ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )»، ثم تلا هذه الآية: «من ترابٍ  ، وآدمُ من آدمَ  الناسُ 

 «[13]الُحجُرات: (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ا.الآية كله

 .«فيكم؟ ، ما ترون أني فاعل  قريشٍ  يا معشَ »ثم قال: 

 .أخ كريمٍ  كريم، وابنُ  ا، أخٌ قالوا: خيرً 

 .«لقاءُ اذهبوا فأنتم الط  »قال: 

 فتاحُ ومِ  بن أبي طالبٍ  ، فقام إليه عليُّ في المسجدِ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم جلس رسولُ 

صلى الله عليك،  سقايةِ مع ال جابةَ الله، اجمع لنا الحِ  الكعبة في يده، فقال: يا رسولَ 

ك يا هاك مفتاحَ »عي له، فقال: فدُ  ،«؟بن طلحةَ  أين عثمانُ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 .«ووفاءٍ  بر   يومُ  ، اليومَ عثمانُ 

 ةَ مكَّ حين افتتح  صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ  ى بن سعيدٍ : وبلغني عن يحيَ هشامٍ  قال ابنُ 

، فقالوا فيما بينهم: ، وقد أحدقت به الأنصارُ اللهَودخلها، قام على الصفا يدعو 

 ه وبلده يقيم بها؟عليه أرضَ  ، إذ فتح اللهُصلى الله عليه وسلمالله  أترون رسولَ 
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الله، فلم يزل  يا رسولَ  قالوا: لا شيءَ  ،«م؟ماذا قلتُ »فلما فرغ من دعائه قال: 

 .«كممماتُ  م، والمماتُ ! المحيا محياكُ الله عاذَ مَ »: صلى الله عليه وسلم بهم حتى أخبروه، فقال النبيُّ 

يوم الفتح على  ةَ مكَّ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: دخل رسولُ  ابن عباسِ  : عنقال ابن هشامٍ 

 صلى الله عليه وسلم بالرصاص، فجعل النبيُّ  مشدودةٌ  راحلته، فطاف عليها وحول البيت أصنامٌ 

كان  إن الباطلَ  الباطلُ  هقَ وزَ  جاء الحق  » :ويقول في يده إلى الأصنامِ  بقضيبٍ  يشيرُ 

إلا وقع  فاهُ ، ولا أشار إلى قَ فاهُ لق منها في وجهه إلا وقعَ  فما أشار إلى صنمٍ  ،«ازهوق  

 .إلا وقعَ  منها صنمٌ  ه، حتى ما بقيَ لوجهِ 

 آلاف. من المسلمين عشرةُ  ةَ مكَّ  من شهد فتحَ  : وكان جميعُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

سنة  رمضانَ  بقين من شهرِ  ليالٍ  لعشِر  مكةَ  : وكان فتحُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ثمان.

 في سنة ثمان بعد الفتحِ نيٍنحُ غزوةُ -13

الله عليه من  وما فتحَ  صلى الله عليه وسلمالله  برسولِ  ت هوازنُ عَ : ولما سمِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ها، كلُّ  ثقيفٌ  إليه مع هوازنَ  ، فاجتمعَ النصريُّ  بن عوفٍ  ، جمعها مالكُ ةَ مكَّ 

 -وهم قليلٌ - من بني هلالٍ  بن بكر، وناسٌ  شم كلها، وسعدُ واجتمعت نصر وجُ 

 .إلا هؤلاء عيلانَ  شهدها من قيسِ ولم يَ 

بن أبي  الله إليهم عبدَ  بعثَ  صلى الله عليه وسلمالله  : ولما سمع بهم نبيُّ قالَ ابنُ إسحاقَ 

هم، ثم علمَ  فيهم حتى يعلمَ  ، فيقيمَ في الناسِ  ، وأمره أن يدخلَ الأسلميَّ  ردَ دْ حَ 

 يأتيه بخبرهم.
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م ما قد وعلِ  فيهم، فأقام فيهم، حتى سمعَ  ، فدخلَ أبي حدردَ  فانطلق ابنُ 

ثم  ،ما هم عليه وأمر هوازنَ  من مالكٍ  ، وسمعَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  أجمعوا له من حربِ 

 .، فأخبره الخبرَ صلى الله عليه وسلمالله  أقبل حتى أتى رسولَ 

من  آلافٍ  ةِ مع عشْر  ةَ من أهل مكَّ  معه ألفانِ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: ثم خرج رسولُ 

 ا، واستعملَ  ألفً ، فكانوا اثني عشَر ةَ بهم مكَّ  اللهُ  ففتحَ  أصحابه الذين خرجوا معه

ا على من تخلف عنه من الناس، ثم أميرً  ةَ على مكَّ  بن أسيدٍ  ابَ تَّ ع صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 .هوازنَ  ريد لقاءَ على وجهه يُ  صلى الله عليه وسلمالله  مضى رسولُ 

مالك قال: خرجنا مع  بنَ  ، أن الحارثَ الليثيِّ  : عن أبي واقدٍ قالَ ابنُ إسحاقَ 

نين، نا معه إلى حُ بالجاهلية، قال: فسِر  ونحن حديثو عهدٍ  نينٍ إلى حُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

قال ، يُ عظيمة خضاءُ  شجرةٌ  ومن سواهم من العربِ  قريشٍ  كفارِ لقال: وكانت 

عندها،  هم عليها، ويذبحونَ علقون أسلحتَ ، فيُ ، يأتونها كل سنةٍ أنواطٍ  ذاتُ  :لَا

 ا.فون عليها يومً ويعكُ 

، قال: عظيمةً  ضاءَ خَ  درةً سِ  صلى الله عليه وسلمالله  مع رسولِ  قال: فرأينا ونحن نسيرُ 

 كما لَم ذاتُ  أنواطٍ  لنا ذاتَ  الله، اجعلْ  الطريق: يا رسولَ  باتِ نادينا من جنفتَ 

 أنواط.

 كما قال قومُ  محمد بيده ، قلتم والذي نفسُ أكبرُ  اللهُ »: صلى الله عليه وسلمالله  قال رسولُ 

 ،[532]الأعراف: (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)موسى لموسى: 

 .«كممن كان قبلَ  ننَ سَ  بنَّ ، لتكُ ننُ إنها السَّ 



 مختصر السيرة النبوية|  221

 

رنا  انحدَ نينالله قال: لما استقبلنا وادي حُ  بن عبدِ  عن جابرِ  :قالَ ابنُ إسحاقَ 

قد سبقونا إلى الوادي،  ، وكان القومُ ماية الصبحِ وفي عَ ، امةَ من أودية تِه  في وادٍ 

ما فوالله  ئوا وأعدوا،وقد أجمعوا وتهيَّ  قه،ضايِ عابه وأحنائه ومَ نوا لنا في شِ فكمَّ 

 رَ مَ واحد، وانشَ  رجلٍ  قد شدوا علينا شدةَ  ون إلا الكتائبُ نحطُّ راعنا ونحن مُ 

الناسُ 
(1)

 .على أحدٍ  راجعين، لا يلوي أحدٌ  

، أنا وا إلَّ لم  هَ  ؟أين أيها الناسُ »اليمين، ثم قال:  ذاتَ  صلى الله عليه وسلمالله  وانحاز رسولُ 

 .«بن عبد الله الله، أنا محمدُ  رسولُ 

لا أنه قد ، إ، فانطلق الناسُ ها على بعضٍ بعضُ  ، حملت الإبلُ قال: فلا شيءَ 

 بيته. وأهلِ  من المهاجرين والأنصارِ  نفرٌ  صلى الله عليه وسلمالله  بقي مع رسولِ 

من  صلى الله عليه وسلمالله  ، ورأى من كان مع رسولِ الناسُ  : فلما انهزمَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .نِ غْ هم من الضِّ منهم بما في أنفسِ  ، تكلم رجالٌ الَزيمةَ  ةَ أهل مكَّ  فاةِ جُ 

 :أخو بني عبد الدارِ  طلحةَ  بن عثمان بن أبي : وقال شيبةُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ا.أقتل محمدً  ، اليومَ دٍ يوم أحُ  تلَ ، وكان أبوه قُ ثأري من محمدٍ  دركُ أُ  قلت: اليومَ 

 قْ ى فؤادي، فلم أطِ ه، فأقبل شيء حتى تغشَّ برسول الله لأقتلَ  درتُ قال: فأَ 

 مني. ذاك، وعلمت أنه ممنوعٌ 

قال حين  صلى الله عليه وسلمالله  ، أن رسولَ ةَ أهل مكَّ  : وحدثني بعضُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

من  اليومَ  غلبَ لن نُ »الله:  من معه من جنودِ  ، ورأى كثرةً نينٍ إلى حُ  ةَ من مكَّ  فصلَ 

 قالَا.  من بني بكرٍ الناس أن رجلًا  : وزعم بعضُ قالَ ابنُ إسحاقَ  ،«لةقِ 

                                                 
 : أسرعوا.الناسُ  رَ مَ انشَ  (1)
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 صلى الله عليه وسلمالله  عبد المطلب قال: إني لمع رسولِ  بنِ  العباسِ عن : قالَ ابنُ إسحاقَ 

ا بهاالبيضاء قد شجرتُه  هبغلتِ  مةِ كَ بحَ  آخذٌ 
(1)

  شديدَ سيمًا ، قال: وكنت امرأ جَ 

 .الصوتِ 

أين أيها »يقول حين رأى ما رأى من الناس:  صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ  قال:

 .«؟الناسُ 

 .يلوون على شيء فلم أر الناسَ 

 .«أصحاب السمرة يا معشَ  الأنصار: ، اصرخ، يا معشَ يا عباسُ » :فقال

 !، لبيكَ قال: فأجابوا: لبيكَ 

ه، فيقذفها درعَ  على ذلك، فيأخذُ  ه، فلا يقدرُ ثني بعيرَ ليُ  قال: فيذهب الرجلُ 

، الصوتَ  ه، فيؤمَّ عن بعيره، ويخلي سبيلَ  رسه، ويقتحمُ ه وتُ سيفَ  ه، ويأخذُ في عنقِ 

، ، استقبلوا الناسَ إليه منهم مئةٌ  حتى إذا اجتمعَ  ،صلى الله عليه وسلمالله  حتى ينتهي إلى رسولِ 

يا  ا:ثم خلصت أخيرً  ،ما كانت: يا للأنصار لَ فاقتتلوا، وكانت الدعوى أوَّ 

فنظر إلى به في ركائِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  ا عند الحرب، فأشرفَ بُرً وكانوا صُ  ،للخزرج

 .«الوطيسُ  يَ الآن حمِ »وهم يجتلدون، فقال:  تلد القومِ جُل 

القوم  طعم قال: لقد رأيت قبل هزيمةِ بن مُ  : عن جبيرِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

جادِ ل البِ يقتتلون مث والناسُ 
(2)

  
ِ
حتى سقط بيننا وبين  الأسود، أقبل من السماء

، ثم لم أنها الملائكةُ  قد ملأ الوادي، لم أشكَّ  أسود مبثوثٌ  ، فنظرت، فإذا نملٌ القومِ 

 .القومِ  يكن إلا هزيمةُ 

                                                 

ها حتى فتحتْ فاها: آخذٌ بحَكَمةِ بغلتهِ البيضاء قد شجرتُها بها (1)  .أي ضَبْتُها بلجامها أَكُفُّ

 اد: كساء مخطط من أكسية الأعراب.جَ البِ  (2)
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، بن عوفٍ  ومعهم مالكُ  المشركون، أتوا الطائفَ  : ولما انهزمَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، ولم يكن فيمن توجه نحو هم نحو نخلةَ ، وتوجه بعضُ سٍ هم بأوطابعضُ  وعسكرَ 

من  من سلك في نخلةَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  خيلُ  ، وتبعتْ من ثقيفٍ  يرةَ إلا بنو غِ  نخلةَ 

 ، ولم تتبع من سلك الثنايا.الناسِ 

أبا  ل أوطاسٍ بَ ه قِ من توجَّ  في آثارِ  صلى الله عليه وسلمالله  : وبعث رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

مي أبو ، فرُ ، فناوشوه القتالَ من انهزمَ  بعضَ  اسِ لن، فأدرك من اعامر الأشعريَّ 

فقاتلهم،  ه،، وهو ابن عمِّ أبو موسى الأشعريُّ  تل، فأخذ الرايةَ فقُ  عامر بسهمٍ 

 .هممَ على يديه وهزَ  ففتح اللهُ

ة من قومه، على ثنيَّ  ، فوقف في فوارسَ بن عوف عند الَزيمةِ  وخرج مالكُ 

 خراكم.تمضي ضعفاؤكم، وتلحق أُ  فوا حتىه: قِ من الطريق، وقال لأصحابِ 

فلما انتهى ، الناسِ  نهزمةِ بهم من مُ  ن كان لحقَ فوقف هناك حتى مضى مَ 

هم حتى أزاحهم نُ طاعِ ، فلم يزل يُ ، فصمد لَمالقومَ  أبصَر  إلى أصل الثنيةِ  الزبيرُ 

 عنها.

 سعودُ وأموالَا، وكان على المغانم مَ  نينٍ سبايا حُ  صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولِ  عتْ ثم جُم 

بست ، فحُ عرانةِ إلى الجِ  بالسبايا والأموالِ  صلى الله عليه وسلمالله  ، وأمر رسولُ ن عمرو الغفاريُّ ب

 بها.

 ثمان في سنةِ نيٍنالطائف بعد حُ ذكر غزوةِ -14

 أغلقوا عليهم أبواب مدينتها، وصنعوا الصنائعَ  الطائفَ  ثقيفٍ  لُّ م فَ ولما قدِ 

 .للقتالِ 
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 .نينٍ حين فرغ من حُ  إلى الطائفِ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم سار رسولُ 

، ثم ، ثم على قرنٍ اليمانيةِ  على نخلةَ  صلى الله عليه وسلمالله  : فسلك رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 الرُّ  حرةِ على المليح، ثم على بُ 
ِ
 ا فصلى فيه.، فابتنى بها مسجدً ةَ يَّ من لِ  غاء

-الرغاء  حرةَ ببُ  أنه أقاد يومئذٍ  و بن شعيبٍ : فحدثني عمرُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 قتل رجلًا  من بني ليثٍ  رجلٌ  -به في الإسلام دَ قيوهو أول دم أُ - مٍ بدَ  -حين نزلَا

 .ذيل، فقتله بهمن هُ 

، ثم سلك دمَ بن عوف فهُ  مالكِ  بحصنِ  -ةَ يَّ وهو بلِ - صلى الله عليه وسلمالله  وأمر رسولُ 

يْقَةُ  :قال لَايُ  في طريقٍ  سأل عن اسمها، فقال:  صلى الله عليه وسلمالله  ، فلما توجه فيها رسولُ الضَّ

 .الضيقة :يل لهفقِ  «؟هذه الطريقِ  ما اسمُ »

 .«سىبل هي اليُ »ال: فق

ا من ، قريبً الصادرةُ  :قال لَايُ  ، حتى نزل تحت سدرةٍ بٍ ثم خرج منها على نخْ 

 خربَ ، وإما أن نُ إما أن ترجَ »: صلى الله عليه وسلمالله  إليه رسولُ  ، فأرسلَ من ثقيفٍ  مال رجلٍ 

 .«طكعليك حائِ 

حتى  صلى الله عليه وسلمالله  ثم مضى رسولُ  ،هبإخرابِ  صلى الله عليه وسلمالله  رج، فأمر رسولُ فأبى أن يَخ 

، ه بالنبلِ من أصحابِ  تل به ناسٌ ، فضب به عسكره، فقُ ا من الطائفِ بً نزل قري

 تنالَم، ولم يقدرِ  ، فكانت النبلُ الطائفِ  من حائطِ  اقتربَ  وذلك أن العسكرَ 

من  م، فلما أصيب أولئك النفرُ أغلقوه دونَه  ؛طهمدخلوا حائِ المسلمون على أن يَ 

هم ، فحاصَر اليومَ  طائفِ ه عند مسجده الذي بالوضع عسكرَ  ه بالنبلِ أصحابِ 

 .ا، وتراموا بالنبلِ  شديدً تالًا وقاتلهم قِ ، ا وعشرين ليلةً بضعً 
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الله، أعطني  قالت: يا رسولَ  -عثمان وهي امرأةُ - بنت حكيمٍ  ثم إن خويلةَ 

قيل، بنت عَ  ، أو حلي الفارعةِ بنت غيلان باديةَ  حليَ  -عليك الطائفَ  اللهُ إن فتحَ -

 .وكانتا من أحلى نساء ثقيفٍ 

 «؟يا خويلةُ  ؤذن ل في ثقيفٍ وإن كان لم يُ »قال لَا:  صلى الله عليه وسلمالله  كر لي أن رسولَ فذُ 

الله  ، فدخل على رسولِ بن الخطابِ  ، فذكرت ذلك لعمرَ فخرجت خويلةُ 

قد »لته؟ قال: ، زعمت أنك قُ ويلةُ ثتنيه خُ حدَّ  ما حديثٌ  ،الله ، فقال يا رسولَ صلى الله عليه وسلم

 «هقلتُ 

 لله؟ا قال: أوما أذن لك فيهم يا رسولَ 

 .«لا»قال: 

 بالرحيل؟ نُ قال: أفلا أؤذِّ 

 .«بلى»قال: 

 قال: فأذن عمر بالرحيل.

 وسباياها وازنَهَ أموالِ أمرُ -15

فيمن معه من الناس، ومعه من  عرانةَ حتى نزل الجِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  ثم خرجَ 

 : يا رسولَ ظعن عن ثقيفٍ  ه يومَ من أصحابِ  وقد قال له رجلٌ  ،كثيرٌ  سبيٌ  هوازنَ 

ثم أتاه وفد  «ت بهما وأْ اهد ثقيف   اللهمَّ »: صلى الله عليه وسلمالله  عليهم، فقال رسولُ  عُ الله، اد

من  آلافٍ  ستةُ  من سبي هوازنَ  صلى الله عليه وسلمالله  ، وكان مع رسولِ عرانةِ بالجِ  هوازنَ 

 
ِ
 الذراري والنساء

ِ
 ته.دَّ درى ما عِ ما لا يُ  ، ومن الإبل والشاء
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 صلى الله عليه وسلمالله  ا رسولَ أتو بن عمرو أن وفد هوازنَ  اللهعبد  عن: قالَ ابنُ إسحاقَ 

 وعشيرةٌ  الله، إنا أصلٌ  يا رسولَ  موا، فقالوا:وقد أسلَ 
ِ
ما لم  ، وقد أصابنا من البلاء

 الله عليك. نَّ ن علينا، مَ عليك، فامنُ  فَ يَخْ 

كنى ، يُ هيرٌ زُ  :قال لهبني سعد بن بكر يُ  ثم أحدُ  من هوازنَ  قال: وقام رجلٌ 

ك اللاتي وخالاتك وحواضنُ  كتُ ظائر عماَّ الله، إنما في الح د، فقال: يا رسولَ أبا صُرَ 

، ثم نزل منا بن المنذرِ  ، أو للنعمانِ مرٍ للحارث بن أبي شِ  لنك، ولو أنا مَلحناكفُ كن يَ 

 المكفولين. ه علينا، وأنت خيرُ ه وعائدتَ جونا عطفَ الذي نزلت به، رَ  بمثلِ 

 .«إليكم أم أموالكم؟ أبناؤكم ونساؤكم أحب  »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

إلينا نساءنا  دَّ رُ نا، بل تَ نا وأحسابِ تنا بين أموالِ الله، خيرَّ  الوا: يا رسولَ فق

 .إلينا وأبناءنا، فهو أحبُّ 

يت المطلب فهو لكم، وإذا ما أنا صلَّ  ني عبدِ أما ما كان ل ولبَ »فقال لَم: 

 الله إلى المسلمين، وبالمسلمين برسولِ  ستشفعُ بالناس، فقوموا فقولوا: إنا نَ  الظهرَ 

 .«لكم عطيكم عند ذلك، وأسألُ الله في أبنائنا ونسائنا، فسأُ  إلى رسولِ 

هم به، ، قاموا فتكلموا بالذي أمرَ الظهرَ  بالناسِ  صلى الله عليه وسلمالله  فلما صلى رسولُ 

 .«المطلب فهو لكم ني عبدِ وأما ما كان ل ولبَ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسولِ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  : وما كان لنا فهو لرسولِ نصارُ وقالت الأ

 فلا. : أما أنا وبنو تميمٍ بن حابسٍ  فقال الأقرعُ 
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 فلا. صن: أما أنا وبنو فزارةَ بن حِ  وقال عيينةُ 

 فله بكلِ  ه من هذا السبيك منكم بحقِ أما من تسَّ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 .«أبناءهم ونساءهم دوا إلى الناسِ ه، فرُ ، من أول سبي أصيبُ فرائضَ  إنسان ستُ 

 «ما فعل؟» بن عوفٍ  ، وسألَم عن مالكِ هوازنَ  لوفدِ  صلى الله عليه وسلمالله  وقال رسولُ 

ا أنه إن أتاني أخبروا مالك  » :صلى الله عليه وسلمالله  ، فقال رسولُ قيفٍ مع ثَ  فقالوا: هو بالطائفِ 

 .«من الإبل ه مئة  ه وماله، وأعطيتُ عليه أهلَ  ددتُ  رَ سلما  مُ 

ا على خاف ثقيفً  وقد كان مالكٌ  ،فِ بذلك، فخرج إليه من الطائ تى مالكٌ فأُ 

يئت لته فهُ براحِ  سوه، فأمرَ قال له ما قال، فيحبِ  صلى الله عليه وسلمالله  علموا أن رسولَ نفسه أن يَ 

ه، فركضه ، فجلس على فرسِ ، فخرج ليلًا تي به إلى الطائفِ له، فأُ  له، وأمر بفرسٍ 

أدركه ، فصلى الله عليه وسلمالله  ها، فلحق برسولِ بس فركبَ بها أن تُح  مرَ ه حيث أَ حتى أتى راحلتَ 

ن فحسُ  من الإبل، وأسلمَ  ه وماله، وأعطاه مئةً عليه أهلَ  ، فردَّ ةَ أو بمكَّ  عرانةِ بالجِ 

 .هإسلامُ 

نين إلى أهلها سبايا حُ  من ردِّ  صلى الله عليه وسلمالله  : ولما فرغ رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، نا من الإبل والغنمِ م علينا فيئَ الله، اقسِ  يقولون: يا رسولَ  ركب، واتبعه الناسُ 

 ،ردائي أيها الناسُ  أدوا علَّ »ه فقال: ت عنه رداءَ فَ طَ ، فاختَ ه إلى شجرةٍ حتى ألجئو

 ه عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا   لقسمتُ ما  عَ نَ  امةَ شجر تِ  أن لو كان لكم بعددِ فوالله 

 .«اا ولا كذاب  ولا جبان  

عيه، ثم نامه، فجعلها بين أصبُ من سَ  وبرةً  ، فأخذَ ثم قام إلى جنب بعيرٍ 

، مسُ كم ولا هذه الوبرة إلا الخُ ، والله ما ل من فيئِ أيها الناسُ »ثم قال: رفعها، 
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ا ه عار  لول يكون على أهلِ ، فإن الغُ طيَ خْ والمِ  فأدوا الخياطَ  ؛عليكم دود  والخمس مر

 .«القيامة ا يومَ ا وشنار  ونار  

ا من م، وكانوا أشرافً قلوبُه  المؤلفةَ  صلى الله عليه وسلمالله  : وأعطى رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .همهم ويتألف بهم قومَ الناس، يتألفُ  شرافِ أ

من بني  قال: جاء رجلٌ بن العاص الله بن عمرو  : عن عبدِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، قد ، فقال: يا محمدُ عطي الناسَ ، فوقف عليه وهو يُ ذو الخويصرةِ  :قال لهيُ  تميمٍ 

 .في هذا اليوم ما صنعتَ  رأيتُ 

 .«؟أجل، فكيف رأيتَ »: صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 

 .لتدَ قال: لم أرك عَ ف

ن عندي، فعند مَ  ويحك! إذا لم يكن العدلُ »ثم قال:  صلى الله عليه وسلم ب النبيُّ فغضِ  قال:

 .«!؟يكون

 الله، ألا أقتله؟ بن الخطاب: يا رسولَ  فقال عمرُ 

رجوا منه كما يتعمقون في الدين حتى يَ  له شيعة   لا، دعه فإنه سيكونُ » :فقال

 .«ةِ من الرميَّ  السهمُ  رجُ يَ 

ما  صلى الله عليه وسلمالله  قال: لما أعطى رسولُ  الخدريِّ  شام: عن أبي سعيدٍ قال ابن ه

منها  ، ولم يكن في الأنصارِ العربِ  وفي قبائلِ  أعطى من تلك العطايا، في قريشٍ 

حتى قال  هم، حتى كثرت منهم القالةُ في أنفسِ  من الأنصارِ  هذا الحيُّ  دَ جَ ، وَ شيءٌ 

، فقال: يا بادةَ بن عُ  خل عليه سعدُ ه، فدقومَ  صلى الله عليه وسلمالله  ي والله رسولُ قِ هم: لقد لَ قائلُ 
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في  هم، لما صنعتَ قد وجدوا عليك في أنفسِ  من الأنصارِ  الله، إن هذا الحيَّ  رسولَ 

 
ِ
 ا في قبائلِ ظامً ك، وأعطيت عطايا عِ مت في قومِ ، قسَ الذي أصبتَ  هذا الفيء

 .من الأنصار منها شيءٌ  في هذا الحيِّ  العرب، ولم يك

 .«!؟سعدُ فأين أنت من ذلك يا »قال: 

 ومي.الله، ما أنا إلا من قَ  يا رسولَ  قال:

 .«ك في هذه الحظيرةِ فاجمع ل قومَ »قال: 

 .في تلك الحظيرةِ  الأنصارَ  ، فجمعَ فخرج سعدٌ  قال:

 هم.فردَّ  كهم، فدخلوا، وجاء آخرونَ من المهاجرين فتَرَ  قال: فجاء رجالٌ 

، من الأنصارِ  يُّ ، فقال: قد اجتمع لك هذا الحفلما اجتمعوا له أتاه سعدٌ 

 يا معشَ »ه، ثم قال: وأثنى عليه بما هو أهلُ  ، فحمد اللهَصلى الله عليه وسلمالله  فأتاهم رسولُ 

ألم آتكم  !في أنفسكم؟ وجدتوها علَّ  ة  دَ وجِ  ،بلغتني عنكم ة  ما قالَ  ،الأنصار

 .«بين قلوبكم! ف اللهُفألَّ  ، وأعداء  فأغناكم اللهُ ، وعالة  لا فهداكم اللهُلاَّ ضُ 

 وأفضل. نُّ ه أمَ بلى، الله ورسولُ قالوا: 

 .«؟الأنصارِ  يبونني يا معشَ ألا تُ »ثم قال: 

 .والفضلُ  ه المنُّ لله ولرسولِ  الله؟ ك يا رسولَ قالوا: بماذا نجيبُ 

ا ب  كذَّ نا مُ قتم: أتيتَ دِ م ولصُ دقتُ فلصَ  ؛ملتُ لو شئتم لقُ  اللهأما و»: صلى الله عليه وسلمقال 

أوجدتم يا  ، فآسيناكيناك، وعائلا  ا فآو فنصِناك، وطريد  ذولا  قناك، ومَ فصدَّ 
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ةٍ عاعَ الأنصار في أنفسكم في لُ  معشَ 
(1)

سلموا، ا ليُ بها قوم   من الدنيا تألفتُ  

 بالشاةِ  ، أن يذهب الناسُ الأنصارِ  ون يا معشَ رضَ كم، ألا تَ كم إلى إسلامِ تُ كلْ ووَ 

، لولا بيده محمدٍ  فوالذي نفسُ  كم؟حالِ إلى رِ  صلى الله عليه وسلمالله  رجعوا برسولِ وتَ  والبعيرِ 

ا، عب  شِ  ت الأنصارُ كَ لَ ا وسَ عب  شِ  الناسُ  ، ولو سلكَ من الأنصارِ  لكنت امرأ   اهمجرةُ 

 أبناءِ  ، وأبناءَ الأنصارِ  ، وأبناءَ الأنصارَ  ارحمِ  اللهمَّ  ،الأنصار عبَ شِ  لسلكتُ 

 .«الأنصارِ 

 مًا الله قسْ  لوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسولِ حتى أخضَ  قال: فبكى القومُ 

 ا.وحظا 

 قوا.، وتفرَّ صلى الله عليه وسلمالله  م انصرف رسولُ ث

ا، وأمر ببقايا عتمرً مُ  عرانةِ من الجِ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم خرج رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

مرته انصرف من عُ  صلى الله عليه وسلمالله  الظهران، فلما فرغ رسولُ  رِّ ، بناحية مَ ةَ جنَّ بس بمِ الفيء فحُ 

، بن جبلٍ  ه معاذَ ف مع، وخلَّ ةَ أسيد على مكَّ  بنَ  ابَ ا إلى المدينة، واستخلف عتَّ راجعً 

 ببقايا الفيء. صلى الله عليه وسلمالله  بع رسولُ ، واتُّ مهم القرآنَ علِّ في الدين، ويُ  ه الناسَ يفقِّ 

 تسع في رجب سنةَ تبوكَ غزوةُ -16

ذي  ما بين بالمدينةِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  المطلبي قال: ثم أقامَ  عن محمد بن إسحاقَ 

سرة الناس، من عُ   زمانٍ وذلك في، بالتهيؤ لغزو الروم ، ثم أمر الناسَ إلى رجبٍ  ةِ الحجَّ 

في  قامَ يحبون المُ  ، والناسُ من البلاد وحين طابت الثمارُ  بٍ دْ من الحر، وجَ  ةٍ وشدَّ 

 .الذي هم عليه على الحال من الزمانِ  م، ويكرهون الشخوصَ ثمارهم وظلالَِ 

                                                 

 ة: الكلأ الخفيف، كناية عن بهرج الدنيا وزينتها.اعَ عَ اللُّ  (1)
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 ى عنها، وأخبر أنه يريد غيرَ إلا كنَّ  قلما يخرج في غزوةٍ  صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسولُ 

، ةِ قَّ عد الشُّ لبُ  ؛نها للناس، فإنه بيَّ تبوكٍ  د له، إلا ما كان من غزوةِ يصمُ الوجه الذي 

ه، فأمر تَ بَ هْ لذلك أُ  الذي يصمد له، ليتأهب الناسُ  العدوِّ  الزمان، وكثرةِ  ةِ وشدَّ 

 .ريد الرومَ الناس بالجهاز، وأخبرهم أنه يُ 

في الجهاد،  ةً هادَ ، زنفروا في الحرِّ : لا تَ هم لبعضٍ من المنافقين بعضُ  وقال قومٌ 

چ چ )تبارك وتعالى فيهم:  ، فأنزل اللهُ صلى الله عليه وسلمالله  ا برسولِ ، وإرجافً ا في الحقِّ وشكا 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .[25-25]التوبة: (ک ک گ گ

بالجهاز  ه، وأمر الناسَ في سفرِ  دَّ جَ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم إن رسولَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 فحمل رجالٌ ، الله ملان في سبيلنى على النفقة والحُ الغ ، وحض أهلَ والانكماشِ 

 ، لم ينفق أحدٌ عظيمةً  عفان في ذلك نفقةً  بنُ  ، وأنفق عثمانُ سبواالغنى واحتَ  من أهلِ 

 ها.مثلَ 

رون من الأعراب، فاعتذروا إليه، فلم عذِّ : وجاءه المُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .فارٍ غِ من بني  كر لي أنهم نفرٌ وقد ذُ  ،تعالى رهم اللهُعذِ يَ 

من المسلمين  ، وقد كان نفرٌ السيرَ  ه، وأجمعَ سفرُ  صلى الله عليه وسلمالله  ثم استتب برسولِ 

، ولا ارتيابٍ  شكٍّ  حتى تخلفوا عنه، عن غيرِ  صلى الله عليه وسلمالله  عن رسولِ  ةُ أبطأت بهم النيَّ 

، وأبو بن أميةَ  ، وهلالُ بن الربيعِ  رارةُ بن مالك بن أبي كعب، ومُ  منهم: كعبُ 

 هم.تهمون في إسلامِ لا يُ ، صدقٍ  ، وكانوا نفرَ يثمةَ خَ 
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الله  وضب عبدُ ، الوداعِ  ه على ثنيةِ عسكرَ  ضبَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فلما خرجَ 

 ،العسكرين زعمون ليس بأقلِّ منه، وكان فيما يَ  ه أسفلَ عسكرَ  دةٍ معه على حِ  بن أبيٍّ 

 تخلف عنه عبد الله بن أبي، فيمن تخلف من المنافقين وأهلِ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  فلما سارَ 

 .الريب

جر نزلَا، واستقى بالحِ  رَّ حين مَ  صلى الله عليه وسلمالله  : وقد كان رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ا، ولا لا تشبوا من مائها شيئ  »: صلى الله عليه وسلمالله  فلما راحوا قال رسولُ  ،من بئرها الناسُ 

، ولا تأكلوا منه فوه الإبلَ عجنتموه فاعلِ  وا منه للصلاة، وما كان من عجينٍ ؤتتوضَّ 

 .«له إلا ومعه صاحب   الليلةَ  منكم جن أحد  ا، ولا يرُ شيئ  

، فيقولون: يا تخلف عنه الرجلُ يا، فجعل سائرً  صلى الله عليه وسلمالله  ثم مضى رسولُ 

تعالى بكم،  لحقه اللهُفسيُ  فيه خير   دعوه، فإن يكُ »، فيقول: الله، تخلف فلانٌ  رسولَ 

 .«منه م اللهُكُ ذلك فقد أراحَ  وإن يك غيرَ 

بن ثابت،  وديعةُ  : منهممن المنافقين : وقد كان رهطٌ قالَ ابنُ إسحاقَ 

هم ، فقال بعضُ إلى تبوكَ  نطلقٌ وهو مُ  صلى الله عليه وسلم الله يشيرون إلى رسولِ ، حُمَيرِّ بن  نُ شِّ مُخ و

ا! والله لكأنا بكم هم بعضً تال العرب بعضِ كقِ  لاد بني الأصفرِ بون جِ لبعض: أتحسِ 

 .ا للمؤمنينا وترهيبً إرجافً  ؛نين في الحبالا مقرَّ غدً 

رجل منا  ضب كلُّ أني أقاضي على أن يُ  : والله لوددتُ حُمَيرِّ بن  نُ شِّ فقال مُخ 

 كم هذه.تِ لمقالَ  أن ينزل فينا قرآنٌ  ، وإنا ننفلتُ جلدةٍ  مئةَ 

، فإنهم قد أدرك القومَ » :بن ياسٍر  لعمارِ  -فيما بلغني- صلى الله عليه وسلمالله  وقال رسولُ 

 .«ل: بلى، قلتم كذا وكذام عما قالوا، فإن أنكروا فقُ هُ قوا، فسلْ احتَ 
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عتذرون إليه، فقال يَ  صلى الله عليه وسلمالله  فقال ذلك لَم: فأتوا رسولَ  ،إليهم عمارٌ  قَ فانطل

 على ناقته فجعل يقول وهو آخذٌ  واقفٌ  صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ - ثابتٍ  بنُ  وديعةُ 

ڍ ):  ، فأنزل اللهُونلعبُ  الله، إنما كنا نخوضُ  : يا رسولَ -بهاقَ حَ بِ 

 .[61]التوبة: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

أبي، وكأن الذي  ي واسمُ الله، قعد بي اسمِ  يا رسولَ  :يرِّ بن حُمَ  نُ شِّ وقال مُخ 

تعالى أن  الرحمن، وسأل اللهَ  ، فتسمى عبدَ حُمَيرِّ ن بن شِّ في عنه في هذه الآية مُخ عُ 

 .، فلم يوجد له أثرٌ اليمامةِ  تل يومَ علم بمكانه، فقُ ا لا يُ ه شهيدً لَ يقتُ 

، فصالح ةَ لَ أيْ  ، صاحبُ ؤبةَ بن رُ  ةُ نَّ ، أتاه يُح إلى تبوكَ  صلى الله عليه وسلمالله  ولما انتهى رسولُ 

، فكتب ح، فأعطوه الجزيةَ ذرُ رباء وأَ جَ  ، وأتاه أهلُ ، وأعطاه الجزيةَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

 ا، فهو عندهم.لَم كتابً  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 قافلًا  ، لم يجاوزها، ثم انصرفَ ليلةً  عشرةَ  بضعَ  بتبوكَ  صلى الله عليه وسلمالله  فأقام رسولُ 

 .إلى المدينةِ 

 ول من غزوة تبوكَفالضرار عند القُ مسجدِ أمرُ -17

بينه  بلدٍ - ي أوانٍ حتى نزل بذِ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم أقبل رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

الضار قد كانوا أتوه وهو  مسجدِ  وكان أصحابُ  -من نهار وبين المدينة ساعةٌ 

ا لذي العلة والحاجة الله، إنا قد بنينا مسجدً  ، فقالوا: يا رسولَ ز إلى تبوكَ يتجهَّ 

إني على » نا، فتصلي لنا فيه فقال:، وإنا نحب أن تأتيَ الشاتيةِ  والليلةِ  طيرةِ المَ  والليلةِ 

لأتيناكم،  منا إن شاء اللهُ ولو قد قدِ  -صلى الله عليه وسلمأو كما قال - ، وحال شغلٍ ناح سفرٍ جَ 

 .«ينا لكم فيهفصلَّ 



 233|‏‏مختصر السيرة النبوية

 

بن  مالكَ  صلى الله عليه وسلمالله  ، فدعا رسولُ المسجدِ  ، أتاه خبرُ فلما نزل بذي أوانٍ 

انطلقا إلى هذا »فقال:  ،و أخاه عاصمَ بنَ عدي، أبن عديٍّ  م، ومعنَ خشُ الدُّ 

 .«قاهه، فاهدماه وحرَّ الظالم أهلُ  المسجدِ 

م، بن الدخشُ  مالكِ  ، وهم رهطُ بن عوفٍ  فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالمِ 

ا ه، فأخذ سعفً فدخل إلى أهلِ  ،ار من أهليإليك بن جَ : أنظرني حتى أخرُ لمعنٍ  فقال مالكٌ 

قاه ه، فحرَّ ا، ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهلُ ارً من النخل، فأشعل فيه ن

ٱ ٻ ٻ ٻ )ما نزل:  قوا عنه، ونزل فيهم من القرآنِ وهدماه، وتفرَّ 

 إلى آخر القصة. [547]التوبة: (ٻ پ پ پ

 تسع سنةَ رمضانَ وإسلامها في شهرِ ثقيفٍ وفدِ أمرُ -18

، وقدم رمضانَ في  من تبوكَ  المدينةَ  صلى الله عليه وسلمالله  : وقدم رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .ثقيفٍ  عليه في ذلك الشهر وفدُ 

بن أبي  عليهم عثمانَ  رَ م، أمَّ كتابَه  صلى الله عليه وسلمالله  فلما أسلموا وكتب لَم رسولُ 

، ه في الإسلامِ هم على التفقُّ ا، وذلك أنه كان أحرصَ هم سنا ثِ العاص، وكان من أحدَ 

 .م القرآنوتعلُّ 

 تسعٍ أبي بكر بالناس سنةَ حجُّ -19

وشوالا وذا  ة شهر رمضانَ بقيَّ  صلى الله عليه وسلمالله  م أقام رسولُ : ثقالَ ابنُ إسحاقَ 

هم، ، ليقيم للمسلمين حجَّ ا على الحج من سنة تسعٍ القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرً 

ومن معه   فخرج أبو بكرٍ  ،هملَم من حجِّ من أهل الشرك على منازِ  والناسُ 

 من المسلمين.
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ن الله عليه، أنه قال: لما رضوا بن عليٍّ  محمدِ  : عن أبي جعفرٍ قالَ ابنُ إسحاقَ 

للناس  ليقيمَ  الصديقَ  ، وقد كان بعث أبا بكرٍ صلى الله عليه وسلمالله  على رسولِ  نزلت براءةٌ 

ؤدي عني إلا لا يُ »لو بعثت بها إلى أبي بكر، فقال:  ،الله ، قيل له: يا رسولَ الحجَّ 

 .«من أهل بيتي رجل  

من  ةِ بهذه القصَّ اخرج »الله عليه، فقال له:  أبي طالب رضوانُ  بنَ  ثم دعا عليَّ 

، كافر   ى، أنه لا يدخل الجنةَ النحر إذا اجتمعوا بمن   ، وأذن في الناس يومَ صدر براءةٍ 

الله  ، ومن كان له عند رسولِ ، ولا يطوَ بالبيت عريان  ولا يحج بعد العام مشك  

 .«تهدَّ فهو له إلى مُ  عهد   صلى الله عليه وسلم

 لشرك من أهلِ فيمن كان من أهل ا : فكان هذا من براءةٍ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 المسمى. ، وأهل المدة إلى الأجلِ العهد العامِّ 

الشرك، ممن نقض من  بجهاد أهلِ  صلى الله عليه وسلمه رسولَ  : ثم أمر اللهُقالَ ابنُ إسحاقَ 

التي  الأشهرِ  ، بعد الأربعةِ العهد العامِّ  ، ومن كان من أهلِ الخاصِّ  أهل العهدِ 

 دائه.قتل بعَ منهم، فيُ   إلا أن يعدو فيها عادٍ ضب لَم أجلًا 

 سنة الوفودِ :هاتسع وتسميتُ سنةِ كرُذِ -21

، وأسلمت ، وفرغ من تبوكَ ةَ مكَّ  صلى الله عليه وسلمالله  : لما افتتح رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 وجه. العرب من كلِّ  وبايعت، ضبت إليه وفودُ  ثقيفٌ 

من  هذا الحيِّ  رَ مْ بالإسلام أَ  صُ تربَّ  : وإنما كانت العربُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 الناس وهادُم، وأهلَ  ا كانوا إمامَ ، وذلك أن قريشً صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  رَ وأمْ  قريشٍ 

العرب لا  ، وقادةَ بن إبراهيم عليهما السلامُ  إسماعيلَ  ولدِ  البيت الحرام، وصريحَ 

 .هوخلافِ  صلى الله عليه وسلمالله  ت لحرب رسولِ هي التي نصبَ  رون ذلك، وكانت قريشٌ نكَ يُ 
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أنه  وعرفت العربُ ، خها الإسلامُ ، ودوَّ ، ودانت له قريشٌ تحت مكةُ فلما افتُ 

، كما قال اللهه، فدخلوا في دين ولا عداوتِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  لَم بحربِ  لا طاقةَ 

: (چ) ِڦ ): صلى الله عليه وسلمه ، يقول الله تعالى لنبيِّ وجهٍ  بون إليه من كلِّ ، يض

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 فاحمد اللهَ  :أي [3-5]النصر: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 ا.ه إنه كان توابً فرْ ك، واستغمن دينِ  على ما أظهرَ 



 مختصر السيرة النبوية|  236

 

 [صلى الله عليه وسلمرسول الله شكوى وابتداء  ]رابعا: حجة الوداع

 داعِالوَ ةُجَّحَ -1

ز للحج، عدة، تهَّ ذو القَ  صلى الله عليه وسلمالله  : فلما دخل على رسولِ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 بالجهاز له. وأمر الناسَ 

 ه، فأرى الناسَ على حجِّ  صلى الله عليه وسلمالله  : ثم مضى رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 فيها ما بين، طبته التي بينَّ خُ  هم، وخطب الناسَ نن حجِّ سُ  همهم، وأعلمَ مناسكَ 

 لا فإني لا أدري لعلِ  ؛، اسمعوا قولأيها الناسُ » وأثنى عليه، ثم قال: فحمد اللهَ

 .اأبد   ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقفِ 

رمة وا ربكم، كحُ إلى أن تلقَ  كم عليكم حرام  كم وأموالَ ، إن دماءَ أيها الناسُ 

كم، فيسألكم عن أعمالكم، كم هذا، وإنكم ستلقون ربَّ شهرِ  م هذا، وكحرمةِ كيومِ 

 .ها إلى من ائتمنه عليهافليؤدِ  ه أمانة  وقد بلغت، فمن كانت عندَ 

، ظلمونظلمون ولا تُ كم لا تَ أموالِ  ، ولكن لكم رءوسُ ا موضوع  رب   وإن كلَّ 

 .هكل   بن عبد المطلب موضوع   قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا عباسِ 

 ابن ربيعةَ  دمَ  كم أضعُ دمائِ  لَ ، وإن أوَّ كان في الجاهلية موضوع   ن كل دمٍ إو

فهو أول  ،ذيل  ، فقتلته هُ ا في بني ليثٍ ستضع  ، وكان مُ بن الحارث بن عبد المطلبِ 

 الجاهلية. ما أبدأ به من دماءِ 

ا، أبد   كم هذهبأرضِ  عبدَ قد يئس من أن يُ  ، فإن الشيطانَ أيها الناسُ  ،أما بعدُ 

كم، فاحذروه على رون من أعمالِ قِ به مما تَح  ضَ ع فيما سوى ذلك فقد رَ طَ ولكنه إن يُ 

 .كمدينِ 
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ا لونه عام  به الذين كفروا، يُح  ضل  في الكفر، يُ  زيادة   إن النسيءَ  أيها الناسُ 

أحل  موا مارِ ، ويُح حلوا ما حرم اللهُالله، فيُ  مَ ما حرَّ  ةَ ا عدَّ ئوا، ليواطرمونه عام  ويُح 

 ةَ ، وإن عدَّ والأرضَ  السمواتِ  خلق اللهُ ه يومَ قد استدار كهيئتِ  ، وإن الزمانَ اللهُ

، مضَر  متوالية، ورجبُ  حرم، ثلاثة   ا، منها أربعة   شهر  الشهور عند الله اثنا عشَ 

 .ادى وشعبانَ الذي بين جُم 

لكم ا، ا، وهمن عليكم حق  ، فإن لكم على نسائكم حق  أيها الناسُ  ،أما بعدُ 

بينة، فإن مُ  ا تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشةٍ شكم أحد  رُ ئن فُ عليهن ألا يوطِ 

، حبرِ مُ  ا غيرَ ضربوهن ضرب  وتَ  عِ المضاجِ  روهن فيجُ ن لكم أن تَ قد أذِ  فعلن فإن اللهَ

َِ هن وكسوتُ فإن انتهين فلهن رزقُ  ا، فإنهن واستوصوا بالنساء خير   ،ن بالمعرو

الله،  ا، وإنكم إنما أخذتوهن بأمانةِ كن لأنفسهن شيئ  لِ لا يم عندكم عوانٍ 

 .اللهوجهن بكلمات م فُرلتُ واستحلَ 

م فيكم ما إن اعتصمتُ  غت، وقد تركتُ قول، فإني قد بلَّ  فاعقلوا أيها الناسُ 

 ه.نبيِ  الله وسنةَ  كتابَ  :ان  ا بيِ ا، أمر  وا أبد  به فلن تضل  

للمسلم، وأن  مسلم أخ   لَّ أن كُ  نَّ مُ علَ تَ لوه، ، اسمعوا قول واعقِ أيها الناسُ 

منه، فلا  نفسٍ  يبِ من أخيه إلا ما أعطاه عن طِ  لامرئٍ  ، فلا يحل  المسلمين إخوة  

 .«؟غتُ هل بلَّ  كم، اللهمَّ أنفسَ  نَّ ظلمُ تَ 

 .نعم قالوا: اللهمَّ  كر لي أن الناسَ فذُ 

 .«اشهد اللهمَّ » :صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسولُ 
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 إلى الملوكِالله  رسولِ رسلِ خروجُ -2

ه،  من أصحابِ لًا بعث إلى الملوك رسُ  صلى الله عليه وسلمالله  : وقد كان رسولُ هشامٍ  قال ابنُ 

 .وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلامِ 

الله بن  الروم، وبعث عبدَ  إلى قيصر ملكِ  الكلبيَّ  بن خليفةَ  حيةَ فبعث دِ 

لى إ أمية الضمريَّ  ، وبعث عمرو بنَ إلى كسرى ملك فارسَ  السهميَّ  ذافةَ حُ 

 ملكِ  إلى المقوقسِ  لتعةَ بن أبي بَ  الحبشة، وبعث حاطبَ  ملكِ  النجاشيِّ 

ندى لُ ابني الجُ  ادٍ وعيَّ  يفرٍ إلى جَ  و بن العاص السهميَّ الإسكندرية، وبعث عمرَ 

بن  مامةَ بني عامر بن لؤي، إلى ثُ  و أحدَ بن عمرٍ  ليطَ ، وبعث سَ مانَ الأزديين ملكي عُ 

 نذرِ إلى المُ  بن الحضميِّ  ، وبعث العلاءَ ين ملكي اليمامةِ الحنفي بن عليٍّ  وذةَ وهَ  ثالٍ أُ 

إلى الحارث بن  الأسديَّ  بن وهبٍ  جاعَ ملك البحرين، وبعث شُ  اوى العبديِّ بن سَ 

 م.أوم الشملك تُخ  انيِّ الغسَّ  رٍ مْ أبي شِ 

، وبعث الغسانيِّ  بن الأُمِ  بن وهب إلى جبلةَ  جاعَ : بعث شُ هشامٍ  قال ابنُ 

 .ملك اليمنِ  ميريِّ الحِ  لالٍ كُ  إلى الحارث بن عبدِ  المخزوميَّ  بي أميةَ بن أ هاجرَ المُ 

 البعوثِ فلسطين وهو آخرُ إلى أرضِ بن زيدٍ أسامةَ عثُبَ -3

م، أإلى الش زيد بن حارثةَ  بنَ  أسامةَ  صلى الله عليه وسلمالله  : وبعث رسولُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

  ومَ تُخ  الخيلَ  ئَ وطِ وأمره أن يُ 
ِ
، ين، فتجهز الناسُ من أرض فلسط والدارومِ  البلقاء

 المهاجرون الأولون. وأوعب مع أسامةَ 
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 صلى الله عليه وسلمالله  شكوى رسولِ ابتداءُ -4

ه الذي كوِ شَ ب صلى الله عليه وسلمالله  دئ رسولُ على ذلك ابتُ  : فبينا الناسُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ، أو في أولِ بقين من صفرٍ  ه ورحمته، في ليالٍ به من كرامتِ  فيه، إلى ما أرادَ  قبضه اللهُ 

 إلى بقيعِ  أنه خرجَ  -كر ليفيما ذُ - دئ به من ذلكما ابتُ  لَ كان أوَّ الأول، ف ربيعٍ  شهرِ 

ه، فلما أصبح ابتدئ إلى أهلِ  لَم، ثم رجعَ  الليل، فاستغفرَ  ، من جوفِ رقدِ الغَ 

 ه ذلك.ه من يومِ بوجعِ 

من  صلى الله عليه وسلمالله  قالت: رجع رسولُ  صلى الله عليه وسلمالنبي  زوجِ  : عن عائشةَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

بل أنا »ا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: داعً قيع فوجدني وأنا أجد صُ البَ 

 .«أساهوا رَ  يا عائشةُ  اللهو

يت نتك، وصلَّ عليك وكفَّ  قبل، فقمتُ  تِ لو مُ  كِ وما ضر  »ثم قال:  قالت:

 .«ك؟عليك ودفنتُ 

إلى بيتي،  ذلك، لقد رجعتَ  لكأني بك، لو قد فعلتَ  اللهقالت: قلت: و

ه، وهو به وجعُ  ، وتتامَّ صلى الله عليه وسلمالله  فتبسم رسولُ  ك، قالت:نسائِ  فيه ببعضِ  فأعرستَ 

به زَّ عِ ه، حتى استُ على نسائِ  يدورُ 
(1)

ه، فاستأذنهن ، فدعا نساءَ يمونةَ مَ  ، وهو في بيتِ 

 له. نَّ ذِ ض في بيتي، فأَ مرَّ في أن يُ 

 المؤمنين هاتِأمَّ صلى الله عليه وسلمه أزواجِ كرُذِ -5

بن  عمرَ  بنت ، وحفصةُ أبي بكرٍ  بنتُ  ا: عائشةُ : وكن تسعً هشامٍ  قال ابنُ 

بن المغيرة،  بنت أبي أميةَ  سلمةَ  ، وأمُّ أبي سفيان بن حربٍ  بنتُ  حبيبةَ  الخطاب، وأمُّ 

                                                 

 ه.به: أي غلبه وجعُ  زَّ عِ استُ  (1)
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الحارث  بنتُ  ، وميمونةُ بن رئابٍ  جحشِ  بنتُ  بن قيس، وزينبُ  زمعةَ  بنتُ  وسودةُ 

 .بن أخطبَ  ييِّ حُ  بنتُ  ار، وصفيةُ الحارث بن أبي ضِ  بنتُ  بن حزن، وجويريةُ 

 .عشرةَ  ثلاثَ  صلى الله عليه وسلمالله  ج رسولُ من تزوَّ  وكان جميعُ 

: ، فمات قبله منهن ثنتانِ ةَ إحدى عشْر  صلى الله عليه وسلمالله  لاء اللاتي بنى بهن رسولُ ؤفه

 .زيمةَ بنت خُ  خويلد، وزينبُ  بنتُ  خديجةُ 

، تزوجها فوجد بها بنت النعمان الكنديةُ  وثنتان لم يدخل بهما: أسماءُ 

اياضً بَ 
(1)

 عهدٍ  الكلابية وكانت حديثةَ  ت يزيدَ بن مرةُ ها، وعَ ها إلى أهلِ عها وردَّ ، فمتَّ 

 ، فقال رسولُ صلى الله عليه وسلمالله  ت من رسولِ ، استعاذَ صلى الله عليه وسلمالله  ، فلما قدمت على رسولِ بكفرٍ 

 .ها، فردها إلى أهلِ «عائذ الله نيع  مَ » :صلى الله عليه وسلمالله 

 الله في بيت عائشةَ رسولِ مريضُتَ -6

 صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  فخرجَ  :قالت صلى الله عليه وسلمالنبي  زوجِ  عائشةَ عن : قالَ ابنُ إسحاقَ 

ا آخر، عاصبً  بن العباس، ورجلٌ  الفضلُ  :هماه: أحدُ جلين من أهلِ بين رَ  يمشي

ه، به وجعُ  ، واشتدَّ صلى الله عليه وسلمالله  مر رسولُ ثم غُ  ،قدماه، حتى دخل بيتي طُّ ه، تخُ رأسَ 

 .«إليهم فأعهدَ  إلى الناسِ  ى، حتى أخرجَ شتَّ  رب من آبارٍ قِ  سبعَ  هريقوا علَّ » :فقال

بٍ ضَ قالت: فأقعدناه في مخِ 
(2)

حتى  بنت عمر، ثم صببنا عليه الماءَ  صةَ لحف 

 .«كمكم حسبُ حسبُ »طفق يقول: 

                                                 

 اض: البرص.يَ البَ  (1)

 ب: المركن، وهو إناء يغتسل فيه.ضَ خْ المِ  (2)
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ه ا رأسَ عاصبً  خرجَ  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ  أيوب بن بشيرٍ عن : قالَ ابنُ إسحاقَ 

، دٍ أحُ  م به أنه صلى على أصحابِ نبر، ثم كان أول ما تكلَّ على المِ  حتى جلسَ 

بين  ه اللهُالله خيرَّ  ا من عبادِ بد  إن ع»عليهم، ثم قال:  الصلاةَ  لَم، فأكثرَ  واستغفرَ 

 .«الله، فاختار ما عند الدنيا وبين ما عندهُ 

فديك كى وقال: بل نحن نَ ريد، فبَ ه يُ ف أن نفسَ قال: ففهمها أبو بكر، وعرَ 

 .«ك يا أبا بكرسلِ على رِ »نا، فقال: نا وأبنائِ بأنفسِ 

في المسجدِ  ظةَ فِ اللاَّ  انظروا هذه الأبوابَ »ثم قال: 
(1)

أبي  دوها إلا بيتَ سُ ، ف

 .«ا منهعندي يد   في الصحبةِ  ا كان أفضلَ أحد   بكر، فإني لا أعلمُ 

 صلى الله عليه وسلمالله  ه من العلماء، أن رسولَ بن الزبير وغيرِ  روةَ : عن عُ قالَ ابنُ إسحاقَ و

ه حتى ا رأسَ ه، فخرج عاصبً ، وهو في وجعِ بن زيدٍ  أسامةَ  في بعثِ  استبطأ الناسَ 

 ةِ لَّ ا على جِ ا حدثً غلامً  رَ : أمَّ أسامةَ  قالوا في إمرةِ  الناسُ نبر، وقد كان على المِ  جلسَ 

 .المهاجرين والأنصارِ 

 ذوا بعثَ ، أنفِ أيها الناسُ »، ثم قال: وأثنى عليه بما هو له أهلٌ  فحمد اللهَ

 ه، وإنه لخليق  أبيه من قبلِ  م في إمارةِ لتم في إمارته لقد قلتُ لئن قُ  ،عمري، فلَ أسامةَ 

 .«ا همان أبوه لخليق  ، وإن كاللإمارةِ 

الناسُ  ، وانكمشَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  قال: ثم نزلَ 
(2)

 في جهازهم، واستعزَّ  

من  رفَ ه معه حتى نزلوا الجُ ، وخرج جيشُ ه، فخرج أسامةُ جعُ وَ  صلى الله عليه وسلمالله  برسولِ 

                                                 

 ة في المسجد: يعني النافذة إليه.ظَ فِ اللاَّ  (1)

 الناس: أسرعوا. شَ مَ انكَ  (2)
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، صلى الله عليه وسلمالله  ل رسولُ قُ ، وثَ إليه الناسُ  ه، وتتامَّ به عسكرَ  ، فضبَ المدينة على فرسخٍ 

 .صلى الله عليه وسلمفي رسول الله  قاضٍ  روا ما اللهُنظُ ليَ  ؛والناسُ  فأقام أسامةُ 

-قال  صلى الله عليه وسلمالله  أن رسولَ  بن مالكٍ  الله بن كعبِ  عبدِ  عن: قالَ ابنُ إسحاقَ و

: -ه يومئذهم ما ذكر مع مقالتِ ، وذكر من أمرِ دٍ أحُ  لأصحابِ  صلى واستغفرَ  يومَ 

 لأنصارَ زيدون، وإن ايَ  ا، فإن الناسَ خير   المهاجرين، استوصوا بالأنصارِ  يا معشَ »

نهم، سِ نوا إلى مُح إليها، فأحسِ  يبتي التي أويتُ ، وإنهم كانوا عَ زيدُ على هيئتها لا تَ 

 .«همسيئِ وتاوزوا عن مُ 

ه ا ما أسمعُ كثيرً  صلى الله عليه وسلمالله  قالت: كان رسولُ  : عن عائشةَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

 .«ها حتى ييِر لم يقبض نبي   إن اللهَ»يقول: 

بل »وهو يقول: منه ها كلمة سمعتُ  ان آخرُ ك صلى الله عليه وسلمالله  ض رسولُ قالت: فلما حُ 

 .«الأعلى من الجنةِ  الرفيقَ 

إن »نا، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا: تارُ والله لا يَخ  ن،إذ قالت: فقلت:

 .«يرَّ قبض حتى يُ ا لم يُ نبي  

 صلِ فليُ  روا أبا بكرٍ مُ »قال:  صلى الله عليه وسلمالله  برسولِ  عزَّ قالت: لما استُ  عائشةَ  عن

 .«بالناس

فيه  الاثنين الذي قبض اللهُ أنه لما كان يومُ  بن مالكٍ  أنسِ  عن: إسحاقَ  قالَ ابنُ 

 ، فخرجَ ، فرفع الستر، وفتح البابَ ون الصبحَ صلُّ وهم يُ  ، خرج إلى الناسِ صلى الله عليه وسلمه رسولَ 

الله  م برسولِ فتتنون في صلاتِه ، فكاد المسلمون يَ على باب عائشةَ  ، فقامَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 .كمتوا على صلاتِ إليهم أن اثبُ  رجوا، فأشارَ ا به، وتفحً رَ حين رأوه فَ  صلى الله عليه وسلم
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م، وما رأيت ا لما رأى من هيئتهم في صلاتِه سرورً  صلى الله عليه وسلمالله  فتبسم رسولُ  قال:

وهم  ، قال: ثم رجع وانصرف الناسُ منه تلك الساعةَ  هيئةً  أحسنَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

قَ رَ قد أفْ  صلى الله عليه وسلمالله  يرون أن رسولَ 
(1)

 .نحِ ه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسُّ من وجعِ  

 في ذلك اليومِ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  قالت: رجع إليَّ  : عن عائشةَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

من آل أبي بكر،  رجلٌ  جري، فدخل عليَّ ، فاضطجع في حِ حين دخل من المسجدِ 

ا عرفت أنه إليه في يده نظرً  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  قالت: فنظرَ ، أخضُ  وفي يده سواكٌ 

 .هيريدُ 

 ؟ك هذا السواكَ أن أعطيَ  بُّ الله، أتح قالت: فقلت: يا رسولَ 

 .«نعم»قال: 

به  ه إياه، قالت: فاستنَّ ه، ثم أعطيتُ نتُ ه له حتى ليَّ قالت: فأخذته فمضغتُ 

 .قط، ثم وضعه ه يستن بسواكٍ كأشد ما رأيتُ 

ه، فإذا في وجهِ  أنظرُ  جري، فذهبتُ ل في حِ يثقُ  صلى الله عليه وسلمالله  ووجدت رسولَ 

 .«على من الجنةِ الأ بل الرفيقَ » ص، وهو يقول:خَ ه قد شَ بصُر 

 .والذي بعثك بالحقِّ  فاخترتَ  تَ يرِّ قالت: فقلت: خُ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  بض رسولُ قالت: وقُ 

                                                 

 : أي أقبل.قَ رَ فْ أَ  (1)
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بن  قام عمرُ  صلى الله عليه وسلمالله  قال: لما توفي رسولُ  : عن أبي هريرةَ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، وإن وفيِّ قد تُ  صلى الله عليه وسلمالله  زعمون أن رسولَ  من المنافقين يَ الخطاب، فقال: إن رجالًا 

مران، فقد موسى بن عِ  ه كما ذهبَ إلى ربِّ  ، ولكنه ذهبَ ماتَ ما  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

 ليرجعنَّ  الله، ووقد ماتَ  :إليهم بعد أن قيل ، ثم رجعَ ه أربعين ليلةً غاب عن قومِ 

 هم زعموا أن رسولَ وأرجلَ  أيدي رجالٍ  قطعنَّ موسى، فليَ  كما رجعَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ 

 مات. صلى الله عليه وسلمالله 

يكلم  ، وعمرُ حين بلغه الخبرُ  المسجدِ  على باب حتى نزلَ  قال: وأقبل أبو بكرٍ 

 الناسَ 
ٍ
، عائشةَ  في بيتِ  صلى الله عليه وسلمالله  على رسولِ  حتى دخلَ  ، فلم يلتفت إلى شيء

، فأقبل حتى كشف عن ةٍ بَر حِ  ردُ ، عليه بُ ى في ناحية البيتِ سجا مُ  صلى الله عليه وسلمالله  ورسولُ 

 لموتةُ له، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما اعليه فقبَّ  قال: ثم أقبل ،صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  وجهِ 

 ا.أبدً  ك بعدها موتةٌ ها، ثم لن تصيبَ قتَ عليك فقد ذُ  اللهُ التي كتبَ 

، يكلم الناسَ  ، ثم خرج وعمرُ صلى الله عليه وسلمعلى وجه رسول الله  دَ قال: ثم رد البُر 

 نصتُ م، فلما رآه أبو بكر لا يُ ت، فأبى إلا أن يتكلَّ ، أنصِ ك يا عمرُ سلِ فقال: على رِ 

 اللهَ دَ ، فحمِ ه أقبلوا عليه وتركوا عمرَ لامَ ك الناسُ  ، فلما سمعَ على الناسِ  أقبلَ 

ا قد مات، ومن ا فإن محمدً محمدً  ، إنه من كان يعبدُ أُا الناسُ  وأثنى عليه ثم قال:

ڄ ڄ ڄ ڃ )قال: ثم تلا هذه الآية:  ،لا يموت فإن الله حي   كان يعبد اللهَ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[500ن:]آل عمرا (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
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نزلت حتى تلاها أبو بكر  لم يعلموا أن هذه الآيةَ  قال: فوالله لكأن الناسَ 

 .، فإنما هي في أفواههمعن أبي بكرٍ  ، قال: وأخذها الناسُ يومئذٍ 

أبا بكر تلاها،  عتُ مِ لا أن سَ : والله ما هو إقال عمرُ  :قال: فقال أبو هريرةَ 

 صلى الله عليه وسلمالله  رجلاي، وعرفت أن رسولَ  نيما تحملُ  إلى الأرضِ  حتى وقعتُ  تُ رْ قِ فعَ 

 قد مات.

 بني ساعدةَ قيفةِسَ أمرُ -7

إلى  من الأنصارِ  هذا الحيُّ  انحازَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  بضَ : ولما قُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ام بن العوَّ  بن أبي طالب والزبيرُ  عليُّ  ، واعتزلَ بني ساعدةَ  في سقيفةِ  بادةَ بن عُ  سعدِ 

 ، وانحازَ المهاجرين إلى أبي بكرٍ  ةُ بقيَّ  ، وانحازَ بن عبيد الله في بيت فاطمةَ  وطلحةُ 

، فقال: إن وعمرَ  إلى أبي بكرٍ  الأشهل، فأتى آتٍ  ضير في بني عبدِ بن حُ  سيدُ معهم أُ 

قد انحازوا إليه،  بني ساعدةَ  في سقيفةِ  بن عبادةَ  مع سعدِ  من الأنصارِ  هذا الحيَّ 

في  صلى الله عليه وسلمالله  هم ورسولُ تفاقم أمرُ فأدركوا قبل أن يَ  حاجةٌ  الناسِ  فإن كان لكم بأمرِ 

 ه.أهلُ  غلق دونه البابَ ه قد أَ فرغ من أمرِ بيته لم يُ 

، حتى نا هؤلاء من الأنصارِ فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخوانِ  :قال عمرُ 

 .ر ما هم عليهننظُ 

نا منهم يَ هم حتى لقِ ؤمُّ فانطلقنا نَ  :بن الخطابِ  عمرَ  قال: قالَ ابنُ إسحاقَ 

 ريدون يا معشَر تُ  ، وقال: أين، فذكرا لنا ما تمالأ عليه القومُ صالحان نرجلا

 المهاجرين؟
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قربوهم يا ، قالا: فلا عليكم أن لا تَ ريد إخواننا هؤلاء من الأنصارِ قلنا: نُ 

 كم.المهاجرين، اقضوا أمرَ  معشَر 

، فإذا بني ساعدةَ  فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفةِ  ،همقال: قلت: والله لنأتينَّ 

 من هذا؟ فقلت: لٌ مِّ زَّ مُ  هرانيهم رجلٌ ظَ  بين

 .بن عبادةَ  فقالوا: سعدُ 

 فقلت: ما له؟

 .عٌ جِ فقالوا: وَ 

، ثم قال: أما بعد، هم، فأثنى على الله بما هو له أهلٌ خطيبُ  دَ فلما جلسنا تشهَّ 

 تْ فَّ منا، وقد دَ  المهاجرين رهط   ، وأنتم يا معشَر الإسلامِ  الله وكتيبةُ  فنحن أنصارُ 

ةٌ داف
(1)

بونا غصِ نا، ويَ تازونا من أصلِ ريدون أن يَح كم، قال: وإذا هم يُ من قومِ  

قالةً في نفسي مَ  تُ رْ وَّ ، وقد زَ أن أتكلمَ  ، فلما سكت أردتُ الأمرَ 
(2)

قد أعجبتني،  

 .الحدِّ  ، وكنت أداري منه بعضَ ها بين يدي أبي بكرٍ مَ أن أقدِّ  أريدُ 

ه، فتكلم، وهو كان غضبَ أن أُ ، فكرهت سلك يا عمرُ فقال أبو بكر: على رِ 

ه، زويري إلا قالَا في بدُتِ أعجبتني من تَ  من كلمةٍ  ما تركَ فوالله  ،منى وأوقرَ  أعلمَ 

 .، حتى سكتها أو أفضلَ أو مثلَ 

هذا  العربُ  عرفَ ، ولن تَ ، فأنتم له أهلٌ أما ما ذكرتم فيكم من خيرٍ  قال:

لكم  ، وقد رضيتُ اودارً ا نسبً  العربِ  ، هم أوسطُ من قريشٍ  إلا لَذا الحيِّ  الأمرَ 

                                                 

ا (1)  فَة: الجيش يَدفُّون نحو العدو أي يدبون، كناية.الدَّ

رْتُ مقالةً: حسنتها وقومتها. (2)  زَوَّ
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َُّ  أحدَ  ، بن الجراحِ  ما شئتم، وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدةَ هذين الرجلين، فبايعوا أ

نقي، عُ  فتضبَ  مَ قدَّ أن أُ  اللهها، كان وغيرَ  ا مما قالَ بيننا، ولم أكره شيئً  وهو جالسٌ 

 م أبو بكر.فيه ر على قومٍ من أن أتأمَّ  إليَّ  ، أحبَّ قربني ذلك إلى إثمٍ لا يُ 

كُ كَّ حَ ها المُ لُ يْ ذَ : أنا جُ من الأنصارِ  قال قائلٌ ف
(1)

بُ جَّ رَ المُ  هاذيقُ وعُ  
(2)

، منا 

 .قريشٍ  يا معشَر  ومنكم أميرٌ  أميرٌ 

، فقلت: الاختلافَ  ، حتى تخوفتُ الأصواتُ  ، وارتفعتِ غطُ ر اللَّ قال: فكثُ 

، الأنصارُ  رون، ثم بايعهُ ه، ثم بايعه المهاجه، فبايعتُ ، فبسط يدَ ط يدك يا أبا بكرٍ ابسُ 

بن عبادةَ  زونا على سعدِ ونَ 
(3)

 .بن عبادةَ  م سعدَ لتُ منهم: قتَ  ، فقال قائلٌ 

 بادة.بن عُ  سعدَ  قال: فقلت: قتل اللهُ

وكان  أبو بكر في السقيفةِ  ويعَ بن مالك قال: لما بُ  أنسِ  عن: قالَ ابنُ إسحاقَ 

وأثنى  د اللهَكلم قبل أبي بكر، فحمِ ، فتنبر، فقام عمرُ على المِ  أبو بكرٍ  ، جلسَ الغدُ 

ما كانت  قالةً مَ  لكم بالأمسِ  ، إني كنت قلتُ ه، ثم قال: أُا الناسُ عليه بما هو أهلُ 

، ولكني قد صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  إليَّ  ها عهد، ولا كانت عهدً اللها في كتاب مما وجدتُه 

لله قد أبقى وإن ا ،نانا، يقول: يكون آخرَ ر أمرَ دبِّ سيُ  صلى الله عليه وسلمالله  كنت أرى أن رسولَ 

لما كان هداه  ، فإن اعتصمتم به هداكم اللهُصلى الله عليه وسلمه رسولَ  هدى اللهُ ه الذي بهفيكم كتابَ 

                                                 

كُ: الجذيل تصغير جذل والجذل هنا عود يكون في وسط مبرك الإبل تحتك به وتستريح لُها المُحَ يْ جُذَ (1) كَّ

 إليه، فتضب به العرب المثل للرجل يستشفى برأيه

بُ:قُها المرَُ يْ عُذَ  (2) عذيق تصغير عذق وهي النخلة بنفسها والمرجب الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة  جَّ

 حمله ولعزه على أهله، وتضب به العرب المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه.

 ا على سعد بن عبادة: أي وثبنا عليه.نَ وْ زَ نَ  (3)
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ا اثنين إذ هُم  ، ثانيَ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  كم، صاحبِ كم على خيرِ أمرَ  قد جمعَ  له، وإن اللهَ

 .السقيفةِ  ة، بعد بيعةِ العامَّ  بيعةَ  أبا بكرٍ  الناسُ  ، فقوموا فبايعوه، فبايعَ في الغارِ 

 هودفنُ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ هازُجِ -8

 على جهاز رسولِ  الناسُ  ، أقبلَ ويع أبو بكر : فلما بُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

  يومَ  صلى الله عليه وسلمالله 
ِ
هما من بن عبد الله وغيرُ  وحسينُ  الله بن أبي بكرٍ  فحدثني عبدُ  ،الثلاثاء

 ،بن العباسِ  المطلب، والفضلَ  بن عبدِ  بن أبي طالب، والعباسَ  أصحابنا: أن عليَّ 

وا لُ ، هم الذين وَ صلى الله عليه وسلمالله  مولى رسولِ  قرانَ ، وشُ بن زيدٍ  ، وأسامةَ بن العباسِ  مَ ثَ وقُ 

بن أبي طالب:  ، قال لعليِّ بن الخزرجِ  بني عوفِ  أحدَ  وليٍّ بن خَ  ه، وأن أوسَ سلَ غَ 

الله  من أصحاب رسولِ  ، وكان أوسٌ صلى الله عليه وسلمالله  نا من رسولِ وحظَّ  يا عليُّ  دك اللهَأنشُ 

 .بدرٍ  وأهلِ  صلى الله عليه وسلم

بن  ، فأسنده عليُّ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  غسلَ  ، وحضَ ادخل، فدخل فجلسَ قال: 

بن  بونه معه، وكان أسامةُ يقلِّ  ثمُ وقُ  والفضلُ  إلى صدره، وكان العباسُ  أبي طالبٍ 

له، قد أسنده إلى غسِّ يُ  عليه، وعليُّ  قران مولاه، هما اللذان يصبان الماءَ زيد وشُ 

 ، وعلي  صلى الله عليه وسلمالله  ه إلى رسولِ فضى بيدِ ه، لا يُ ه به من ورائكُ دلِّ ه يُ ه، وعليه قميصُ صدرِ 

مما  شيءٌ  صلى الله عليه وسلمالله  ر من رسولِ ا! ولم يُ ا وميتً ك حيا يقول: بأبي أنت وأمي، ما أطيبَ 

 .ترى من الميِّ يُ 

 :أثوابٍ  ن في ثلاثةِ فِّ كُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  من غسلِ  رغَ : فلما فُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

ينحاريَّ ثوبين صُ 
(1)

 .افيها إدراجً  درجَ ، أُ ةٍ بَر حِ  ردِ وبُ  

                                                 

 ، وهي مدينة من اليمن«صحار»ين: نسبة إلى اريَّ حَ صُ  (1)
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، صلى الله عليه وسلمالله  فروا لرسولِ قال: لما أرادوا أن يَح  : عن ابن عباسٍ قالَ ابنُ إسحاقَ 

حُ ضَ بن الجراح يَ  وكان أبو عبيدةَ 
(1)

بن  ، وكان أبو طلحة زيدُ ةَ مكَّ  كحفر أهلِ  

رجلين، فقال  ، فدعا العباسُ دُ لحَ المدينة، فكان يَ  ر لأهلِ هو الذي يحفِ  سهلٍ 

اللهم  ،إلى أبي طلحةَ  اذهبْ  :بن الجراح، وللآخرِ  أبي عبيدةَ هما: اذهب إلى لأحدِ 

 لرسولِ  دَ ، فجاء به، فلحَ أبي طلحة أبا طلحةَ  ، فوجد صاحبُ صلى الله عليه وسلمالله  لرسولِ  رْ خِ 

 .صلى الله عليه وسلمالله 

  يومَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  من جهازِ  رغَ فلما فُ 
ِ
ه وقد ه في بيتِ سريرِ  على ضعَ ، وُ الثلاثاء

: بل ندفنه ه وقال قائلٌ : ندفنه في مسجدِ ائلٌ فقال ق ،هكان المسلمون اختلفوا في دفنِ 

إلا  بض نبي  ما قُ »يقول:  صلى الله عليه وسلمالله  ه، فقال أبو بكر: إني سمعت رسولَ مع أصحابِ 

 .هفر له تحتَ  عليه، فحُ وفيِّ الذي تُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  فع فراشُ فرُ  «قبضفن حيث يُ دُ 

، ، دخل الرجالُ ون عليه أرسالًا صلُّ يُ  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  ثم دخل الناسُ 

 .دخل الصبيانُ أُ  ، حتى إذا فرغ النساءُ دخل النساءُ حتى إذا فرغوا أُ 

 .دٌ أحَ  صلى الله عليه وسلمالله  على رسولِ  ولم يؤم الناسَ 

 الأربعاء. ليلةَ  الليلِ  طِ من وسَ  صلى الله عليه وسلمالله  فن رسولُ ثم دُ 

بن  بن أبي طالب، والفضلُ  عليُّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  وكان الذين نزلوا في قبرِ 

 .صلى الله عليه وسلمالله  ن مولى رسولِ قرابن عباس، وشُ  ثمُ ، وقُ عباسٍ 

ا من نَ ، وحظَّ دك اللهَ، أنشُ بن أبي طالب: يا عليُّ  لعليِّ  وليٍّ بن خَ  وقد قال أوسُ 

 .مع القومِ  ، فنزلَ لْ ، فقال له: انزِ صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

                                                 

 د: الشق في الجانب.حْ : من الضيح، وهو الشق في وسط القبر، واللَّ حُ ضَْ يَ  (1)
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المسلمين،  مت به مصيبةُ عظُ  صلى الله عليه وسلمالله   رسولُ وفيِّ : ولما تُ قالَ ابنُ إسحاقَ 

، ت العربُ ارتدَّ  صلى الله عليه وسلمالله   رسولُ وفيِّ تقول: لما تُ  -فيما بلغني- فكانت عائشةُ 

في  طيرةِ نم المَ المسلمون كالغَ  ، وصارَ النفاقُ  مَ جَ اليهودية والنصرانية، ونَ  تِ اشرأبَّ و

 .على أبي بكرٍ  ، حتى جمعهم اللهُصلى الله عليه وسلمهم د نبيِّ ، لفقْ الليلة الشاتيةِ 

 ته الرسولَرثيَّفي مَ بن ثابتٍ انَحسَّ شعرُ -9

هشام، عن أبي  ثنا ابنُ فيما حدَّ  ،صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ بكي يَ  بن ثابتٍ  انُ وقال حسَّ 

 :الأنصاريِّ  زيدٍ 

ــدُ  ــولِ ومَعه ــمٌ للرس ــةَ رس  بطيب

 

 مُنيٌر وقـد تَعفـو الرسـومُ وتهمـدُ  **

 ولا تَمتحي الآياتُ من دارِ حُرمـةٍ  

 

 بها منبُر الَادي الذي كـان يَصـعَدُ  **

ـــاقي مَعـــالمٍ   ـــارٍ وب  وواضـــحُ آث

 

ــه مُصــلىا  ** ــه في ــعٌ ل  ومَســجدُ ورَبْ

 بها حُجُراتٌ كـان يَنـزلُ وَسْـطَها 

 

 مــن الله نــورٌ يُستضــاءُ ويُوقــدُ  **

ـا  ُُ  مَعارفُ لم تُطمسْ على العهدِ آ

 

دُ  ** ــدَّ ــا تَ ــالآيُ منه ــبلِى ف ــا ال  أتاه

 عرَفتُ بها رَسمَ الرسـولِ وعهـدَه 

 

بِ مُلحِـدُ  **  وقَبًرا بهـا واراه في الـتُرْ

 عُيونٌ ومِثلاها من الجفَـنِ تُسـعِدُ  ** فأسَعَدتْ ظَللِْتُ بها أبكي الرسولَ  

ــا أرى  ــولِ وم رن آلاءَ الرس ــذَكِّ  يُ

 

ــدُ  **  لَـا مُحصــيًا نفـــسي فنفَـــسي تَبلَّ

ــا  نَ طيِّبً  وبُــورِك لحــدٌ منــك ضُــمِّ

 

ــدُ  ** ــفيحٍ مُنضَّ ــن صَ ــاءٌ م ــه بن  علي

ــيُنٌ   ــدٍ وأع ــتُربَ أي ــه ال ــلُ علي  تُهي

 

 عليه وقـد غـارَت بـذلك أسـعَدُ  **

 وراحوا بحِزنٍ ليس فـيهم نبـيُّهم 

 

 وقد وهنتَْ منهمُ ظُهورٌ وأعْضُـدُ  **

ـةُ هالـكٍ    وهل عـدلتْ يومًـا رزيَّ

 

ــدُ؟ ** ــه محم ــات في ــومٍ م ــةَ ي  رزيَّ

ــع فيــه مُنــزَلُ الــوحي عــنهمُ    تَقطَّ

 

 وقــد كــان ذا نُــورٍ يَغــورُ ويُنجِــدُ  **

 



 250|‏‏مختصر السيرة النبوية

 

 يَدلُّ على الـرحمن مَـن يَقتـدي بـه

 

 لِ الخزَايـا ويُرشِـدُ ويُنقذُ مـن هـو **

ــدُمُ الحــقَّ جاهــدًا  َُ  إمــامٌ لَــم 

 

 مُعلمُ صدقٍ إن يُطيعـوه يَسـعَدوا **

ت يَقبـلُ عُـذرَهم   عَفو  عن الـزلاَّ

 

ــالخيِر أجــودُ  ** ــاللهُ ب ــنوا ف  وإن يُحسِ

 وإن نــابَ أمــرٌ لم يقومــوا بحَِملِــه 

 

دُ  ** ــدَّ ــا يَتش ــيُر م ــده تَيس ــن عن  فمِ

ــي رســولَ الله   يــا عــيُن عَــبرةً  فبَكِّ

 

 ولا أعرفنَّك الدهرَ دمعُـك يجمُـدُ  **

 وما لكِ لا تَبكين ذا النِّعمـةِ التـي 

 

ــدُ  **  عــلى النــاسِ منهــا ســابغٌ يتغمَّ

 فجُودي عليـه بالـدموعِ وأعْـوِلي 

 

 لفقدِ الذي لا مِثلُه الـدهرَ يُوجَـدُ  **

ــدٍ   ــلَ محم ــدَ الماضــون مث ــا فَقَ  وم

 

 يُفقَــدُ  ولا مثلُــه حتــى القيامــةِ  **

ـــةٍ   ـــةً بعـــد ذمَّ  أعـــفَّ وأوفِّ ذمَّ

 

ـــدُ  ** ـــائلًا لا يُنكَّ ـــه ن ـــربَ من  وأق

 وأبـــذلَ منـــه للطَّريـــفِ وتالـــدٍ  

 

ــدُ  ** ــان يُتلَ ــما ك ــاءٌ ب  إذا ضــنَّ مِعط

 وأكرمَ صِيتًا في البُيوتِ إذا انتَمـى 

 

دُ  ** ـــا يُســـوَّ ا أبْطَحيا ـــدا  وأكـــرم جِ

ــلا  ــتَ في العُ ــعَ ذِرواتٍ وأثب  وأمن

 

ـــزٍّ شـــاهقاتٍ تُشـــيَّدُ  **  دعـــائمَ عِ

ــا  ــروعِ ومَنبتً ــا في الفُ  وأثبــتَ فرعً

 

 وعودًا غَـذَاهُ المـُزنُ فـالعودُ أغْيَـدُ  **

ـــه  ـــتتمَّ تَمامُ ـــدًا فاس ـــاه ولي  ربَّ

 

ــدُ  ** ــيراتِ رب  مُمجَّ  عــلى أكــرمِ الخَ

ــه  ــلمين بكِفِّ ــتْ وَصــاةُ المس  تناه

 

 فلا العلمُ مَحبوسٌ ولا الرأيُ يفنـَدُ  **

ــبٌ   ــولي عائِ ــى لق ــولُ ولا يُلق  أق

 

 من الناسِ إلا عازبُ العقلِ مُبعَـدُ  **

ــه  ــا عــن ثَنائِ  ولــيس هــوايَ نازعً

 

ــدُ  ** ــدِ أخْلُ ــةِ الخلُ ــه في جن ــليِّ ب  لع

 مع المُصطفى أرجو بـذاك جِـوارَه 

 

 وفي نَيلِ ذاك اليومِ أسعَى وأجْهَـدُ  **
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